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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين صلی اله عليه وعلی آله وصحبه» والداعين بدعوته إلى يوم 
الدين . 
a STA A E f‏ و ا 1 22 I‏ 
ل تابا الإا أرسلنك شهدا ومسا وذو 9 وداعيا إل 
رس و 


کک کک ر 2 ی e‏ کک ھی ر د 
وذو لامي €9 وسر ارادم فادرا € دیع 


ر 2 esre‏ و ا م م 
a‏ 
«رصدق الله العظيم» 


.٤۸- ٤)٥١ الأحزاب:‎ )١( 
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مندمة الؤلف 


إن مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى » ليست مشكلة دينية؛ 
لأن وجود الله سبحانه مركوز في الفطر الإنسانية. إنه سبحانه» سمُى 
نفسه الظاهر. إنه ظاهر أينما e‏ الإإنسان بصره فى الآفاق. وهو ظاهر 
O a‏ 


مد مر 


8 ا م ايتا الفاق وف نة 4 
وف اشک اد یود : 

ولابن عطاء الله السكندري في ذلك جمل رائعة. ولأبي الحسن 
الشاذلى » وأبى العباس المرسى فى ذلك أيضاء آراء فى غاية النفاسة» 
يعبر ف 8 منها قول ابن فط الله السكندري ۰ 

”إلهي كيف يستدل عليك. بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ 

اکر و او فان اف و ر ال ا 

متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ 

ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟“اه. 


. ۲١ الذاريات:‎ )۲( .٥۳ فصلت:‎ )۱( 
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والواقع أن محاولة الاستدلال على وجود الله إنما هي : انحراف 
فی الفطرة» وشذود فی الطبائع . 

أما المسألة الأساسية للدين: فهى البرهنة على صدق الى ييا . 

وسن أجل ذلك» کتب أسلافنا رضوان الله عليهم » في هذا 
الموضوع كثيرا من الكتب تحت عنوان: «دلائل النبوة). أو «أعلام 
النبوة»» أو «الشمائل». 


والواقع أن كل كتاب صحيح في رسول الله بء إنما هو كتاب في 
دلائل النبوة. لأنه يصور حياة فاضلة لشخصية كاملة : لا يمكن أن تتطرق 
إليها رذيلة الكذب بأي حال. 


وإن من أجمل الكتب في دلائل النبوة: كتب الصحاح» أمثال 
صحيح البخاري » وصحيح مسلم. إن فيها من السيرة الطاهرة» ومن 
المعجزات الحسية» ومن أحاديث الأخلاق الكريمة» ما يدل فى 
وضوح لا شائبة للشك فيه - على صدق سيّدنا محمد يل . فإذا قرأت أي 
كتاب من كتب الإمام البخاري في صحيحه» فستجد ما يرضيك من 
ناحية الاطمئنان إلى صدق نبوة محمد بلا . 

وقد قسم الإمام البخاري رضي الله عنه» صحيحه» إلى كتب 


يتعلق واحد منها: بالعلم» وتان : بالاایمان» وثالث : بالصلاة » ورابع : 
بالزكاة. , 


تعددت الكتب بحسب الموضوعات التى دار عليها حديث 
رسول الله یو وهي أحاديث تحدد صلة الإنسان بربه» وصلته بأخيه 
المسلم . إنها تتعلتق بالعبادات» وبالمعاملات» وبالمجتمع على وجه 
العموم» في صورته التي رسمها الله سبحانه» على لسان رسوله یا 


۸ 
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”و 


مايق عن اهو رن هو ىيى 04 . 
فإذا ما تدبر الإنسان أي كتاب من هذه الكتب» وكان صافى 
الو ی ل ا ا 
فطرته» ولا یقول کما قال بعض من سلف : # إناوجدتاءاباء ANA‏ 
نرهم دوت 04 . 
فإنه لا شك - سيؤمن بان محمداً ٤ل‏ من لدن الح سبحانه. 


e اه له‎ 
a %*% 


ونحن لا نعالج e‏ الرسول بل لأول مرة» كلا. فقد سبق 
أن اشتركنا في ترجمة کتاب ”محمد رسول الله ییو“ واضطررنا في 
أثناء الترجمة إلى الرجوع باستمرار إلى السيرة» في مختلف كتبهاء لنقل 
اللصوص» عن أصولها. م فنا كتاب: «الرسول يَو: لمحات من 
حياته» وأضواء من هديه». وهو: لمحات موجزة» وأقباس يسيرة من 
سيرته المشرقة» صلوات الله وسلامه عليه وألفنا في الإسراء والمعراج. 

وكانت قراءاتنا فى السنين الأخيرة: تتجه فى كثير منها إلى سيرة 
رسول الله ية . وهذا الکتاں ا يديك ۔ أشبه بثمرة لفترات 
طويلة» قضيتها سعيداً بين كتب الأحاديث وكتب السيرة» ولما كان 
الموضوع من السعة بحيث لا يستقل به مثلي» فإني أعلن هنا أني 
أشركت معي آخرين في هذا المؤلف. لقد أشركت معي الإمام البخاري» 
والامام مسلم» والامام البيهقي . وأشرکت معي ما کان بين يدي من کتب 
السيرة» وكتب الشمائلء أو الدلائل وذلك أنى قد اغترفت من أسلافنا 
رضوان الله عليهم» وأخذت في التنسيق والاستنتاج» أو بيان العظمة 
والعبرة» وفي كثير من الأحيان» تركت هؤلاء الأعلام يعبرون بأقلامهم 
aD‏ (۲) الزخرف: ۲۳. 


۹٩ 
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عمّا رأيت أنه الحق» وأنه يعبر في وضوح لا لبس فيه أو في إشارة لا 
تخفى على لبيب» عن زاوية من زوايا دلائل النبوة. 

ولقد كان لبعض من لم يوفقهم الله إلى الإسلام من القدماءء 
لمحات دقيقة في سيرته َء كان من الممكن أن تؤدي بهم إلى 
الاان هة اللات كرت ها مها ولد كب عضن الغرين 

عر الرسول بل آراء قامت على أساس من الإنصاف» واستندت إلى 

ارا و ااي ال ك ورف فن ل اا و 
طوف معى هذا الكتاب» وطوفت مراجعه معى فى بلاد كثيرة» كنت فيها 
أتأمل E‏ فی موضوعاته . ولقد ت ن أقلب في مراجعه وفي 
E E N o‏ 
أنوارها وتعمدت أن أحمله إلى الروضة الشريفة» بجوار حضرة 
المصطفى بي رجاء أن يفتح الله ببعض فتوحاته! . 

وإني أحمد الله على ما من به من توفيق . 

وأحمده على منحه التي توالت أثناء تأليف هذا الكتاب. وأحب أن 

نبه إلى أن بعض فصول هذا الكتاب» يعتبر كتاباً مستقلا في دلائل 
کک وذلك أنى تركت بعض الأبحاث يأخذ مجراه فى الاستفاضة» 
دون الح ا ٠‏ 

ولم أشأً أن أقف مع القارىء في ختام كل فصل فأنبه على دلائل 
النبؤة فى هذا الفصل . وكل ما أرجوه من القارىء أن يقف وقفة المتدير 
AA OO OS E RE‏ 
ختام هذه المقدمة: أن يكون قد كتب لي التوفيق في هذا الكتاب» و 
شرح له صدوراء وأن را وان بجعا جه عام إنه سميع 
قريب مجیب . 
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س کے س ر 


لکا له شد يما را إللكادرلة بويد ا 
AK E 1‏ دون وگ يألو سيدا 4 . 
صدق اله العظيم 


الفصل الأول 


من صورة رول الله 4 
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4 
يتحدّث القرآن الكريم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
کثیر من سوره. 
يقول سبحانه : 
س کک ف 2 ر کے و سر رر 2 
۾ تاا النىإنا ارسلتك سهد اوم وذ ود اعا ادن 


م صر 


4ک 
وسراجاسندا 04 . 


٠04 سلَتكَعَْهْم حَفِيطًا‎ 
, 4 A AF IIS ‌ و 2 ا‎ 


.٤١ ء)١ الأحزاب:‎ )١( 
A النساء:‎ () 
.۳۱ آل عمران:‎ )۳( 
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ف ا ی ا ا و 
ون أجل هله الصلة وشا الله - سبحاله وتعالى - اف الخاد 
الرسول e‏ فقال سبحانه : 
وق ول ی ا 6 
ES‏ 
بل آمرنا سبحانه أن نأخذ منه ما آتاناء وأن ننتھی عما نهانا عنه» 
وهددنا إذا لم نلتزم ذلك» فقال سبحانه: 
6 ا م مرو رھ سے رو رغه ےو ر 
وی ا هوا واتقوا اناه د 


شهواوا 
اف ê‏ 


أما السر في ذلك فهو: 
١‏ - أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا ينطق عن الهوىء 
ولا ينحرف عن صراط الله المستقيم» ولقد أقسم الله تعالی على ذلك 


اتج لدا موی لیا مال صاجی کو ماعری ا و میتی عن او 0د هر 
ایی 04 . 


۲ کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جميع أحواله 


.۲١ الأحزاب:‎ )١( 
.۷ الحشر:‎ )۲( 
aA OTE : النجم‎ (۳) 
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حركة ا إشارة؛ ا قلباً وقالبا e‏ القرآن الكريم. 

وقد کان صلوات الله وسلامه عليه » ا للقرآن» لقد لبس 
القرآن ظاهرا وباطناء لقد کان فرآناً. 

ولقد وصفته السيدة عائشة - رضي الله عنها_ وصفاً دقيقاً حينما 
سفلت ن خحلقه» فقالت : 

(کان لةه القرآنٰ». 

وم کان خلقه القرآن: کان اسو وکان قدو کان على حلق 

ومن هنا وصف الله سبحانه وتعالى له بقوله : 


صر سے ر و ا 


$ ونك لعل حلقعظير 4 . 
E‏ 

والحق أننا حینما نرید أن ا صورة واضحة» عن رسول الله » 
صلوات الله وسلامه عليه» فإن الطريق الوحيد لذلك: إنما هر الإحاطة 
بالقرآن» إحاطة واضحة. 

والإحاطة بالقرآن على هلا النسق» لمت من السهولة بمکان : 

فالقرآن في کل یوم يتح عن معان ي جديدق للإنسانية» ويتعتح عن 
معان جديدةٍ للشخص المتأمل فيه المتدبر له. وهذه المعاني الجديدة 
EE‏ عام أو فردية شخصية - إنما هي إيضاح وتفسير للصورة النبوية 

والمقابل أيضاً صحيح» فإن المتدبر المتأمّل في الصورة النبوية 
)١(‏ القلم : ٤‏ 
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الكريمة - عن طريق السيرة الصحيحة» والأحاديث المعتمدة- يفهم عن 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه كل يوم جديدا. وهذا الفهمء إنما هر 
تفسير وإيضاح لجوانب من القرآن الكريم . 

لقد امتزج الرسول صلوات الله ولاه عليه بالقرآن ا 
افخ ا وو وامتزج الان به غفا اغلاق ,رع 

فکان صلوات الله وسلامه عليه : و يسیر في الناس. وكان 
القرآن د ينتقل» وکان َا ينبض» وکان ا ينطق بالهدایا 
والإرشاد. 

ولقد کان صلوات الله وسلامه عليه» حريصاً كل الحرص» على 
أن يكون خلق الأمة الإسلامية. . . القرآن؛ 

لقد عمل لذلك طيلة بعثته. 

ويحدّثنا القرآن الكريم عن موقف الرسول» صلوات الله وسلامه 

عليه من ا فقول سبحانه : 


و سر ی 
2 


م وس رر ~~ 

لو قد جاءَ ڪم رسو ا ل ين آنفيڪم عدر عه ماعس حرش 
کم بالمزییک E E‏ . 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله . 

ويتحدث صلوات الله وسلامه عليه» عن حرصه الشديد على هداية 
أمته فيقول: 

«مثلي وستلکم : کمثل رجل, وقد رن فجعل الجنادب والفراش 
يفعن فيهاء زهو يدن عنها» ونا آخذ بحجزكم عن النار» وأنتم تفتون 
من يدي . 


)1( التوبة: 1۸ (۲) رواه أحمد. 


۱٦ 
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هذه هي صلة الرسول لا ریه . وهذه هي صلته بأمته . 

لقد ارتفع صلوات الله وسلامه عليه ا اليما بل وتجاوزها ا 
سدرة المنتهی » ورأی من آیات ربه الکبری. 

ولقد تجاوز سدرة المنتهى › إلى مقام «قاب قوسین» ر ثم إلى مقام 
«أو أذنى» . 

لقد ارشع ا الأفق الأعلى» وتجاوز بلك النهاية الكونية. لقد 
کان فى : ا من قاب فوسین » فانغمس في الأفق الأعلى» وتلقی عن 


الله مباشرة كيفية الصلة به» وشي الصلاةء ئم.. ثم أشرق في الأرضص 
سراجا 0 رؤوفا رحيماً: هاديا يدعو إلى الل 2 بصيرة هو ومن 
ا 

يقول أحد الصالحين : 


«صعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء ثم عاد 
إلى الأرض. . أقسم بالله > لو صعدت إلى السماء ما حاولت العودة إلى 
الأرض مرة أخری». 

دید أن الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» نبي ورسول» فهو 
متصل بال دائماً. إنه فى السماء على الدوام : 

إنه «نبي» وهو متصل بالبشر» يدي رسالة السماء كاملة غير 
منقوصة : 

انه «(رسول»» م نه على ذل تعبير القرآن» 3 Cf E‏ 
فهو بہشریته مع الناس» وهو بسره مع الله : إنه مع الناس بإرادة الله 


.٩٤ الإسراء:‎ )۱( 
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وتوجیهه وأمره. . إنه مع الناس بكلمة الله ورسالته. . إنه مع الناس 
رسول من قبل الله . 

وبهذه المعاني کلھا یمکننا أن نقول: إنه دائماً مع الله ويمكننا أن 
نقول : 

إنه - منذ اللحظة الأولى للبعثة كان دائما مع الله سبحانه وتعالى» 
حتى إنه ليبيت عند ربه» يقول م : 

«لست كهيئتكم : إنني انس ا 


RE 

شر رسول 

قول تعالی : 

فل انايند و اویل 04 . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه : «بشر» وما یجول في خلد مسلم قط 
أن يخرجه عن البشرية» ولكنه صلوات الله وسلامه عليه: 

اش وخی إليةا: 

وما يتأتى قط أن يوجيٌ الله إلى بشرء إلا إذا أصبح وكأنه قطعة من 
النور: صفاء نفس» وطهارة قلب» وتزكية روح . 


فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
0~ 


وبعض الناس حينما يقرأ القرآن» فتمر عليه الآية الكريمة: 


٠٠١ الكهف:‎ )١( 
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E رر‎ 


٭ فل انار ول 04 . 

يقف عند كلمة: «بشر» فيحاول التركيز عليهاء وتوجيه الانتباه كله 
إليهاء وتحويل الأنظار كلها نحوهاء فيتحدث عن خصائص السخر 
و ت في 8 الاتحاه e‏ اف ل یتناسب 
ل يوخى إلي ) اما 

إنه ليس بنادر في العصر الحاضر» أن يجرو بعض الناس» 
فیتحدث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وعن خحطته _ معاد الله _ 

في الرآيء وعن إصابته فيه» ويسير هذا البعضص - في حديثه E‏ 
مستنتجاً ومستنرماً e‏ ویسی ا کل ذلك . 
انيل مارج 24 . 
« یوی إليّ .. ویشسی: لست كهیتكم ).. و 


را د 


} ل تعلو دما الول بتڪ کد عاو بعک بعتا ا 
O O‏ 
صحيحة : بعضها رفيق رحيم» وبعضها عادل حاسم وأن الله سبحانه 
وتعالی » قد بين للاأمة الإسلامية أن رسوله صلوات الله وسلامه عليه - هو 
على صواب دائما ‏ إنما يتخذ الحلَ الذي پتناسب مع ما حلاه الله به من 
الرأفة وما فطره عليه سبحانه من الرحمة» وهو شو ال الذي يتناسب مع 

طابع الرسالة الإسلامية العام : 


)( اللجم : 2 
)( النور: 1۳ 


ن دک لے م 


وماازسات کر ےی 04 . 

وال سبحانه ۔ يانه ذلك فی هذه المواضع » التى کان من 
الممكن أن يقف فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه» مع الحسم 
الشديد» فعدل عن ذلك إلى الرأفة الرحيمة - إن الله سبحانه وتعالى ببيانه 
اشا علیه؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه ل پالمؤم 

8 الله سبحانه اتجاها اما سار فيه الرسول» ولم ينقض 
قضية كلية أقرهاء» صلوات الله وسلامه عليه ولم ینف ت انمه 
فما کان صلوات الله وسلامه عليه» یسیر إلا على هدی من ربه» وعلی 
بصيرة من أمره» وقد شهد الله له ذلك حيث قال : 

¥ ونك لدیل مرم قير € ماله . Pg...‏ 

وما فعل الله في کل ما تمسك به المنحرفون» وتمحك فيه 
المتمحكون إلا بيان رحمة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه وأنه 
کما وصفه سبحانه -: على خلتق عظیم. 

والبون: شاسع بین هذه التوجيهات الربانية » وین التسحأث ن 
خملا وصواب» وأوضاع يشريه رکز عليها ولا يلتفت لسواها ولنضرت 
لذلك مثلا: 


الدين ديدنهم الجدل يتحدثون کثیرا عن قوله تعالی : 
(1) الأنساء: ۷ 
(۲) التوبة: .٠١۸‏ 
(۳) الشوری: ,.٥۳ ٥۲‏ 
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ل انكر مأوت لمر ؟ 4 . ويقذفون بضلالهم مباشرة: 
فیقولون : 

إن العفو لا يكون إلا عن خطأً. 

ولهؤلاء نقول: 

إن الأساليب العربية فيها من أمثال هذا الكثير» ومنها قولهم مثلا: 
غفر الله لك لما تش على نفسك كل هذه المشقة؟ 

عفا الله عنك. لِم تعني نفسك في سبيل هؤلاء؟ وكأن القائل 
يقول : 

رضي الله عنك» لِم ترهتق نفسك كل هذا الإرهاق؟ 

إن الآية القرآنية من هذا الوادي . 

وصم هذه الأية الكريمة اش أحتها التي في سورة النور: 

اتدوک لض انهم انلس ش ينهم 4 . 

تنجد المعنى اا ل وهو أن الله سبحانه» فوض الأمر ن 

ليس النبيّ إذن معاتباً بهذه" الآية - وحاشاه - بل كان يل مخيرا» 
فلما ذن لھم أعلمه الله آنه لو لم يأذن لهم لعقدوا» ولتخلفوا بسبب 
للرسول غاية في الرقة. . . 

ومن غير شك قد صدر الإذن لهم عن فلب رحيم. 


ا 
( النور: 1 


۲١ 


وعن هذا القلب الرحيم» وعن هذه الرحمة الفياضة» كان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» يصدر فى أحكامه» وما كان في ذلك إلا 
متناسقاً مع قوله تعالی : 

. 04 سادا در ا امک‎ ll 

وهكذا الأمر فى كل ما n‏ فيه الممارون. 


کا 

ومع ذلك فإننا نريد أن نزيد الأمر وضوحا في الفرق بین من يركز 
على ((بشر» ومن یرکز على (یوخی ای لأهميته الکبرى» فنقص القصة 
التالية» ذات المغزى ١‏ 

والقصة يرويها ابن عطاء الله السكندري رضى الله عنه» فی شرحه 
لقصيدة ولي الله : (أبو مدين) رضي الله عنه» يقول: 

زار بعض السلاطين» ضريح أبي يزيد رضي الله عنه - وقال: 

هل هنا أحد ممن اجتمع بابي يزيد؟ 

. هناك‎ 0 e 

فقال: : نعم o‏ (من رآ ا النار). 

فاستغرب السلطان ذلك الكلامء فقال: 

فقال ذلك الشيخ للسلطان: أبو جهل لم ير النبي بء إنما رأى 
(یتیم اف طالب)» ولو راہ - لو - لم تحرقه النار. 


.٠١١۷ الأنبياء:‎ )( 
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ففهم الساطان کلامه» وأعجره هذا الجواب منه» آي أنه لم یره 
بالتعظيم وال كرام ا واعتقاد انه رسول الله . , : ولو رآه بهذا 
المعنى » > لم تحرقه النار» لکنه رآه باستخفاف» واعتقاد أنه (یتیم بي 
طالب) فلم تنفعه تلك الرؤية. 
أن نتحدث عن كلمة الشيخ للسلطان» من أن أبا جهل لم ير الى ية 
وإنما رأى ريتيم أبي طالب). 

هله النظرةء نظرة ا جهل» هي التي نرید أن ينزه المؤمنون 
عنها. 

والمؤمنون - بحمد الله - لا يقعون في الثم متعمدین › ونما تسل 
هذا الإثم إلى بعضص اللفوس في صورة لا شعورية» عندما برکز بعضهم 
على بشرية الرسول صلوات الله وسلامه عليهء وكأنه لا شىء فيه غير 
ر 

ومن الغريب أنهم حينما يتحدثون عن البشرية» ويركزون عليها- 
يعتبرون أنفسهم تقدميين متطورين» وفاتهم أن هذه النظرة إنما هي النظرة 
التي يتبناها المستشرقون والمبشرون في العصر الحاضر؛ ليقللوا من شأن 
الرسول في نظر مواطنيهم . 

وما كان المستشرقون في تركيزهم على بشرية الرسول إلا متابعين 
في ذلك زعيمهم الأكبر - في هذه النزعة - وهو أبو جهل. 

وكل مَّن يركز على بشرية الرسول من الكتاب المسلمين» إنما هر 
بذلكڭ يتابع | لمستشرقین وا لمبشرین فی هذه النزعة» أو يتابع ابا جهل . 
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الرجعيين» حيث ترجع فكرتهم إلى ما قبل ثلاثة عشر قرناً مضت» 
يتزعمهم فيها أبو الجهل كله وأبو الظلمة القلبية كلها! !! أبو جهل. . 
عن الكرم والرحمة» فيتحدث الله مبينا طبيعة رسوله الكريمة» وفطرته 
الرحيمة» ورأفته الواضحة» ويبين في الوقت نفسه: 

أن بعص ھؤلاء الذين فاضت عليهم هله الرحمة» لیسوا جدیرین 
بها وليسوا ها لھاء لفساد فطرهم وسوء نوایاهم . 

ومن الحقائق المعروفة أن اللانسان ر ميل إلى التركيز على : ((بشر) 
أو على «(یوخی إلي» حست قوة شعوره الديني وضعفه؛ فالذي ل إیمان 
لها يرئ: إلا البشرية ومن ضعف إبمانه برك على المشرنة ٠.‏ ویخت 
ا البشرية كلما قوي الأيمان» ويزداد E‏ 
إليّ) کلما ر الإيمان» حتى يصل الإنسان إلى ألا رى أو ٤‏ 


پڑی۔ إل «يوخی إِلىّ». 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله : 

وهناك إذن طرفان يمثلان فريقين من الناس: طرف يتمثل «بشراً» 
أو «قل: إنما أنا بشر مثلکم». 

وطرف يتمثل : «یوحی إلى » أو (رسولا) وین الطرفين يتأرجح 
إيمان المسلمير و وازشاغا' EE‏ ف 

فإن مقياس الأيمان قوة ا مقیاس درحة الأيمان. الذي > 
ن ء- إنما هو ما وقر في القلب آو غلب عليه من «البشرية» أو من 
(یوحی إلي» إنهما یمثلان ما يوصع في کفتي ميزان : 
دع ما اعته النصارى في نيهم واحکم بما شئت مدحاً فيه واځتکم 


۲٤ 
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ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذي لا یری أو لا یکاد یری ۔ إلا 
«یوحی إلي»» مادا یری؟ وکیف یری؟ 

ما هي النظرة التي تنأى بنا عن «يتيم أبي طالب» لتقربنا من: 
«الأسوة»؟ 

كيف ينبغي أن تكون نظرة المؤمن لرسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه؟ 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه» يلزم لها أن صل اللإنسان إلى مستواه صلوات الله وسلامه عليه» أو 
ا ما يقرب من مستواه» وذلك لا تات : 

ك إذا استحال ذلك - فإنه من الميسور أن نورد بعض الصور 

منها صورتان: إحداهما جاهلية» والأخرى إسلامية. وكلتاهما 
لسيدنا عمر» رضى الله عنه. 


ما الصورة الأولى: فإنها «يتيم أبي طالب» كان سيّدنا عمر» يراها 
قبل أن يهديه الله لاإسلام. وأراد عمر أن يقتل «يتيم ا طالب» حتی لا 
تتفرق كلمة الفرشيين يسىبه » ولکن دعاء رسول الله له: 

«اللهمَ عر الإسلام باَب هذين الرجلين إليك: بعمروبن هشام» 
أو بعمر بن الخطاب» کانت قد استجیبت لخیر سیدنا عمر» فهداه الله 
لاوسلام» ولازم الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فناله من برکاته ومن 
خیره» ما هیأه لآن يكون الخليفة الثاني للأمة الإسلامية أجمع» وأن يعرز 
الله الرسلام به : ف حياة الرسول بيز » وبعد وفانه. 


۲0 


إن سيدنا عمر هذا الذي لم يكن للشيطان عليه من سبيلء والذي 
کان إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر: خشية منه أو رهبة» 
والڏذي نزل القرآن اا ا لما رآه - إن iF‏ عمر صاحب: «يا 
سارية الجبل» - يرسم لنا صورة إسلامية لسيده وحبيبه وصديقه ونبيه 
ورسوله ما . 

ولکن هده الصورة: هي صورة ا عمر» إنها تتناس 
مستوی سيدنا عمر وهو من غير شك عظیم. 

ماذا کان یمکن أن یقول سیدنا أبو بکر رضوان الله علیه؟ وماذا کان 
یمکن أن يقول سیدنا على رضي الله عنه؟ وماذا کان یمکن أن يکون 
وصف سیدنا جبریل لو وصفه؟ 

إن الله سبحانه وتعالی يقول عن نبیّه» صلوات الله وسلامه عليه: 

و وت عير .٠(4‏ 

وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوان الله عليها: «كان خلقه القرآن» 
إلااتفسيرا لا قفارت إل ا9 ال اة الك ية أيمكنك أن تتصور المدى 
الذي تبلغه الآية الكريمة» وتفسير السيدة عائشة لها؟ 

أيتأتى لك أن تحيط بالقرآن؟ أستغفر الله وأتوب إليه. 

ولنعد إلى الصورة الي رسمها صاحب: «يا سارية الجبل». لنعد 
إلبهاء لشبتها شارحين لبعض حوادثها» موضحين لبعض أنبائها. وسنجعل 
الإيضاح بين أقواس 

بعد موت رسول الله بء سمع سيّدنا عمر يبکي ويقول: 


¿٤ القلم:‎ )١( 
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فما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم» فحن الجذع لفراقك. . . حتى 
جعلت يدك عليه فسكن» فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقتها» . . 
يروي البخاري ومسلم» وكتب السنة كلها تقريباً وكتب السيرة» 
حادث حنین الجذع» بعدة روایات ۔ وننقل هنا إحدى روایات البخاري : 
«عن ابن عمر رضي ال عنهما. قال: كان النبي بء يخطب إلى 
جذع» فلما اتخذ المثبر تحول إليه» فحن الجذعء فتاه فمسح يده 
عليه) . 
ص 2 TR oct‏ ر و رل 
مط الرسول فق أطاع أله 4 (). 
بعثك آخر الأنبياء» وذكرك في أولهم» فقال عر وجل: 
د کے ا ص 
ولذ أخد امن اين متهم وين ك ورن وج ورم 4 
بأبی نت ا ا رتسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده: أن أهل 
النار يودذون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون . 
پوو الاه اشر 0 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله » لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله 
)١(‏ النساء: A۸۹‏ 


() الأحزاب: ۷. 
(۳) الأحزاب: .٦١‏ 


۷ 


صلى الله عليك يا سيدي يا رسول اله . 

إن بع الماء من بين أصابعه الشريفة» صلوات الله وسلامه عليه» 
لم يحدث مرة واحدة» وإنما حدث عدة مرات» كما روی البخاري 
ظروف مختلفة» مما يدل على كثرة حدوثه. 

وننقل هنا إحدی روایات البخاري : 
الحديسية» والنف ۰ بین يديه ركوة» فتوضاً فجهش الناس» فأسرعوا 
وتکائروا نحوه. فقال: ما لکم؟ قالوا: ج عندنا ماء نتوضاً ولا شرب 
إلا ما بين يديك . فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين أصابعه» 
کأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا» قلت: كم كتم؟ 

قال: (لو كنا مائة ألف لكفانا!! كنا حمس عشرة مائة). 

بابي أنت وأمى يا رسول الله ! ! لش کان سلیمان بن داود أعطاه الله 
الريح غذوها شهر ورواحها شهر» فماذا بأعجب من البراق حين سريت 
عليه إلى السماء السابعة» ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح!!. 

ES 
. تعالی)‎ 
الله إحياء الموتى » فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي‎ 
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يروي ابن سعد في طبقاته : 
قال : كان رسول الله ية لا يأكل الصدقة» ويأكل الهديةء فأهدت إليه 
يهودية شاه مصلة)» فأکل رسول الله علا منها هو وأصحابه» فقالت : 
مسمومة . 

قال : فرفعوا يديهم › قال : فمات شر ین البراء فأرسل إليها 
اا ا ال ا ا ا 

فقالت : اف ان إن کنت 1 لم يضرك› وان کنت ا 
ارف الناس منك فال ' فأمر بها فقتلت»اه. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله !! لقد دعا نوح على قومه فقال : ري 
لاد رعلا لارضمن افر دار . 

و علينا ب لھلکنا کلنا: فلقد وطیءَ ظهرك“" وأديي 
وجهك› وکسرت ااك فأبيت أن تقول إلا کا فقلت : 

«اللْهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

دمی وجهه صلوات الله وسلامه عليه وکسرت رباعيته ت 
عزوة اخ . روی ذلك البخاري ومسلم . 


أما حديث: «اللهم اغفر لقرمی › فإنهم لا یعلمون» فقد رواه 


)١(‏ مصاية: مشوية. 

٦ : دوح‎ (1) 

(۳) تروي كتب السيرة: أن عقبة بن أبي معيط» وطىء على رقبته الشريفة وهو ساجد عند 
الكعبةء حتى كادت عيناه تبرزان. 


۲۹ 


البيهقي في دلائل النبوة. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله !! لقد اتبعك فى فلة سنك» وقصر 
عمرك ما لم يتبع نوحا في كثرة سنه» وطول عمره ولقد آمن بك الكثيرء 
وما آمن معه إلا القليل . 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لو لم تجالس إلا كفتاً لك ما 
جالستناء ولو لم تنكح إلا كفا لك ما نكحت إلينا. ولو لم تواكل إلا كفا 
لك ما آكلتنا. فقد والله » جالستنا ور نکحت إليناء وآکلتنا» ولسست 
الصوف. وركبت الحمار» وردنت خلفك» ووضعت طعامك على 
الأرض تواضعا منك ية . 

هذه صورة! 

%% 9 3% 

ومن الطريف أن نذكر صورة أخرى استنتاجية» استنتجها رجل لم 
یکن یعرف الرسول صلواته وسلامه عليه » ولکنه رجل واسع الأفق» 
رحب الخيال» دفیق التفكير. 

وقد اتخذ الاحتياط اللازم حتى لا يشوب الصورة أي مطعن. هذا 
الرجل هو: (هرقل). 

تاه کتاب رسول الله صلوات الل وسلامه عليه » پدعوه ا الإسلام 
٤ ۰‏ 
فلم يهمل الكتاب» ولم يمزقه. وإنما قراه في عناية وانتباه» ثم أراد أن 
بعض العرب الذين يعرفون الرسول؟ فقيل له: إن بالمدينة تجاراً من مكة 
يعرفون محمدا باعتباره من مواطنیهم ؛ فأمر بإحضارهم» وکان منهم أبو 
سفیان» وان هرقن عن اتر سا إلى الرسرل فكان با سفيان: 
فقربه مله وأدناه» وقال لهم : إني سائله عن أمور» فان کا فک 
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E a N E O O 


انتھی إلیها هرقل . 


إن هرقل - بعد أن انتهى من الأسئلة ‏ بدأ عن طريتق الترجمان» 
يقول لأبي سفيان» على مشهد من الملا الحاضر من أصحاب هرقل؛ 
ومن أصحاب ا سفیان : 

اسالتك دعن :ن :فذکر ت انه فیکم ذو نسب. 

وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 

وسألتك «هل قال أحد منكم هذا القول»؟ 

ف 

فقلت؛ لو كان أحد قال هذا القول قبلهء لقلت: رجل يأتي بقول 
قیل قبله. ۰ 

فذکرت آن: لا. 

قلت: لو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ 

E N 

فقد عرف أنه لم يكن ليذَرّ الكذبٌ على الناس ويكذبٌ على الله ! 

وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 

فذكرت : أن ضعفاءهم اتبعوه. 

وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ 

فذكرت: أنهم يزيدون. 


۳١ 


وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . 

وسألتك : أيرتدٌ أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ 

فلکت ان ٢‏ 

وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوبَ. 

وسألتك: هل يغدر؟ 

وکت ا 

وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: بم يأمركم؟ 

فذکرت: أنه یأمرکم ان دو ار ر ا راک 
عن عبادة الأوثان› ویمرم بالصلاة. والصدق. والعفاف فإن كان ما 
تقول 8 فسيملك موضع قڏمي هاتین . 

cT‏ .. لم أكن أظن أنه منكم . فلو أني 
أعلم أني Ne Ay‏ رو ف ا 


» 


قدميه. . .). 


هذه الصورة التي كرنها هرقل بمنطقه» پمکن أن یکرّنها أو يكن 
مثیلات لھا کل إنسان اتسع أفقه» ورت تفکیره. 


وكل إنسان يصدق الله والحق» لا بد أن ينتهي إلى ما انتهى إليه 


هرقل من قوله: 
«لو کلت عنده لغسلت عن قدمیه») . 


وإنما يغسل عن قدميه» من أجل: «يوخى آلى۲: 
DS SI e a A‏ 
بيد أن هذه النهاية التي انتهى إليها هرقل» إنما هي الشعار الدائم 
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الذي لا ينتهي بانتقال الرسول إلى الما الأعلى . 

فالرسول حي بيننا الآن: برسالته وهديه وتعاليمه. والعسل عن 
قدميه الآن - أو بتعبیر آخر: احترامه - إنما هر باتباع هدیه› والترام 
رسالته» وتقدیره تقديرا یتناس مع اصطفاء الله له . 

ولقد ركز هرقل نوعا ماء على الصدق والإخلاص. 

والواقعم أن صورة الصدق والإخلاص كان يراهما كل من عرف 
الرسول ية ولم تعمه عصبية» آو حسد» أو هوی . 

على أن صورة الصدق والإخلاص» كانت سمة من السمات التى 
اتصف بها الرسول قبل بعثه» وبعد بعثه ۔ صلوات الله وسلامه عليه - لقد 
لازمته طيلة حياته. ولقد كان مجرد الخبر يلقیه صلوات الله وسلامه 
عليه » يأخذه أعدی أعدائه» على انه وافع لا محالة. 

فهذا ميه بن خلف عدو لدود۔ يتلاحى مع سعد بن معاذ رضي 
الله عنه» يريد أن يمنعه من الطواف بالكعبة» فيقول له سعد بن معاذ في 
حدة المناقشة: 
لقد سمعت رسول الله به يقول: إنه قاتلك. ويضطرب قلب 

فلما أكد له سعد بن معاذ الخبر سقط في يده وقال : لن کان قال 
ذلك لقد صدف. 

وقتل امية بن خلف يوم بدر. 

على أن هله الصورة تتمثل في وضوح بين» حينما أعلن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه» إلى قريش نبوته» فقال لهم: 
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«أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم تصدقوننی»؟ 

لقد كانت إجابتهم عن هذا السؤال تعبر عن الحقيقة التي لمسوها 
فيه. . لقد قالوا: 

وصورة أخرى 

صورة لم يرتب لها ترتيب مرو ولم يود إليها منطق محكم. 
صورة لم تكن نتيجة عشرة طويلة» ولا رفقة قريبةء وإنما جاءت على 
البديهة» اوت بها الملاحظة السليمة. 

إنها الصورة التي كؤنتها عنه صلوات الله وسلامه عليه أم معبد 
الخزاعية. . وهي صورة لا تخص الجانب المعنوي منه» وإنما تتصلٍ 
على الأخص - بالجانب الظاهر. وأردنا ا اا ت وک 
وظاهراً بعد أن أبتنا زوایا من المعنويات» وجوانب من التقدير 
والإجلال. 


إن الصررة التي نشتها الآن مجرد وصف . 
إنها تعبير عن ملاحظة. 


پرافقه ا الله عنه» وعامر بن فهيرة ا 0 
عبد الله بن أريقط . 


مروا بخيمة آم معبد الخزاعية» وكانت امرأة قرية الأخحلاق» 
عفيفة» تقابل الرجال» فتتحدث إليهم وتستضيفهم . . وسألها الرکت عن 
تمر أو لحم يشتر ونه » فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» ا 
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من 1 تة العجاف؛ فقالت لهم: 

والله » لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. فنظر رسول الله بُ 
ا شاه في رکن الخيمة فقال : 

«ما هذه الشاة یا آم معد ؟ 

قالت : هذه شاة خلفها التعب عن الغنم. 

فقال صلوات الله وسلامه «هل بها من لبن»؟ 

فال ۰ ا أن احلبّه»؟ 

قالت: نعم بأبي أت وام( إن ريت بها حلَباً. 


فدعا رسول الله ل بالشاة فمسح ضرعها» ودکر اسم الله وقال : 

«اللْهْمْ بارك لها في شاتها» . 

فامتلاً مسح الشاة» فر لبنها» فدعا يإناء لھا کبیر» فحلب فيه 
ی کے ای تر رو وسقی أصحابه حتى 
رَووا» وشرب ب آخرهم وقال: 

«ساقى القوم آخرهم». 

فشربوا جميعا مرة بعد مرة. 

تم حلب فيه تانية عودا على ددء» فغادروه عندهاء وارتحلوا 
غا فما لت ان چا روجا بیرق اعرا عاف هز لی د فلا رای الد 
عچی واستغرب وقال: 

من أين لكم هذا ولا حَلوبة في البيت؟ 

قالت: لا والله » إلا أنه مر بنا رجل مبارك: کان من حدیثه کیت 
وکیت . 
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قال : والله إني لأراه صاحب قریش الذي ڀطلب؛ صفیه لي يا ام 


قالت: ريت رجلا ظاهر الوضاءة» متبلج (مشرق) الوجه» حَسّن 
الخلق» لم تعبه لجلة (ضخامة البطن) ولم تزْرٍ به صعلة (لم يشنه صغر 
الرأس) وسيم قسيمُْ» في عينيه دعجّ» وفي أشفاره طف (طويل شعر 
الأجفان)» وفي صوته صحل (رخيم الصوت) أحور أكحل» أزج أقرن(٠‏ 
شديد سواد الشعر» في عنقه سطح » (ارتفاع وطول) ونی لعحيته كثافة إذا 
صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم A E O el‏ 
نظم يتحدرن. حاو المنطق فصل لا نزر ولا هذر (لا عي فيهء ولا ثرثرة 
في كلامه) أجهر الناس وأجملهم من بعيد» وأحلاهم وأحسنهم من 
قريب : ربعة (وسط ما بين الطول والقصر) لا تشنؤه (لا تبغضه) من طول 
E TT‏ 
ا وأحسنهم e SE OS‏ 
أمر تبادروا إلى أمره؛ محفود (يسرع أصحابه في طاعته) محشود (بحتشد 
الناس حوله) لا عابث ولا مفتد (غير مخرف في الكلام) . 

قال أبو معبد: 

هذا والله » صاحب قريش الذي ذکر للا من مره ما ذکر» ولو كنت 
وافقته ام معبد» لتلمست أن أصحبه» ولأفعلنْ إن وجدت لذلك 


هذه هي الصورة التي حاولت أم معبد رسمها. 
وتكملة لهذه الصورة - صورة م معد ۔ہ نذكر أن کتب السيرة تذكر 


£ 


أنه : 
(1) زح الحاجب: دق في طول فهو آزج» والأقرن: من التقى طرفا حاجبيه. 
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«أصبح صوت بمكة عاليا پسمعول الصرت ولا یرول من هو 


صاحبه» يقول: 

ا 
هما نزلاها بالهدی واهتدت به 
فیالَقَرّیش‌ماروی اله عنكم 
ليهنِ بني كعب مقام فتاتهم 
سلوا اخنكم عن شتاتها وإنائها 
دعاهابشاة حائل فتحلبت 


رفيقين حلا خيمتي عبد 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فخارلايباری وسۇدَدٍ 
ومقعدهاللمؤمنين بمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح دَرة الشاة ممزبد 


ووصل الخبر إلى حسان» فقال: یجاوت الهاتف : 


فغادرهارهنالديهمالحالب 
لقد حاب قوم غاب علهم نيهم 
حل عن قوم فضلت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 
ری ی ی 
ی مری مالایری الناس حو 


CE ECE E EE 


برددهافي مدر ثم مورد 
وقد من پسری إليهم ويغتدى 
وحل على قوم بنورمُجدد 
رأرشدهم» من بتع الحق برش 
عمىٌ وهداة يهتسدون بمهتد؟ 
رکاب هدی حلت عليهم بأسغد 
ویتلو کتاب الله في کل مسجد 
فتصديقها في اليوم أوفى ضحى الغد 
بصحبته من يسعد الله يعد 


ما و عمرو بن العاص؛ فإانه يقول - في صراحة وصدق - 
عندما حضرته الوفاة» وعندما تذكر الماضى فخنقته العبرات» وتحذّث مع 


ابنه عن أشياء عدة فى صورة مؤثرة:- 


رما کان أحد أحبٌ إلى من رسول الله ي ولا أجل في عيني منه› 


اک اطق :أن آلا ف اول ل ر غل إن أف ا اط 
لأني لم أكن أملاً عيني منه». 


وإذا کانت هله صور عن رسول الله ي فی الماضى فانه لا يیخلو 
من الفائدة الهامة أن نذكر صورة لشخص غربي منصف مشهور هو 

قال الكونت : 

«لسنا نحتاج في إثبات صدق النبي محمد إلى أكثر من إثبات أنه 
كان موقنا في نفسه بصدق رسالته» وما الغرض من رسالته إلا إقامة عبادة 
إله واحد» مقام عبادة الأوثان التي كانت عليها قبيلته فى ابتداء ظهوره. 

لما كانت نفس ذلك النيٌ» مفطورة على التشبّم بالدين» تكبف 
هذا المذهب في وجدانه» حتى صار عقيدة لم تصل إليها نفس قبله» 
وهو ذلك الاعتقاد المتين الذي أحدث انقلاباً كلباً فی النوع البشرى!!. 

کان محمد عليه الصلاة والسلام - لا يقرا ولا يكتب» بل کان کما 
وصف نفسه مرارا: 

ا ا وهو وصف لم یعارضه فيه أحد من معاصریه. 

فلم يقرأ کتابا ولم يسترشد في دنه بمرشد متقدم عليه. 

فقط نعلم أنه مرت به متاعب كثيرة» وفاسى آلاماً نفسية کبری؛ 
لأن الله خلقه ذا نفس تمحضت للدين. 
ومن مذهب تعدد الآلهة. وكان هذان المذهبان أشبه بإبرة تَخره فى 


" 


حخسمه (صلوات الله وسلامه عليه)» ولکي پنفرد بما أنزل عليه من توحید 
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الله اعتكف في غار جراء. 


العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات (القرآن) عن رجل 
مي وهي آیات يعجز فکر بني الأنسان عن الإتيان بمثلها: شا 
ومعنیٌ ؛ آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار في جمالها. وفاضت عين 
نجاشي الحبشة بالدموع› ا طالب سورة (مريم) 
وما جاء في (یحیی). 

فلما کان اليوم الثاني » سارغ بتلاوة ما في E‏ 
ففعل . واستغرب الملك لما سمع أن المسيح عبد الله وا وروح 
منه» ثم تناول فشا دقيقاً کان مامه وقال لجعفر: 

إن الفرق بين ما سمعنا منك الآن» وبين ما تقوله ديانتنا عنهء لا 
يزيد عن سمك هذا القضيب. 

وأقول: قد قوي ذلك القضيب» فمنع الحبشة من الإسلام» 
وجعلها مسيحية إلى الآن». 

من الصعب أن يظن الإإنسان : الفصاحة الإنسانية تؤثر ذلك التأثير 
كيف» وهي فصاحة تصدر بغير ضعف أيداً! وتتجدد رفيعة معجزة ا 


يقفصر دول تمثيلها رجال الأرض وملائكة السماء فھی أبداً ا 
فصاحة إلهية. 
۴ محمد بالقرآن دلیا على صدف رسالته» وهذا القرآن لا یزال 
ال ها هدا شرا م ال رار ال ل بقار اعد علي ب طا ها 
لا ينكر أحد أن مظهر محمد كان مظهر نبوة بالفعل لأن النبوة - من 
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حيٹث هي - عبارة عن قيام رجل من الناس بأمر ربه» وأن يعتقد أن ما 
يقوله من عند ربه حق. فمحمد «یلة» يعتقد أن روحاً من الله استولت 
على لبه فلم يعتقد أن له فكراً خاصاًء EA‏ 
واختفت في نظره داتیته. 


ومن الصعب أن تقف على معرفة سماعه للصوت الإلهي : هل كان 
في الحلم» أو في غيبته عن عالم التصورات؟ 


کانت الانفعالات تظهر على وهه بادية» فظن بعص الوثنيين أن به 
جنة» وهو ظنْ باطل؛ ؛ لأنه بدا رسالته بعد الأربعين» ولم یشاهد عليه قبل 
ذلك أ اخحتلال في الجسم» ولا أدنى ضعف في القرة المادية. 


ولیس في الناسِ من عرف الناس جميع أحواله - في حياته 0 
مش النبي محمد «يية» فقد وصل المحدئون عنه إلى أن نهم کانوا ا 
الشعر الأبيض في لحيته» e‏ 
أن تكون له تلك الآثار الباهرةم فليست حالة محمد - في انفعالاته 
وتأثیراته - حالة ذي جنة: 

إذن ليس محمد من المبتدعين ولا من المنتحلين لتاب . 

نعم» نری تشابها بين القرآن والتوراة في بعض مواضع» إلا أن 
سببه ميسور المعرفة» إذ لا عجب إذا تشابهت تلك الكتب في بعض 
المواضع» وبخاصة إذا لاحظطنا أن القران ادمه کماجاء 
ا ولا سیما أن نفس محمد كانت متاثرة بما تأٹرت به نفوس الأنبياء 
من بني إسرائیل . وکان پعبد الله الذي يعبدونه» فلا عجب إذا تشابهت 
ألفاظ التصرفات» وتجانست أصوات الدعاة. 
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ما کان محمد یمیل إلی الزخارف» ولم یکن مستکبراً ولا شحیحاً 
بل كان يستدر اللبن من نعاجه بنفسه» ويجلس على التراب. 

وکان قنوعا. . ر من هذه الدار ولم ي من خبز الشعير مره 
في عمره. ولم تكن له حاشية. ولم يتخ وزير ولا حشما: قد احتقر 
المال وهو بالغ من السلطان منتهاه. ولم يكن له من علامة الملك سوى 


قضيیب 


ا 


ت محمد - ب - فهدم الوثنية بعزم واحد طوال الحياة» فم بتردد 
لحظة واحدة بينها وبين عبادة الواحد الأحد. وإيمانه کن س ثابتا على 
الدوام: لم تفتر حمیته . فقد انتهی كما بداً: لم يرغب طوال حياته في 
المال» بل كان كلما جمع إليه شيء منه أنفقه في الصدقات. 

٤‏ أعطى عائشة زوجته مالا يسيراً لتحفظه» فلما حضره 
المرض› أمر بإنفاقه على المعوزين لساعته. فلما وزع عليهم قال: «الآن 
استراح قلبي ؛ لأني كنت أخشى أن الاق ربي وأنا أملك هذا المال». 


ولقد حطب فی امته قاثل: 
«أيها الذين يسمعون قولي : إن كنت ضربت ا على ظهره 
فدونه ظهري » وال کنت اشا أحد فلينتقم من سمعتي» ول 


كنت سلبت أحداً ماله فدونه مالي» وهو في حل من غضبي» فإن الل 
بعيد عن قلبي»اه. 


E2 4 د‎ 
e o 


وحينما أورد المرحوم الشيخ الدجوي هذه الصورة» التي ذكرناهاء 
فى مجلة الأزهرء قال فى نهايتها انتهى كلام هذا المنصف الكبير. 
وإذا كنا قد ذكرنا بعض آراء المستشرقين في العصر الحديث» فإن 
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للدكتور زكي مبارك رحمه الله كلمة هي من باب الإجمال الموجز في 
موضوع إعجاز القرآن» وهي کل ا ق ا 

إذ يقول: 

وأي نس أعظم من شغل النفس بتلك الأقباس الروحانية» التي 
بٹھا الإسلام في أرجاء الوجود؟ . 

إن ذلك الروح القهار» روح الرجل» الذي اتهمه معاصروه بالشعر 


والسحر والجنون. . 

إن ذلك الروح» هو شعلة أبدية؛ ستظلّ -ما بقيت الأرضص 
والسماء ‏ فتدة للعقول والقلوب . 

وای ان رای ا ا م ن ع 
التاريخ . 

وسيقول قوم : إن شمائل ذلك الرجل» قوی وأخطر من أن يسمح 

بمثلها الوجود. . 
وسیقولون : 


إنه لم یکن إلا رمزاً تمل به الناس» كيف تكون مكارم الأخلاق! 

اي والله » سيقولون ذلك» فلنسبقهم نحن بهذا القول» مع 
الاعتراف بأنه عرف هذه الدنيا» وشهد هذا الوجود. 

وأي غرابة في ا ا ا يمثلون العظمة الروحانية 
ويظلون على الدهر مضرب الأمثال؟ 

وقد کان حظ الي محمد أوفی الحظوظ , ا والأنبياء؛ فکل 


الأساطير» وصورت شمائله بألوان صي صيغ أكثرها من 
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ما لبي محمد» فححته الباقية هي القرآن» وهو کتات لم بضف 
إليه سطر واحد بعد موت ذلك الرسول. 

فهو من الوثائق التاريخية التي بستحيل أن يكون لها مثيل. 

وإلى من نوجه هذا القول؟ 

أتروننا ندافع عن ذلك الكتاب المجيد؟ 

و عسی أن کون أعداء ذلك الکتاب؟ 
الزيغ من البراقع التي تستر الغباوة والجهل !! 

ومن العجب أن ری لین أعداء القرآن يىجب دشعر ا 
نواس» ويراه صالحا لأن يوضع في الميزان مع أكبر شعراء اليونان!! 

٤ 2 3 

فاین شعر آی نواس کله من آية وأحدة ستظل اعجوبة البيان» 

وما أدرى - والله - كيف يعقل مَّن يهذي بمثل هذا القول» إلا أن 
يكون السخف صار من علائم التفوق في هذا الزمن الرقيع! 

إن أعداء القرآن لا يعادونه عن عقل» وكيف يعقل من يعادي البدر 
المشرق» والجبل الركين؟ 

إنها نزوات تطوف برءعوس الممرورين الجبناءء الذين توهموا آنه 
لم پىق لاوسلام اوس ولا خرزرج› وان الوادي خلا من الأسد الغضاب . 
ألا ساء ما يتوهمون. 

وعم ذلك سيذهب الملحدون مع الذاهيين . وإ بقيت لهم 
ذكرى» فستكون صورة من صور إبليس» فإن تعللوا بأن الشهرة مغنم 
عظيم» فلیتذكروا أن إبليس سيظل أشهر منهم» وإ قضوا طوال الأعمار 
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فى خدمة الإفك والضلال. 
المدائح النبوية؟ 

ونجيب: بأننا نصور حالة من أحوال هذا الزمان» فنحن لم نخلق 
أعداء نحاربهم» وإنما نحارب أعداء تراهم رأي العين؛ وهم - والله - 
من وج صدورهم بلواذع النقد والهجاء» فقديما کان الشيطان الرجيم 

وما الذي يمنع من حرب الزور والبهتان؟ 
| تسر البغاث؛ وصار للائمین أشياع وأحزاب . 

وسن العجب فى مصر: بلد العجائب» أن تحیا الغيرة على 
الأطلال» وتموت الغيرة على الحقائق . 

فلو انتهب حجر من أحجار الكرنك» لکان آنتهابه نكة وطنية › 
وكان الصراخ لضياعه عملا يُثاب عليه من يُحين البكاء والعويل. 

أما زعزعة الإيمان في هذا البلدء فهي أقل خطراً من سقوط حجر 
اثري تحرسه وزارة الأشغال؛ لأن رعاية الآثار بدعة عصرية يعرفها 
الأوربيون والأمريكان. 

أما رعاية العقائد» فسنة قديمة. سحب عليها الدهر ذيل النسيان. 

وما قول هذا تعصبا للدين -وهو تعصب شريف - وإنما أقوله 
تعصبا لحقيقة أدبية تغار عليها الأذراقء› فليس الثقافة أن نعرف أوهام 
المشرق والمغرب. وإنما الثقافة أن نعرف ما يجب أن يعْرّف. 
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وقد آن أن يفهم الغافلون: أن الأمة التي بحفظ أطفالّها القرآن ‏ 

وما أقول هذه الحقيقة وحدي oS‏ 
عن الجهر بها إلا اللخوف من الاتهام بالتعصب والرجعية . وهر اتام لا 
افم لای وزن» لأن حزب الشيطان أضعف من أن يحسب له حساب. 


وقراڻي من عير المسلمين› ١‏ يسيئهم هذا القول؛ فليس القرآن 
ا للمسلمين »› وإنما هو ملك للإنسانية حمعاء»آه, 


والآن» نريد أن نتساءل: ما هي الصورة التي نرد - بعون من الله 
ان رما ها الات 

نحب أن نقول: إن هذه الصورة التي نحاول رسمهاء ليست صورة 
مبتدعة ولا مخترعة . إنها صورة نحاول _ جاهدين - أن تكون مستمدة من 
التاريخ الصحيح . 

بيد أننا نعود فنقول: 

إننا لا نرسم صورة كاملة. فالصورة الكاملة لا يتأتى لمثلنا أن 
يرسمها. ونحن هنا إنما نحاول رسم جملة من الزوايا: شاعرين 
بتقصيرنا» معترفين بعجزنا. ولكن أملنا كبير فى أن تكون هذه الصورة 
باعثة لتصحيح بعض الأوضاع› وأن تکون على ما فيها من عجز 
و ا ن ا ت ليك 8 من حب وإيمان. وأن 
تكون بذلك شفيعة لنا عند الله «يوم لا ینفع مال ولا بنون. إافن ااا 
بقلب سليم» . 


وح یله الزوايا الى نحاول رسمها» فإنه لإ یعزت ا عن بالناء 
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قول إمامنا البوصيري رضى الله عنه» عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه» هذه الأبيات التي تعبر عن الحقيقة تعْبيراً صادقاً: 

أعيا الورى فهم معناه فليس يُرّى للقرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعيلين من بُعدٍ صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وكيف يدرك في الدنياحقيتقه قوم نيام تسوا عنه بالحلم؟ 
فمبلغللعلمفيهآنەبشر وآنهخيرخل الله كلهم 


0 7 
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٤٦ 


http://kotob.has.it 


ککی تانر 


راتکه 4 
صدی اه العظيم 


له بعلي 


النصل الشانى 


دلالل الغبوة فی اسه کل 
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دلائل النبوة 
في 
الت الف 


يقول ابن خلدون» في حديثه عن علامات الأنبياء: 

«(ومن علاماتهم أيضا : ان یکونوا دوي حسب في قومهم . 

وفي الصحيح : 

«ما بعث الله نبا إلا فى منعة من قومه». . 

وفي رواية أخرى: في ثروة من قومه. . 

وفی مساءلة هرقل لاي سفيأل» کما هو في الصحيح › قال : 

کیف هو فیکم؟ 

فقال هرقل : فكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها. . 

ومعناه: أن تكون له عصبية وشوكة تمنعه د الكفارء حتی 
يبلغ رسالة ربه» ویتم مراد الل من إكمال دنه وملته. 
إسماعيل - عليهما السلام - فالحديث في هذاء لا يتصل بالتاريخ 
الموثوق به كل الثقة. 
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وإذا أردنا أن نتبین عن قرب - نسب رسول الله 4ء - فإنه يمكنا 
أن نبدأ بقصي . . 

لقد کان قصيّ د کا بقرل ابن کثر فی قومه ٠‏ سيدا ریسا مطاعا 

و ا قريشا') من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب» 
واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة» وإجلائهم عن 
البيت» وتسليمه إلى قصيْ» فكان بينهم قتال كثير ودماء غريرة. . ثم 
تداعَرا إلى التحكيم» فتحاكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
e‏ فحکم بان قصياً أولی بالبيت من 
خزاعة» وأن کل دم أصابه قصيّ من خزاعة وبني بكر» موضوع يشدخه 
تحت قلميه› أن ما أصابته حزاعة ور یکر ن قريش وكنانة وقضاعة› 
ففيه الدية مؤداةء وأن يخلى بين قصيّ وبين مكة والكعبة. 

ومما یروی عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ أنه قال: 

«کان قصی بن کلاب اول ولد کعب بن لژي» صاب ملكا انقاد له 
په قومه»› کان ت آهل مکة» لا نازع فيها. . فابتنى دار اللدوة. 
وجعل بابها إلى البيت» ففيها مر قريش كله وما أرادوا E‏ 
او حرب او مشورة فیما تؤب »تی إن كانت الجارية تبلغ أن تذَرْع فما 

یشق درعها إلا فیها)» ٹم ای با إل أهلهاء ولا يعقدون لواء حرب 
لهم » ولا في قوم غيرهم» إلا في دار الندوة: يعفد لهنم قصي» ولا بعد 
(يختن) لهم غلام إلا في دار الندوةء ولا تخرج عير من قريش فيرحلونء 
الها ولا هدرن ا را فا رف ل وا ر ا و 
بفضله. . ويتبعون أمره. . . كالدين المتبع: لا يعمل بغيره في حياته 


)1( التقرّش : التجمع . ويه سمیت قریش › ليجمعها حول قصي . 
(۲) تدرع : تلبس القميص» والمراد يشق الدرع أن تزف إلى زوجها. 
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وبعد موته. . وکانت إليه الحجابة» والسقاية» والرفادة“)» 
واللواء 0 والندوة , وحکم مکة کله وکان يعشر ) من دخل مکة 
سوى أهلها. 

قال : وإنما نھ : دار الندوة؛ لن قریشاً کانوا ینتدول فيها ا 
یجتمعول للخير والشر. . والندی: : مجم القوم إدا اجتمعوا . 

وقسم قصي مكة أحياى وخصص کل قوم من قریش بحي . 
وضاقت مکة باهلها. وکانت کثيرة الشجر في الحرم» وکانت قریش تهاب 
فطع الشجر بالحرم» فأمرهم قصي بقطعه» وقال: إنما تقطعونه 
لمنازلکم» ولخططكم : هة 0 الله من راد ا س هو بيده 
وأعوانهء فقملعث حیلئل ۔ - قریش› aS‏ ق . لما جیع من 
أمرها وتیمنت به وبأمره. 

وفرض قصيْ على قريش السقاية والرفادةء فقال: 

«یا معشر قریش› إنکم جیرال الله » وأهل يته » وأهل الحرم وإن 
ضيفان الله » ا يته » وهم احق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم 
طعاما و أيام الحج» يصدروا عنکم» ففعلوا, فکانوا یخرجول 
ذلك کل عام من أموالهم ا یترافدون ٩‏ ذلك فیدفعونه إليه» فیصنع 
)١(‏ سدانة البيت. 
(۲) سقيا | لحجيج . 
)٤(‏ راية الحرب. 
(ه) مکان الشورى ومجلسها. 
)١(‏ يأخذ منهم العشر لصرفه في المصالح العامة. 
)۷( طبقات ابن سعل ج | ص 0۹, 
(۸) أي لعنة. 
() یثرافدون ذلك: پخرجول ویتعاونون عليه . 


0۱ 


الطعام للناس آيام می وبمكة» ویصح ا للماء من أدم()» فیستفی 
فيها بمكة ومنى وعرفة. . فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه؛ 
حی قام الإسلام» تم جروا في الإسلام على ذلك. . 

وحينما مات قصي . قالت ابنته تخمر في رثائه: 
رق لنعي بعيد نوم الهجُد فنعی قصبَاً ذا الأنسدى والسسؤدد 

فنعى المهمذب من ا فانهل دمحي کالجمان() المفرد 
EEE E‏ وهم داخل أرق السلي ) لوجده المتفقر 0) 

عبد ماف 

روی هشام بن محمد قال: 

لما هلك قصيٌ بن کلاب» قام عبد مناف بن قصيٌ على أمر 5 
بعده . 

ومما يذكر بالنسبة لآل عبد مناف: أن رسول الله - بء اقتصر 
عليهم حین أنزل الله تعالى : 

وانزرمشيرك لیر 4“ . . 

فإانه حینما نزلت هذه الأية الكريمة» واحثمعت عليه بنو مناف» 
تلبية لندائه» قال لهم : 


«إِن الله قد آمرنی أن انر عشريتي الأقربين»› وأنتم الأقربون من 
قفریش . وإني لا أملك لكم من الله حظا ولان الاش تيا إلا أن 


1( أدم: جلد 

(1) الجمان: اللؤلؤ. 

™( السليم : اللديغ . 

. ٥۳ طبقات ابن سعد ج ۱ ص‎ )٤( 


.۲٠١ الشعراء:‎ )٥( 
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تقولوا: «لا إلّه إلا الله» فأشهد بها لكم عند ربكم» وتدين لكم بها 
العرب» ول لکم بها العجم». 
ها 
NESE‏ 
وولد عبد مناف بن قصيٌ ستة نفر» وست نسوة» كان من بينهم 
هاشم بن عبد ملاف» واسمه عمرو» وهو الذي عقد الحلف لقریش مع 
هرقل» من أجل أن تختلف إلى الشام آمنة مطمئنة. . 
وهاشم هو صاحب: إیلاف قريش 
إيلاف قريش: هو دأبها وعادتها. . 
لقد كان هو أول مَن سن الرحلتين لقريش» يرحل إحداهما في 
اة إلى امن زل الحة إي التجافى فكر يهني المداا.. 
ورحلة الصيف إلى الشام وإلى غزة» وربما بلغ أنقرة» فيدحل على 
قیصر» فیکرمه ویهدیه الهدايا. . 
ثم أصابت قريشاً سنوات جدب عجاف» ذهبن بالأموال» فخرج 
الخبر - يعني کسره وٹرده ۔» ونحر تلك الأبل» ثم ر مر الطهاة فطبخوا› 
وقدم الطعام لأهل مکة فاشبعهم» وکال ذلك بعد السنة التي 
أصابتهم . فسمي بذلك هاشم - وفي ذلك يقول عبد الله بن الزبعرى: 
عمرو الغلا هشم الثريد لقومه CP EE‏ 


(۱) من طبقات ابن سعد. 
(۲) مجدبول . 
(۳) نحاف. 
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تحما a‏ وأعيا أن يقوم به ابن بيض(٠›‏ 
آناهم بالغرائرمتاقاتٍ“ فمن أرض الشام بالبْرٌ النقيض © 
فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض ° 

وکان هاشم رجلا شریفاً» طموحاً کيا ولم یکن يرضيه قط أن 
يستأثر بنو عبد الدار بمناصب الشرف في مكة» من الحجابة واللواء 
والرفادة والسقاية والندوة ۔ فحمل اللواء ضد بی عبد الندار» وتهياً 
الفريقان وأحلافهم للقتال» وعبات کل قسيلة لقبيلة . .ثم سی الناس بینم 
للصلح » وأصلحوا يومد َ أن و هاشم بن عبد مناف السقاية 
والرفادة. وکان هاشم رجلا غریض الثراءء وکان إذا حضر الحج قام في في 
قریش فقال: 


ا إنکم جیران الله وأهل بيته» وإنه يأتيكم في هذا 
الموسم از الله » و حرمة يته » فهم ضيف الله ء وأحق الضيف 
بالكرامة ضصيفه» وقد خصکم الله بذلك» کک به » وحفظ منکم 


أفضل ما حفط جار من جاره» فأكرموا ضصيفه وزوازة: 0 


وکان هاشم يأمر بحياض من أدم» فتجعل في موضع زمزم» ثم 
يستقى فيها الماء من البئار التي بمکة» فیشربه الحاج. 1 وکان پطعمهم 
أول ما يطعم - قبل التروية بيوم بمكة» وبمنی وجمم و . وکال 
یثرد لهم الخبز واللحم والسمن»› والسویق والتمر» و لهم الماءي 


فیسقون بمنی - والماء يومئذ قليل - في حياضص الأدم» ا أن يصدروا من 


. هكذا بالأصل‎ )١( 

(۲) متأقات : مملوءات. 

الب اقيض المنقى: 

. ٥٦-٥۵١ ص‎ ١ شابه باللحم الغريض : خلطه باللحم الطري - طبقات ابن سعد ج‎ )٤( 
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ينى» فتقطع الضيافة» ويتفرق الناس إلى بلادهم. 

وتكملة للصورة عن هاشم» نذكر ملخصاً لما أورده الماوردي» في 
«أعلام النبوة» عنه» قال : 

وکال اسمه عمرو» فسمی هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه 
بمكة» في سنة لزبة محلة رحل فيها إلى فلسطين› فاشتری منها الدقيق 
وقدم به إلى مكة. ونحر الجزر» وجعل من ذلك تریدا قدمه لأهل مكة). 

وهاشم أول من سن الرحلتين لقريش» رحلة الشتاءء ورحلة 
الصيف كما ذكرنا. وأراد أمية بن عبد شمس» أن يتشبه بهاشم في ضيفه 
نیج عه قشم وتا کون کن و الاو ین اه 
وهاشم . وأراد أمية منافرته » فکره هاشم ذلك لنسبه وقدره» فلم ددعه 
قریش حتی نافره اك الكاهن الخزاعى › فی خمسین ناقة سود الحدق: 
ينحرها بہطن مكة» والجلاء من مكة عشر سنين» فنفر الخزاعى ا 
وقال لأمية . تنافر رجا هو أطول منك قامة» وأعظم هامة» وأحسن منك 
وسامة» وأقل منك لامة» وأكثر منك ولداء وأجزل منك صفدا؟!. 

فقال أمية: هن انتكاث الزمان أن جغاناك حكماً. 

فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها من حضره. وخرج أمية إلى 
الشام» فأقام بها عشر سنين. 

فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية. وملك هاشم 
الرفادة والسقاية› واستقرت له الرياسة» وصارت فریش له تابعة تنقاد 
لأمره» وتعمل برأيه» وتنافرت قريش وخزاعة إليه» فخطبهم يما آڏذعن له 
الفريقان بالطاعة» فقال فى خطبته: 


(۱) أعلام اة لأبي اللحسن الماوردي ص ۱۲٤‏ . 
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أيها الناس» نحن آل إبراهيم» وذرية إسماعيل» وبنو النضر بن 
كنانة» وبنو قصي بن كلاب» وأرباب مكة» وسكان الحرم . 

لنا ذروة الحسب» ومعدن المجد» ولكل في كل حلف يجب عليه 
نصرته وإجابة دعوته» إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم. 

يا بني قصي» أنتم كغصني شجرة» أبّهما كسر أوحش صاحبه» 
والسيف لا يصان إلا بغمده» ورامى العشيرة يصيبه سهمه» ومن أمحكه 
اللجاج» أخرجه إلى البغي. 

أيها الناس» الحلم شرف» والصبر ظفر» والمعروف كنز» والجود 
سؤدد» والجهل سفه» والأيام دول» والدهر غيّر» والمرء منسوب إلى 
فعله» ومأخوذ بعمله. . فاصنعوا المعروف» تكسبوا الحمد» ودعوا 
الفضول تجانبكم السفهاءء وأكرموا الجليس يعمر ناديكم» وحاموا 
الخليط يرغب في جواركم» وأنصفوا من أنفسكم يولق بكم» وعليكم 
بمكارم الأخلاق فإنها رفعة» وإياكم والأحلاق الدنيئة» فإنها تضع 
الشرف» وتهدم المجد. 

1 وإن نهنهة الجاهل أهون من جريرته» ورأس العشيرة يحمل 
أثقالهاء ومقام الحليم عظة لمن انتفع به.. 

فقالت قريش: رضينا بك أبا نضلة وهي كنيته. 

فانظروا إلى ما أمر به من شریف الأخلاق» ونھی عنه من مساویء 
الأفعال. 


هل صدر إلا من غزارة فضل» وجلالة قدر وعلو همّةَ؟ وما ذاك إل 
لاصطفاء یراد» وذکر پشاد لأن توالى ذلك في الآباء وجب تناهيه فى 
الأبناء. ۰ ۰ 
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ومات هاشم بغزة من أرض الشام: 


وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر» كان منهم شيبة الحمدء 
وهو: عبد المطلب» ولم يولد عبد المطلب بمكةء وإنما ولد بالمدينة 
وذلك أن هاشماً خرج في عير لقريش فيها تجارات» وکان طريقهم على 
المدينة» فنزلوا بسوف النبط» فصادفوا سوقاً تقوم بها في السنة يحشدون 
لها فباعوا واشتروا» ونظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق» 
فإذا هي امرأة تأمر بما يشترى ويباع لها. ي 
جلدة مع IRS‏ آم هي هي آم ذات زوج؟ فقيل له: 
كانت تحت أحيحة بن الجلاح» لت عن وا 
وکانت لا تنكح الرجال - لشرفها في قومها- حتى يشرطوا لها أن آمرها 
بیدها» إذا کرهت رجا فارقته. وهي سلمی بنت عمرو بن زید بن لبيد 
خداش بن عامر بن غنم بن عدي پن النجارء فخطها هاشم» فعرفت 
شرفه ونسبه» فزوجته نفسها ودخحل بها» وصنع اا ودعا من هناك من 
أصحاب العير الذين كانوا اوا اغ ا من قريش» فيهم 
رجال من بي عبد مناف ومخزوم وسهم . . ودعا من الخزرج n‏ وأقام 
بأصحابه اها وعلقت سلمی بعبد المطلب فولدته وفي رأسه شيبة» 

وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام حتى غزة: فاشتكى » فأقاموا 
عليه حتی مات فدفنوه بغزة» ورجعوا بترکته إلى ولده. 


وقدم ثابت بن المنذر بن حرام _ وهو أبو حسان بن ثابت الشاعر- 


. ٠٠١-٠۲٤ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي ص‎ )١( 


(۲( الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص ۵۸ - .0٩۹‏ 
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مكة معتمراً فلقي المطلب» وکان له خليلاء فقال له: 

لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا لرأيت جمالا وهيبة وشرفاً؛ لقد نظرت 
إلیه وهو يناضل“ فتيانا من أخواله فيدحل يرماتيه"“ جميعا في مثل 
راحتي هذه وقول کلما خسق 0 : 

أنا ابن عمرو العلا . 

فقال المطلب: لا امن حتی أخرج إليه فأقدم به» فقال ثابت : 
وفاغليك أن عة فيکون في کفالتهم حتی يکون هو الذي يقدم عليك 
إلى هاهناء راغبا فيك. 

فقال المطلب: یا اا أوس» ا كنت لآدعه هناك ونش ماثر 
قومه . . وسطته() ونسبه وشرفه في قومه ما قد علمت. فخرج المطلب 
فورد المدينة» فنزل في ناحية» وجعل يسأل عنه» حتى وجده يرمي في 
فتیان من أخواله» فلما رآه عرف شبه أبیه فیه» ففاضت عیناه» وضمه إليه 
وكساه حلة يمانية". 

فارسلت سلمى إلى المطلب فدعته إلى النزول عليها: 

تقال شا اخ من ذلك ها أزيد أن أحر مده حى افش 
ابن خی وألحقه بیلده وقومه . 
(۱) يناضل فتیاناً: يباريهم في رمي السهام . 
)1( مرماتية : مثشی والمفرد مرماة. وهو سهم صغير ضعبف . 
(۳) حسق : أصاب الهدف. 
)٤(‏ يقول ذلك من التيه على إخوانه ومن الفخر بعد أن يصيب المرمى . 


. سطته : مکانته الوسطى بين قومه‎ )٥( 
TD 
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فقالت: لست رسا وعَاْظّت عليه . 
معي . . أبن أخي قد بلغ وهو غريب في قومه» ونحن أهل بيت شرف» 
والمقام بېلده خير له من المقام هاهناء وهو ابنك حیث کان . فلا رات 
أنه غير مقصر» حتی یخرج به استنظرته ثلاة يام وتحول إليهم» » فنزل 
عندهم فاقام ٹلاثا» ثم احتمله» وانطلقا مف ودخحل ره عبد المطلب 
مكة ظهراء فقالت قريش: هذا عبد المطلب: 

فقال: ويحكم» إنما هو ابن أخي شيبة بن عمرو» فلما رأو» 
قالوا: اېنه لعمري . 


عرد مناف اجا إلى ارض ا فهلك بردمان من أرض e‏ 
عبد المطلب بن هاشم بعده الرفادة والسقاية› فلم یزل ذلك بيده : يطعم 


الحاج ويسقيهم في حياض من أدم بمكةء فلما سقيٌ زمزم» ترك السقي 
في الحياض بمكة» وسقاهم من زمزم حين حفرها. 

وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم. 

وکانت زمزم سقيا من الله : 

لقد اتی عبد المطلب آیات ش المنام مرات» فأمره بحفرها» 
ووصف له موضعها فقال له: 

أحفر طيبة. . قال: وما طيبة؟ 


فلا كان الغد انام فال الحفن بره قال :وما رة 


)١(‏ الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص "ا. 
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فلما كان الغد أتاه وهو نائم في مضجعه ذلك» فقال: | 
المضنونة . قال: المضنونة؟ أبن لى ما تقول؟ 

فلما كان الخد أتام» فقال: احفر زمزم. 

قال: وما زمزم؟ 

قال: لا تنزح ولا تزم » تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث 
والدم» عند نقرة الغراب الأعصم . 

فلما عين موضعها» غدا عبد المطلب دمعوله ومسحاته » وحفر هو 
وابنه الحارث حتی وصل ا الماءء فكانت: زمزم . 

وکال عبد المطلب من حکماء العرب» ومن حکام قریش . وتؤثر 
عنه سنن جاء القرآن بأكثرهاء كالمنع من نكاح المحارم» وقطع يد 
السارق› والنھی عن قتل الموءودة() ؛ 

ویصف المؤرخون عبد المطلب» e‏ 

کان أحسن قریش ف وأمد ا وأحلمه ع وأجوده 


ا وأبعد الناس من كل موبقة تفسد الرجالء > لم يره ملك قط إل آکرمه 
وشفعه» وکال سید قریش حتی ماٿت» 0 . 


ت 


فا 
صورة طبق الأصل من جذه. ولو أمهله الزمن لتولى مناصب الشرف التى 


)١(‏ التمهيد للشيخ مصطفى عبد الرازق. 
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كانت بيد عبد المطلب». وكان شعاره الذي التزمه طيلة حياته» ما عبر عنه 
هو بقوله: 

راما الحرام فالممات دونه») . 

وتقول له فاطمة الخثعمية : «إني لأعرف فيك نسك أبيك». 


وإذا نظرنا - إذن - إلى رسول الله بي من ناحية والده وأسلافه» 
ومن ناحية والدته وأخوالهء فإننا نجدهم لتا وعرافة أصل - من أشرف 
بيوت العرب وأكرمها وأسماها بشهادة المؤرخين ند فکان صلوات 
الله وسلامه عليه - کما یقول ابن هشام -: 


«أوسط قومه نسباًء وأعظمهم شرفاً من قبل أبيه وأمه». 
ويقول إمامنا ا رضي الله عنه في همزيته: 
لم تزل في ضمائرالكون تتا ر لك الأمهات ولآباءُ 
ويقول في بردته : 
أبان مولده عن طيب عنصره ‏ ياطيبَ مبتدإمنه ومختتم 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ئي قال: 
«بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا بعد قرن» حتی کنت من القرن 
الذي کلت فيه). 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه» فيما رواه الإمام مسلم: 


«إن الله اصطفی من ولد إبراهيم 3 إسماعيل » راصطفی من ولد 
إسماعيل بني كنانة» واصطفی من بني كنانة : 0 واصطفی من 
قریش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» . 
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ولقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4 : 

آنا سید ولد آدم». 

وعن حذيفة : أنه ذكر مضر في كلام له فقال: 

إن منکم سيد ولد آدم» يعني النبي ييا . 

وكل هذه الأخبار في كونه باو خير الناس» صحيحة» إذا نظرنا 
إلى نسبه ية . وهي صحيحة إذا نظرنا إلى مكانته وسنرى ذلك في 
E‏ 

وهو صلوات الله وسلامه عليه: محمدبن ا ا 
عبد المطلب ابن هاشم» اتی عبد سات ین فضي : 

أما ختام هذا الفصل» فهو هذه الكلمات الرائعة الجميلة» التي 
وردت في كتاب: أعلام النبوة. 

فكانت إلهاماً مشرقاًء وحكمة عميقة» في تفسير نهاية هذا النسب 
الكريم إلى النبي المصطفى بي : 

«لم ا في ولادته من آبویه أخ» ولا أخت؛ لانتهاء صفوتهما؛ 


وقصور نسبهما عليه» لیکون مختصًاً بنسب جعله الله تعالی ا 
ولتفرده بها آية » فیزول عله ُن يشارك فيه ویماثل به» فلذلك ماثت أبواه 


عنه في صغره!! 
فأما أبو عبد الله فمات عنه» وهو حمل . 


وأما آمنة فماتت وهو ابن ست سنين». 


. ٠١۳ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي ص‎ )١( 
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صر وو سے ہے کک ری س مص 
ل لکن اله یشید یما آل انر رومد 
ررس سردل ص رآص 4ر 
اتیگ قدو گی بادا 4 . 


صدق الله العظيم 


النصل الثالث 


دلائل النبوة فيل السعفة 


شق الصدر: 

هلا اللحادث وفع لرسول الله صلوات اله وسلامه علیه» مذل 
الطفولة المبكرة. 

لق كان علاتا واه عله إد ذا ف اة ي سعد 
عند مرضعته . وبينما هو يلعب مع الغلمان - على ما يروي الإمام مسلم - 


أتاه جبریل » فأخحذه فأضجعه فشق عن قلبه فاستخرجه» فاستخرج منه 
علقة فقال: 


«هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء 
رمزم › تم لامه» تم أعاده الى مکانه) . 

وجاء الغلمان٠يسعون‏ إلى أمه - يعني مرضعته إن مخمدا فد قل 
فاستقبلوه وهو ممتقع اللون» وكان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقريبا. 

فقد روی الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم وابن عساکر» عن 
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ای ای کیان ا ری ا غ کان کرت کل ان ال 
رسول الله ۰ عن اا ل يسأله عنها عیره» فقال : 

E e 

فاستوی رسول الله َة جالساًء وقال: 

«لقد سألت أبا هريرة) . 

«إني لفي صحراءء ابن عشر سنين وأشهر» وإذا بكلام فوق 
رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: 

«آهو هي؟ 

قال: نعم . 

فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط » وأرواح لم أجدها من خحلق 
قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إل يمشيان حتى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي : SS‏ 

فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه» فأضجعانى بلا قسر“ ولا 
E‏ 

وقال. أخذهما لضاحةه: فلق إضدزه: 

فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه» فيما أرى بدون دم ولا وجع» 
فقال له: 

أدخحل الرأفة والرحمة: فإذا مثل الذي أدخل يشبه الفضةء ثم هر 
إبهام رجلي اليمنى فقال: اعد واسلّم . 
)١(‏ القسر: الإجبار. 
(۲) الهصر: الجذب والإمالة من رأسه» والمعنى : لم يثنا ظهري ولم یکرهانی . 
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فرجعت بها أغدو رقة على الصغير» ورحمة للكبير». 

فلما جاوز صلوات الله وسلامه عليه الخمسين» شى عن صدره فى 
ليلة اللإسراء والمعراج . 

فعن ابی بن کعب - فيما رواه ارمام أحمد والإمام مسلم - أن 
رسول الله یږ قال : 
من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه فى 
صدري ثم أطبقه» . 

ولا يعنينا هنا - لا في قليل ولا في کثير- ان نجاړري الماديين في 
جدلهم فيما يتعلق بشق الصدر» فالأمر أسمى بكثير من المماراة فى 
الشكل والكيف. والزمان والمكان. 

والمغزى أعمق من أن نتجاوزه إلى المماحكات التى تشعر بضعف 
الإيمان أكثر مما تشعر بنور اليقين. 

و و کی 
المبكرة» وإن من مظاهر هذه العناية أن يستخرج الله حظ الشيطان من 
قلبه منذ سنیه الأولی حتی لا يكون للشيطان عليه من سبيل. 

إن الله سبحانه وتعالى - وقد شاءت إرادته - منذ الأزل - أن يكون 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلين - أراد سبحانه» أن يجعل منه المثل 
الكامل للإنسان الكامل . 

والاانسان ا السير نحو الكمال بطهارة القلب» وتصفية النفس» 
والتوبة والإخحلاص» أو بتعبير آخر - بش الصدر واستخراج حظ الشيطان 
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منه» وأرسل الله ملائكته فشقوا عن صدر الرسول ية واستخرجوا حظ 
الشيطان منه. وأرسلهم فشقوا عن صدره وملئوه سكينة . 
استخ رج جبريل حظ الشيطان من قلب صلوات الله وسلامه عليه 
ف سن میک فان فلات آله امه عه ا ر ال م 
«والله ما للشيطان عليه من سبيل». 


الرسول وحياة اللهو في مكة: 

لقد کانت مکة ۔ حینما کان رسول الله پا شاباً فتياً قوياً: تع 
خف الماد الشهوانة الد 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فيها وكذلك البيوت المريبة. وفي 
هذه وتلك المغنيات والراقصات والماجنات . وكان الشباب يتهالك على 
کل ذلك ویتهافت عليه» وأراد الله أن يکون رسوله بمنأای عن كل ذلك . 

ذکر البخاري عنه» صلوات الله وسلامه عليه آنه قال: 

«ما هممث بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين». 

أما هاتان المرتان» فإن سيّدنا عليّاً رضى الله عنه: يتحذّث عنهما 
على ما يروي ابن کثیر- فقول : 

سمعت رسول الله يه يقول : 

«ما هممت بشيء مما کان آهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين› 
كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما: قلت ليلة لبعض فتيان مكة - ونحن 
في رعاء غنم أهلها _ فقلت لصاحبي : 
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ألا تبصر لي غنمي حتى أدخحل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان؟ 

فقال: بلی . 

قال ` فد حلت حئی حت اول دار من دور مکه» فسمعت عزفا 
بالغرابیل والمزامير› فقلت: ما هذا؟ 

قالوأ : تزوج فلان فلانة . 

فجلست أنظر» وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس 
الشمس. 

فرجعت إلى صاحبي فقال: ماذا فعلت؟ 

فقلت: ما فعلت شيئاًء ٹم أخبرته بالذي رأیت. 

نکح فلان فلانة . 

£ م 8 £ 

فجحلست أنظر» فضرب الله على ادني » فوالله » ما آيقظني إلا مس 
الخبر» فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشىء من ذلك حتی اکرمنی الل 
عز وجل ببوته : 

هذا ما كان من أمر عبث الفتيان. 
عبادة الأصنام: 

أما ما كان من أمر عبادة الأصنام» فإن القصة التالية توضح الأمر:- 
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حدثتني ام أيمن قالت: كانت بُوانة صَنماً تحضره قريش لتعظمه: 

تنسك له النسائك. ويحلقون رءوسهم لله » ویعکفون ده م 
إلى الليلء وذلك يوماً في السنة. وکان E e‏ . وکان 
یکلم رسول الله قل أن يحضر ذلك العيد مع قومه» فیأی رسول الله یا 
ذلك حتی رأیت أبا طالب غضب عليه. ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ 
أشل الغضب» وجعلن يقلن : 

ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عید ولا تکثر لهم جمعا؟! 

قالت : E‏ 2 حتی ذهب فغاب عنهم ما شاء الله» تم رجم 
إلينا ا فزعا» فقالت له عماته: ما دهاك؟ قال 

«إني أخحشى آن کون بي لمم». 

فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان» وفيك من خحصال الخير ما 
فيك فما الذي رأيت؟ 

قال: 

«إني كلما دنوت من صنم منها: تمثل لي رجل أبيض» بصيح 
بي ٴ وراء) یا محمد: لا تس قلت : 


«فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبأً». 


2 1 
# FF F# 


لقد كانت حیاته صلوات الله وسلامه عليه» اا ا 


)١(‏ مس من الجنون. 
)1( ارجم وراءك. 
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E E e I 
العقلاء ویجمم عليه أصحاب البصائر المستنيرة : من أن ذلك من‎ 
علامات الأناء ت‎ 

«إنه يوجد لهم قبل 5 قبل الوحي : الخير والزكاة» ومجانة 
المذمومات والرجس وهذا هو معنی العصمة. وکأنه مفطور على 
التنزه على المذمومات والمنافرة لها. وكأنها منافية لجبلته». 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه ا لهذه القاعدة فقول : 

«(وفي الصحيح : أنه حمل الحجارة e‏ 0 عمه العباس ناء 
الكعبة فجعلها في إا و ا عليه حتی استتر بإزاره. 
ودعی ات مجتمع وليمة فيها و ولعب» فأصابه غش النوم ا أن 
طلعت الشمس ولم يحضر شيا من شأنهم». 

ومضت فترة الشباب برسول الله بء وهو طاهر زكي . 

طاهر من الاثام التي تدنس الشہاب في مجتمعاتهم . وزکي ؛ لأنه 
تع عن ال لم يسجد لصنم فط صلوات الله وسلامه عليه. 

وشب رسسول الله بء مع أبي طالب: يكلؤه الله ويبحفظهء» 
ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبهالمايريد به من كرامته حتى 


صار أفضل قومه و وأحسنهم لف وأكرمهم مخالطة» وأحسنهم 
ا وأعظمهم ا وأمانة وأصدفه م خا وأبعدهم من الفحش 


والآذی. وما رؤي ملاحیا «١‏ ولا ماري أحدا حتی سان قومه : 


)1( ملاحياً: منازعا وشخاستا يقال لاحیت الرجل ملاحاة ولحاة إذا نازعته . 
)1( مارا مجادلاً. 
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بمكة: الأمين. 

بلغ رسول الله بي خمساً وعشرين سنة» ولیس له بمكة اسم إل 
الأمين ؛ لما تکاملت فيه من خصال الخير” . 

وعن منذر قال: قال الربيع : يعني ابن خيثم: كال يتځاکم ال 
رسول الله ية في الجاهلية قبل الإسلام ثم اختص في الإسلام. 

ولقد اختاره الله للرسالة ولکنه تعالى اصطنعه لنفسه قبل أن پمنحه 
النبوةلله . 

أجل ! وهذه الفترة من حباته » الى سبقت الىعثة» كانت فترة جهاد 
وصراع روحي هادیء بکل معی الهدوء» ف العف : فشت و ا 
ينقطع» فيه الحزن» وفيه الرجاء. وفيه الكثير من الأمل الوّاب الذي 
يشحذ العزيمة ويس على اليأس القانط كل منفذ. 

إن هذه الفترة من حياته» كانت على حذ تعبير الجنيد في تعريف 

كان صلوات الله عليه» يتوج - كل عام - جهاده الروحي المتصل› 
بشهر يفضيه في غار حراء: حیث الخلوة التامة» وحيث التجرد المطلق. 
عن کل ما سوی الله . 

وهناك في سجوة الليل» أو في راثعة النهار» يحاول محمد أن 


(۱) ابن سعد جا ص ۱'۲ .۱١۳‏ 
(۲) ابن سعد ج ۱» ص ۱۳۷. 
(۳) ابن سعد ج ۱ء ص ۱۳۹. 
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يحطم الحجب. وأن يخترق المساتير» وأن ينفذ ببصيرته إلى عالم 
الخيب» فيصل إلى سدرة المنتهى» وإلى قاب قوسين أو أدنى» حتى 
ها هو ذا الرسولء بء يبذل مجهوداً جباراً لا يكاد الإنسان 
يتصوره» فضلا عن أن ا 
وها هر داه يئ البدت بهد ل ية الان تيت فا عر 
أن يصل إليه. 
لم یکن إلا لیزیده عزما على عزم» وإرادة على إرادة» ونشاطا 0 
إنه الجهاد الأكبر» على حد تعبير الأثر المشهور» عن جهاد النفس 
لتزکی . 
وتمضصي السنون بطيثة سريعة في آن واحد» وجهاد الرسول ۔ بل 
١‏ یفتر حتی أصبح ۔ او کاد۔ روحا حالصة» أو قبسا من نور الله وانتھی 
به الأمر إلى قرب» يقول الإمام الغزالي إنه: 
«أول حال رسول الله » بي حين أقبل على جبل حراءء E‏ 
ران ا عشق ربه»! 
ثم كانت الرسالة» وكانت المعجزة التي غيرت مجرى التاريخ . 
انیدرک ایی عق 9 یلعای فون الام 9ری 


.۵ :١ العلق:‎ )١( 
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ویقول الدکتور هیکل : 

«روجد محمد فيه _ التحنث - خير ما يمكنه من الأمعان فيما شغلت 
نفسه من تفكير وتأمّل» كما وجد فيه طمأنينة نفسه وشفاء شخفه بالوحدة؛ 
يلتمس أثناءها الوسيلة إلى ما لم يبرح شوقه يشتد إليه» من نشدان 
المعرفة» واستلهام ما في الكون من أسبابها. 

وکان بأعلی جبل جراء - على فرسخين من شمالي مکة ۔ غار» هو 
خير ما يصلح للانقطاع والتحنث» فكان يذهب إليه طوال شهر رمضان ؛ 
من كل سنة يقيم به مكتفياً بالقليل من الزاد. يحمل إليه ممعناً في 
التأمل والعبادة» بعيدا عن ضجة الناس» وضوضاء الحياة متلمسا الحق» 
والحق وحده. 

ولقد كان يشتد به التأمل ابتغاء الحقيقة» حتى لقد كان يسى 
طعامه» وينسى كل ما في الحياة» لأن هذا الذي يرى في حياة الناس مما 
خف ل ا 

«وشارف محمد الأربعين» وذهب إلى جراء يتحنث» وقد امتلأت 
E E O E N‏ 
ربه فأحسن تأديبه» وقد اتجه بقلبه إلى الصراط المستقيم» وإلى الحقيقة 
الخالدة: وقد اتجه إلى الله بكل روحه. أن يهدي قومه بعد أن ضربوا فى 
تيهاء الضلال. ۰ 


وهو في توجهه هلا يقوم الليل» ویرهف ذهله وقلہه» ويطيل الصوم 
والتامل في آلاء رله» فینحدر من الغار إلى طریق الصحراء» ثم بحود إلى 
خلوته لیعود فیمتحن ما يدور بذهنه» وما یتبین له فی رؤاه. 


ولقد طالت به الحال ستة أشهر: حتى خشى على نفسه عاقة 


۷٤ 


أمره» فأسرٌ بمخاوفه إلى خديجة» وأظهرها على ما يرى» رأنه يخاف 
عبث الجن به. فطماأنته الروح المخلصة الوفية» وجعلت تحدثه بأنه 
الأمين. وبأن الجن لا يمكن أن تقترب منه» وإن لم يدر بخاطرها ولا 
بخاطره: أن الله يهيىء مصطفاه بهذه الرياضة الروحية» إلى اليوم العظيم 
وإلى النباً العظيم : يوم الوحي الأول؛ ويهيئه بها إلى البعث والرسالة. 

وفيما هو نائم بالغار يوماء جاءه الملّك وفي يده صحيفة» فقال له: 
«اقراً»)(٩:‏ 

كانت «اقرأ» مفتتح عهد جديد في حياة الرسول الله بيو فمنذ 
تلك الآونة لم يترك رسول الله بيا الدعوة إلى الله قط كان يدعو ليل 
وکان يدعو نهاراء وكان يدعو في كل لحظة من لحظاته. 


. من «حياة محمد» للدکتور هیکل‎ )١( 
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i Sy 7‏ 124 ص 
# لیکن اله شد یما لی انرلة بولود 


سے ع 
E‏ 


النصل الرالخ 


الرسالة 
أسباب وبوانث 
أهدان وفابات 
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البعنة العامة 


جاء في صحيح مسلم آن رسول الله ب قال: ا 
ال اممهم خحاصة: وت 2 الأمم كلها عامة». 


المأدية: 
عن جابر ین و قال : رحاءت مالاژکة الف نبي الله » با ٢‏ وهر 
ناثم فقال بعضهم لبعضٍ: e‏ وقال بعضهم : إن العين نائمة. 
والقلب بقظان» فقالوا: إن مله کمثلِ رجل, ار کا ود 
وبعث داعياً: أجاب الداعي د اا ن المأديةء ومن لم 
أولوها: اله بففههاً: فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن 
العين نامةه «والقلب رقظان . قالواء فالدار: الحنة» والداعي : محمد 
فمن ا أطاع الله » ومن عصى چ فقد عصى الله » 
ومحمد فرق لین الناس» رواه البخاري في الصحيح». 
)١(‏ الرسالة المحمدية ص .٠١۸‏ 
(۲) دلائل النبوة ج ۱» ص .۲۷٦‏ 
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عن جابر بن E‏ قال : «قال رسول الله م : «مَثلي ومثل 
الأنبياء قبلي» كمثل رجل ابتنى دارا» فأحستها وأكملّها إلا موضع لبنة 
فجعل الناس يدخلونها» ويتعجبون منها» ويقولون: لولا فوح هذه 
اللبنة! قال رسول الله 4ة : فنا موضع تلك اللبنة: : جت فختمت الأنبياء» 
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن سليمان بن حيان» 
ورواه مسلم عن ابي بکر بن اٻي شيبة وأبي کریب عن عفان»('). 


مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم: 

عن أبي موسی » قال : قال رسول الله 34 : إن مل ما بعثني الله به 
من الهدی ٠‏ > کمثل غیث أصاب ا فكانت منها طاثفة طا 
قلت الماءَ فأنبتت الكل والعشبَ الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت 
لما تفع اله بها التاسء فشربوا منها وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة 
اي اماه فعا لا تلكا وا ت ا فذلك مثل من فقه 


في دين اله وتفعه ما بعثني الله تعالۍ په عل وعَلَمٌ. ومثل من لم 


رفع ندل راشا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


وبهذا الإسناد عن أبي موسى» عن التي كل قال: «إن ملي 
ومّل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت 
الجيش بعيني » وأنا النذير العريان» فالنجاء - فأطاعه طائفة من قومه» 
فأدلجوا» فانطلقوا على مهلهم فنجوا» رکذت طائفة منهم ۰ فأصبحوا 
مکانهم» فصبحهم الجيش› فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعني 


(۱) دلائل النبوة: ج ۱» ص ۲۷۳. 


واتبع ما جئت به من الحق» ول من عصان :وکت ما جت به من 
الحق». 


مثل الأمة الإسلامية: 


عن ابن عمر أن رسول الله ي قال: «مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالا) فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى 
نصف النهار على قیراط؟ ألا فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل ل من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ 
آلا فأنتم الذين عملتم. 

فت الد واا فاا و ا ع 2 

قال: فھل ظلمتکم من حقکم شیئا؟ قالوا: لا. 

قال : ا آشاء». 

ا 


بواعث وأهداف 


إن ربي رحمم ودود 
الإسلام؟ علام تدل هذه الكلمة الإلهية؟ ما مفهومها؟ 
)١(‏ الأصل: نحن أقل عملا وأكثر عطاء وهو تحريف» ورواية البخاري مثلنا: (أكثر عما 
وأقل عطاء) . 
(۲) رواية البخاري مخالفة لما هنا. صحیح البخاري کتاب اللإجارة. 
(۳) الوفا ج اء ص ۲۷٦‏ - ۳۷۷. ج ١‏ دار الكتب. 


۸١ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


لقد تحدث القرآن عن مفهومها فى تفصيل كثير» بل يمكنك أن 
تقول: إن القرآن الكريم كله إنما هو شرح لمفهومها. . 

وتحدّث الرسول بي -متناسقاً مع القرآن وشارحاً له - عن هذا 

لقد حقق رسول الله بيا الإسلام في صورة واقعية. 

وقد ل ا ا ر ا ف کل 
رسول الله لا › فقالت : 

اکان خا القرآن» . 

ونعود فنقول: ما هو المفهوم؟. . . 

هذا المفهوم» هو الذي نبداً في تفصيله بعون الله وتوفيقه› هل 
نبدأ فى ذلك بالأهداف. أو نبداً فى ذلك بالبواعث. 

قد تكون الأهداف والغايات - هى نفسها - العلل والأسباب. 

وهذا هو الواقع بالنسبة للإسلام. 

ونحن - إذن۔ نشحذث في هذه الكلمة. وفی کلمات تالية» عن 
العلل والأسباب» وعن الغايات والأهداف . 
عليه : 


2 


ص 
ل و ر کہ ا کے م 


وما اتر لار ة لی 04 . 


.۱١١۷ الأنياء:‎ )۱( 
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وانظر التعبير القرآني : «رحمة للعالمين»!! 

إنه سبحانه» لم يقل : رحمة لقطر معين› ولم يقل : رحمة 
للإنسانية . وإنما قال رحمة للعالمين. . 

إنه سبحانه» عمم الرحمة فجعلها: للعالمين. . 

وفي حديئنا عن الرحمة» نبتدىء بالحديث عنها صفةً من صفات 
لله تعالى » كما تحدّث عنها في القرآن الكريم» وكما تحدّثت عنها السنة 
الور 

إن من أسماء الله تعالى» اسم: الرحمن. 

ولقد بلغت منزلة هذا الاسم في الأسماء الكريمة: أنه يذكر 
مضارعاً لاسم الجلالة المطلق: «الله». 

قول سبحانه : 

مد ا د e‏ و و س رھ د ا رس ر ج 

فل أدغوآنة واد عوا امن ابا ماد عوفله الذسماء شى ٠4‏ . 

ومن أسماء الله سبحانه: «الرحيم». 

ورحمة الله سبحانه وتعالى» تامة عامة شاملة. . 

والرحمة التامة کما يقول الإمام الغزالى - «إفاضصة الخير على 
المحتاجين وإرادته لهم وعنایته بهم . 

والرحمة العامة: هي التي تتناول المستحق وغير المستحق . 

ورحمة الله تامة عامة: 

أما تمامهاء فمن حيث أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. 

وأما عمومها» فمن حيث شمولها الم ف اك اول 


.١١١ الإسراء:‎ )١( 


AT 


الضرورات والحاجات» والمزايا الخارجة عنهماء» فهو الرحمن الرحيم 
المطلق حتماً). 

على أن الوصف القرآني لله - سبحانه وتعالى - في جانب الرحمة 
يبین أن الله سبحانه وتعالی : 

سالرت 4. 

وأنه سبحانه : 


ES 


# رامین 04 : 

ومن أروع الأحاديث القدسية الرمزية : التي تتحدّث عن رحمة الله 
سبحانه» والتي لا نجد لها ما يماثلها في سمڙها وجلالهاء شرقاً أو غرباًء 
قدیماً أو حديثاً: لا في مذاهب الفلاسفة» ولا في الملل والنحل» بل ولا 
في كلام الشعراء- ما رواه الإمام مسلم - رضي الله عله بسنده 
رسول الله ب فیما رواه عن ربه: 

«إن الله عر وجل يقول یوم القيامة : 

يا ابن آدم» مرضئت فلم تعذني . 

قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟. 

قال : SS‏ و 
نك لو عدته لوجدتني عنده؟ 

يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطمُني . 

قال؛ يا رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟. 

قال : أما علمت أنه استطعَمَكُ عبدي فلان فلم تطعمه؟. ما 
غلم ان لى به لوجدت ذلك عندي؟ . 


() الأعراف: ٠١١‏ والأنبياء: ۸۳. (۲) المؤمنون: .۱١۸‏ 
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ا انا ادك فلم تسن ! 

قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 

قال : استقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندي؟ 

وهذا الذي رواه الرسول - ية - عن ربه يسایر وبتناسق م الآيات 
القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة. . إن الله سبحانه هو 
الذي : 

زل الكوش د ماقت ویش رر رار اليد 4. 

وإن أسلافنا الذين تأملوا في هذه الآية الكريمة» يلجأون إلى الله 
ويتجهون إليه بصفتي «الولي الحميد» ‏ في الشدائدء حينما تلم بهم 
فيجدون في التجائهم إليه سبحانه بصفتى «الولي الحميد» برد الرضا 

إنه سبحانه : 

الوليّ الحميد 4. 

ما رحمة الله في کل لحظات الحياة» فإنها: 
0 قرس المح 4 

إنها تحيط بهم 0 عليهم» وتقودهم» وتتبعهم في کل 
محالات الحياة. 

ومن أوائل المخستي: الأنسياء والرسل» صلوات الل وسلامه 


.۲۸ الشوری:‎ )١( 
.د٦ الأعراف:‎ )۲( 


جر 


قال تعالی : 
as 2‏ کی صو و 2 
ل ونوحاإذ تاد یسن قل فا تتاف جه واھ اریت الڪرب 


ےه ر کی کر ص و E‏ 


2 رور وو ف س 
لیر 9 نازر لیے کک وای وای کے قوم سو فأغرقنهم 
e‏ 

وعن أيوب عليه السلام - قال تعالى : 


2 4 ا 
3 سے س م م 


2 ۹ د سے 0 
وابوزد نادیٰ E)‏ ا مس الضر وات احم المت 9 
ر ر وم e‏ ص 1 
تاک امای وون صر وات له آهل ولهو عه د 
(af ds‏ 


راون مب مکدیب آنل تر ریہ افا 


ناهل أت نت سبحت ك اي ڪت نایرت @ اش جام 


ونه فال وکدللے شر ا 4 . 
وعن زكريا - عليه السلام - قال تعالى : 


$ ور ڪرا ا ونت یرال OE‏ 
ف ر حالم وو A ES‏ ل ا جف إنَمْ ڪا ا 


ر ر ر ا ر سے عط 


سترعرت ف الَرتِ ویدعوتتارعبًا عباوره ا ر ڪانوا تا خش يت 3 


,۷۷ ء۷١ الأنبياء:‎ )١( 
۸4 ۸۳ الأآنبیاء:‎ )۳( 
۸۸ ۸۷ الأنبیاء:‎ )۳( 
.۹۰٩ الأنبیاء: ۸4ء‎ )9( 
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ونعود فنقول مع القرآن الكريم 
لمت اله قرت لحن 04 . 


0 


3 و مانا ھر هودا ولذ ءامنا ا ر سر م ةنا 4 . 


3% وقوله : 
0 ا ا ر ص ر سے ر و ام 
ل فلما جا آنا عاص دیحاو ادیک اموا م عور موا 4^ . 


3 وقوله : 

وماج امراج تاشعیبا ودن ءامو معو ر ةنا 54 . 
ولعود فنقول م القرآن الكريم : 

. “4 م آل قر بلحس‎ AF: 


سے صر مھ 


وهي ليست قريبة من الأنبياء والرسل فحسب « ولكنها قريبة من 
کل محسن » إنها قريبة ممن آمن وعمل سالڪ فتکونٰ السعادة: 


e‏ سے اص ogi}‏ کد و ر ر 
مڻڪيل صللڪاين ڏڪر آرانق وهومڙين فاه ڪي به 


وا 2 ا AON‏ 


هاج رشم اخسن ماڪ او يمون . 
ٍ وهي قريبة من المتقين» فتكون تفريجا للكرّب» وإزالة للهمء 


وسعة في الرزق: 


يقول سبحانه : 
)١(‏ الأعراف: )٤( .٥١‏ هود: ٤‏ 
(۲) هود: ۵۸ . (ه) الأعراف: .٠٥١‏ 
(۳) هود: 1٦‏ . (1) النحل: .٩۷‏ 


AY 


ا 


ومن یق اه جل ا ا( وره رت اتی د . 

إن الله سبحانه برحمته يجعل له مخرجاً من کل هم ومن کل 
ضیق» ویرزقه من حیث لا یحتسب. 

ا ا ا 

يقول سبحانه : 

TS N ES 3 

ویأخذ سبحانه على الإنسان بخله وشخه» ویذکر سبحانه أنه لو 
ملك خزائن رحمة الله لحمله شخه على الإمساك خشية الإنفاق: 

یقول سبحانه : 


٣آ‎ 1 َ س‎ AOE ٠ 
وملک ین ر نرا اكم حَفْية انتا وان‎ 
ش‎ 


ل وین متو جع لل الل والھار لتکو فيو ولغواین صد 
ا کو 04 . 
وقول تعالی : 
> 2 ر AT‏ ۶ 
ك 
ك 


ل کو ر 


بتڪم مود ة ورَح مةه | َف ذلك لك ینت قوم کرو 1 ن چ , 


,۳ ۲ الطلاق:‎ )١( 
.۷۳ القصص:‎ )٤( .٥١ الحجر:‎ )۲( 
.۲١ الروم:‎ )٥( .٠٠١ الإسراء:‎ )۳( 


A^ 
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وبعد: 

فإن من القوائين الإلهية في الرحمة: 

١‏ - الراحمون يرحمهم الرحمن. 

۲ ارحموا من في الأرضص یرحمکم من في السماء. 

۳ الشاة» إن رحمتها رَجمك الله . 

٤‏ - من كان في حاجة أخيه كان الله فى حاجته. 

-٥‏ من فرج عن مسلم كرْبةٌ من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة. 

1 - من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة . 

۷- الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: 


ت الرسول الله ل عن وضعه في هذا العالم فيقول: «إنما 
آنا ت مهداة) . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه «رحمة» أهداها الله إلى الإنسانية؛ 
ليرحمها به : 

ليرحمها بالتعاليم التي أنزلها عليه» ليرحمها به كقدوة؛ ليرحمها به 
باعتباره صورة للكمال الإنساني كما أحبه الله . 

ویروي الإمام مسلم في صحیحه آنه قیل : 

يا رسول الله » چ على المشركين. . فقال: 

ائ الم ابعفالانا ونما ب رها 

ولقد كان رسول الله َة يذكر المسلمين ا كلما كانت هناك 
ا 

فف يوم من الأيام» بينما كان المسلمون عائدين من غزوة «ذات 
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الرقاع» جاء رجل بفرخ طائر» فأقبل أحد بوي الفرخ حتی طرح دفسه 
بين يدي الذي أخذ فرخه» فعجب الناس من ذلك!! فانتهز 
رسول الله ية الفرصة - كعادته - ليعظهم ويذكرهم بالله» ويحببهم فيه» 
فقال: 
لفرخحه» والله لربكم أرحم بكم من هذا الطاثر بفرخه!! 

وفي مرة أخرى» رأى رسول الله بو امرأة تضم طفلها إلى صدرها 
فی حنان بالغ » وحب عمیق » فالتفت إلى أصحايه» وقال لهم : 

ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 

قالوا: ل والله 5 رسول الله . 

فقال ول : 

(والله ء لله أرحم بعباده من هذه بولدها)! ! 

وفي يوم من الأيام» رای أحد الأعراب رسول الله ل يقبل أحد 
أتقبّلون أبناءكم؟ . . إن لي عشرة من الأولاد ما قبّلت واحدا منهم 
قط , 

فعرفه ۔ صلوات الله وسلامه عليه - فی نوع من الاستهجان _ أن الله 

ولقد تعدت رحمته کل الإنسان ا الحيواكن. 

وکت السيرة تروي آنه صلوات الله عليه وسلامه» مر ذات يوم » 
على بستانٰ رجل من الأنصار» فدخله» فادا جمل یش وتذرف عیناه» 
فتاه ال ۰ فمسح عليه » تسکت 

ٹم قال صلوات الله وسلامه عليه: «من رب هذا الجمل»؟ . 


٩ * 
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فجاء فتى من الأنصار» فقال: هذا لي يا رسول الله . 

فقال له: ألا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ 
إنك تجيعه وتدئبه (أي تتعبه وتجهده). . 

فخجل الشاب الأنصاري» وتغير سلوكه مع الجمل. 

ومن المعاني ذات المغزى» أن رسول الله بو كان يتحدث عن 


الرحمة» ا عليهاء ودعو إلبهاء ویعرف منزلتها من الدين» فقال 


بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - : 

«إننا 7 آزواجنا وأولادنا وأهلينا» . 

فلم و هذا القول رسول الله کل ؛ أنه فهم قاصر محدود لما 
ینبغی أن یکول ا شاما ولذلك رذ عليه رسول الله ا - بقوله: : 

«ما هذا أريد؟. . إنما أريد الرحمة العامة». 

وما من شك فى أن من الرحمة: رحمة الأزواج والأولاد والأهل . 
وقد ف على ذلك رسول الله با . 

بيد أن ما أراده الرسول به ؛ إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان 
الإنساني کله حی تصبح وکأنها من فطرته وطبيعته وجىلته» فیکون 
اللإنسان وکانه قبس من الرحمة الإلهية» ينشرها إذا سار» وینثرها ایا کان 

وإذا كان كذلك» فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة 
الإسلامية» واستحق أن یغمره الله برحمته. . 

إن رسول الله ي - وهو الذي أفهم الصحابة أنه إنما يريد الرحمة 
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ومن أجل ذلك» تتضمن الرحمة في الجر الإسلامي : الرحمة 
TO‏ 

a NOSES 

«ردخلت امرأة النار في هره ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأکل 
من خحشاش الأرض». 

وفي رواية : 

«رعڏبت اا في هر سجنتھا حتی ا ل هي أطعمتها وسقتها 
اذ هي حیستها» ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض»: رواه البخاري 
وغیره. . 

وعن سهل بن الحنظلية - رضى الله عنه - قال: 

اتقوا الله فی هذه البهائم المعيجمة» فارکبوها صالحة» وكلوها 
صالحة). . 

وعن آبي هريرة - رصي الله عله عن رسول الله ل › قال: 


«دنا رجل إلى بثر» فنزل فشربٌ منهاء وعلى البئر كلب يلهث»› 
فرجمهء فنزع إحدى خفيه فسقاه» فشكر الله له» فأدخله الجنة». . 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

وهذه جملة من الأحاديث للرسول يَهةٍ فى الرحمة» تبين عن 
روحه کا الفياضة هذه الصفة» التى جعلها الله سبحانه وتعالى شعار هذه 
الأمة. 

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : 

«من لا پرخم الاس لا يرحمه الله ». 


۹۲ 
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وعن ا موسی - رضي الله عنه : آنه سمع النبي بي يقول: 

«لن توا حتی اموا قالوا: يا رسول الله » «کلنا رحیم) 
قال : «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه» ولکنها ت الخامة: 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يو 
يقول : 

«من لم يرم الناس لم ير حمه الله . 

وعن جرير رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ب يقول: 

م یرم من في الأرض» لا يرحمه من في السماء». 
إنما أنا رحمة مهداة بلا . 


إن الله سبحانه وتعالى » يقول لرسوله الكريم» صلوات الله وسلامه 
عليه : 


وماارسل کر رسای ٠04‏ 

إنه سبحانه» لم يقل رحمة لقطر معين» ولم يقل رحمة للإنسانية 
فحسب» وإنما قال: 

ل رحمة للعالمين ). 

إنه سبحانه عمم الرحمة» فجعلها: للعالمين. 

وفي حديثنا عن الرحمة ابتدأنا بها صفة من صفات الله تعالى » كما 


تحذّث عنها سبحانه في القرآن الكريم» وكما تحذّثت عنها السلّة. 


والآن نتحدث عن الأرحمة: ضا من صفات رسول الله . 
)١(‏ الأنبياء: ٠١١‏ . 
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لقد التقى رسول الله ية بالملك في غار جراء وبدأت رسالة 

الإسلام باهرة رائعة» وكان هذا الابتداء متمثلا في قوله تعالى : 
e‏ ر ا ص ور tot‏ ل ۶ 2 

ہل راسك ری حل € ناینای آفراورک لادم 69 ری 
باقر عا مولن ماري . 

يقول الإمام البخاري - فما رواه عن السيدة عائشة رصي الله 
عنهما: 

«فرجع بها رسول الله - ي - يرجف فؤاده» فدخحل على خديجة 
بنت خويلد - رضي الله عنها۔ فقال: «زملوني زملوني»» فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع» فقال لخديجة - وأخبرها الخبر- لقد خشيت على 
نفسي» فقالت خديجة: 

ركلا والله » ما بخربك الله أبداً: ك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل؛ ر المُعِْم» وتقري الضيف› a‏ على نوائب الحق». 


NOs Ea E O E 

حى المعرفة» كانت ر وكانت تعرفه عن معاشرة. وحينما 

لھا : «لقد خحشيت على نفسي» ‏ افت و دون تردد» ودون 

N EE‏ ثم علّلت ذلك بمجموعة من 
e‏ تلور كا فى صف وانحاة هى الرحاة : 


لقد أدركت السيدة خديجة ببصيرتها الصافية» أن من القوانين 
الإلهية: أن رحمة الله قريب من الرحماءء وأنه سبحانه لا يخزي 
الرحيم . 
)١(‏ العلق: ١‏ 


۹٤ 


ولقد وصفت رسول الله بي بالصورة التى انفرد بها فى حياته 
«الرحمة». 

وبدأت السيدة خديجة - رضوان الله عليها- بقولها. 

«إنك لقصل الرحم». 

والرحم - في الجو الإسلامي - يىتدىء بالأب والأم» وللأب والأم 

ولقد ذکرهما الله سبحانه وتعالی فی القرآن کثیراً فی أعقاب ذكره 
للعقيدة الأساسية في القرآن» وهي عقيدة التوحيد» مباشرة. 

ومن ذلك ما يقوله سبحانه فی سورة الاسراء: 

ص ریت ا ورس اا ی وم جم رھ ےے آم رو کے رص وم ر صم 

م وقضی ربك ا لا تعب دوا لا یاه وولو لن حسما اعدد از 
ر r‏ و ر 42 مرت کس ر ر اوم 2و م چا رغد . 
اد هما آرکلاشما فاا تقل فا آي رلا رهما و فل هما رلاڪ ريما فض 
فج وو ر 


e 


ا ۶7 
ر 


جاح الل نال مو ول رن انها 
ويقارن الله سبحانه وتعالى في معاملة الوالدين» وفي الصلاح 
والتقوی» بين طائفتين : 
أما إحداهما: فيتقبل منهم حسن ما عملوا ويتجاوز عن سياتهم . 
ويقول سبحانه في هڙلاء: 
و صب لونک پولدبواخستا خلت انرما ووت كرما وام 
وفصدلم لون سرا دابع اشک وویم ابیت سدقا رټ اوزغ آنآ 


4 
صو سے ار ر رم ےس ت ص وی وور س کا د ر کے علا 


عمك ال ۍ نعمت عل ول ول دی وان عمل اة صلخ لىف دربي 
(۱) الإسراء: ۲۳ء .۲٤١‏ 


۹۵ 
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E r‏ ا ا ا ور 


تيک إن ي السايين و اليك زی باحس ا 
کن سات ف تعب لاذ اذى کا وایوخدول 4 . 


وأما الطائفة الثانية : فإن الله سبحانه وتعالى يصفها بالخسران. 


إنها الطائفة التى عقت والديها. 


یقول سبحانه 
وای قال لودیه ای لکا اتد ان ۍ آنا خر وقد خلت القرون من قہلٰی 
TE A E a a‏ 
ر ایی الله وناك ءامن ن ومد للح قیقر( ماهدال سیر آلا رل9 
0 2~ س سے ب م رک wr‏ ا د و 7 
کیک الین ف ماھ الول ف ردت من لھم نان ووضع كاد 
f‏ 
رین ٩44‏ 


وأما أحاديث رسول الله لا بالنسية لصلة الرحم» فإنها كثيرة. 

منها الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه - فيما رواه 
البخاري عن النبي بي قال: 

إن الله حل الخلق» حتى إذا فرع من خلقه قالت الرحم: هذا 
مقام العائذ بك من ! القطيعة . e‏ نعم اا 
وصلك» وأقطع من قطعاف»؟! . 

قالت : ب یا ر 

قال؛ فهو لك. . 

قال رسول الله ا : فأقرأوا إن شتم : 

هر ع ص ہے اکرو r r‏ م کک ر کے د 
ده عست عسیش مان یتم نيوان لارض ودقطعوا تق عوا ارجام لی ویک 


8 


١١ ء١ الأحقاف:‎ )١( 
.1۸ ء١۷ الأحقاف:‎ )( 


۹٦ 
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. 04 ضرم‎ AN A E 


~~ 


وتقول السيدة خديحة رصوان الله عليها: 


و الكر».. 
والكز : هو الذي 5 بستفل بأمره؛ لأنه في حاحة اف من يأخذ 


وکان رسول الله ل يحمل الكل. وکان صلوات الله وسلامه 


«یکسب المعدم». 

والمعدم : هو الد لا تصرف اول کس 

وکان رسول الله وله يفده ویعاونه. 

وتقول السيدة خديجة: 

«وتقري الضيف» . 

وکان رسول الله ل کریما. وکان جراداً. 

ویصفه ابن عباس في کرمه» فيقول: 

ركان أجودً الناس» وكان أجود ما يكون في رمضادء حين يلقاء 


جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول 


الله ية أجود بالخير من الريح المرسلةي. 


وتقول السيدة خحديجة: 
«وتعين على توائ الحق». 


نأئىة» وقد یکول تقدیم المعونة بالمال» وقد یکون بالرأي» وقد یکول 


.۲٣۳ ۲٣۲ محمد‎ (۱( 


۹۷ 
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بالمواساة: وبالكلمة الطيبة» وبالتشجيع» وبغرس التفاؤل في نفس 
المصاب. . 

ويقول الإمام ابن حجر عن هله الكلمة: 

«وقولها: «وتعین على نوائب الحق» هي كلمة حامعة لأفراد ما 
تقدم ولِما لَمْ يتقدم». وذلك فهم عميق لهذه الكلمة الجامعة. 

وکان استنتاج السيدة خحديجة _ رضوان الله عليها - أن الله سبحانه 
وتعالى من أجل هذه الصفات الرحيمة» أو من أجل هذه الرحمة 
الشاملة» لا يخريه َة ولن يخزيه. 

وكان هذا أول قانون أعلنته السيدة خديجة - رضوان الله عليها - فى 
الجو الإإسلامي : 

ا ا 
الله ية . ومن أحب أن لا يخريه الله في الدنيا والآخرة» فليلتزم الرحمة. 
يقول مل : 

«ارخموا ر موا واغفروا ا لکم (, 

ويبين الله سبحانه مدى ما بلغت إليه رحمة الرسول بل فيقول: 

ر رە KN‏ ەس r‏ سا ےت 

ل قد جاء ڪم رسو ين اش رڪم عير مو ماع مر ر 
یکم بالممزت روف دد 4 . 

ويسجل القرآن الكريم » حرص الرسول ية على هدابة قومه» 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب وأحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان. 
(1) التوية: ٠١۸‏ . 


۹۸ 


وخوفه عليهم من الهلاك» إلا درجة کادت تودي بحياته» فيقول: 
بے یھ کو سے ” 
ملك بتخم تساك آلایكوا أممنين 4 . 
ويقول: 


ر سے ی م ور وس سے 2 p2‏ 


3 ماك يدع تقس مء اتر هة نويا بهذا ألْحدِيثِأسمًا ٠04‏ . 
ویصف الله سبحاله رسوله» ویصف رسالته» فیقول : 
3 ا لکل رة لمل ص o‏ 4 


يقوم الإمام الرازي: 
«إنه عليه السلام - كان رحمة في الدين وفي الدنيا». 


آما في الكدين: فلأنه بعث والناس فى جاهلية وضلالة» وأهل 
الكتابين کانوا في حيرة من آمر دينهم› لطول مکٹهم› وانقطاع تواترهم » 
ووقوع الاختلاف في کتبهم » فبعث الله تعالی محمدا با » حین لم یکن 
لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب» فدعاهم إلى الحق» وبين لهم 
ھا الثواب» وشرع هم الأحكام» ت الحلال من الحرام. ثم إنما إنما 
ينتفع بهذه الرحمة من كانت همته طب الحق» فلا پرکن إلى التقليد» 
ولا إلى العناد والاستكبار» وكان التوفيق قرینا له» قال الله تعالى . 

3 الھور OREN‏ شا راب > اموت فَادانوم 
وا ر 0 
)١(‏ الشعراء: ۳ 
() الكهف: .٦‏ 
)( الأنبياء: AYN‏ 
)٤(‏ فصلت: ٤‏ 


۹۹ 
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والحروت» ونصروا ببركة دينه) . 
وروی الإمام مسلم» بسنده عن ا هريره رصي الله تله ۾ قال ۰ 
قیل: يا رسول» اذع على ا 
الاك a ll‏ 
وروی اللحاكم بسنده عن اف هريرة: ن رسول الله مل قال : 
«إنما آنا = ا 
وروی البخاري في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله ا : 
«إنما بعثت ولم انت عذاباً». 
وات ا عليك يا میتی با زرلا 


الكتاب E‏ 
ممثلة في قوله تعالى : 

وم راکد ی آ ا م 4 . 

وه ی 2 الأمة الإسلاميةء كما أحبها الله 
ورسوله. . 

ما هي الصورة التي أحنها الله ورسوله للأمة الإسلامية؟ 

إنها الصورة الواقعية لتعاليم الرسول ية . 

ما هر الموضوع - في إجمال مجمل - الذي دارت حول تحقيقه 


.٠١١۷ الأنبياء:‎ )١( 


۹۹ 
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جهود الرسول 5؟ 

إن الله سبحانه وتعالى » أجمله في عدة آيات من القرآن الكريم . 
منها قوله تعالی : 

و قد مال الۇم یسک نشو نرم يلوا عَم 


یکو ورک و الک ر و ڪمة وإ ن رامن لی 
کل م مبان ین 04 . 


ص 5 2 


ىتف الأ شر منم يلوا لم ءارو ورک دنمهم 
e‏ ةو وکوا منَبل فی لسن 0 


کک 
ر س ص 


# ال ڪت لهاك لج الاس الست إلى اتور باذ 
رهل لص رط الم رر ال gf‏ : 

وإذا ردنا - برعاية الله - أن نلخص صورة الآمة الإسلامية في 
تعاليم الله سبیحانه » وفی تعاليم رسول الله ل فاننا نقول: 

إا ا الا رال ركت ادى اللا وة 
رسول الله › إنما كان لإخراج هذه الأمة ص الظلمات ا النور: من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات السفه إلى نور الهداية. 

لأنه لا «يع لمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم». 

ونبداً في شرح ذلك بما بدأ الله سبحانه وتعالى به في أول آية 
نزلت فى دستور الأمة الإسلامية. أعني القرآن الكريم. 

إن أول كلمة وردت في الوحي الإسلامي» هي 


ك 


(۱) آل عمران: ۱١٤‏ . 
(۲) الجمعة: ۲. 


.١ إبراهيم:‎ )۳( 
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آفرا یاس یری ییحی 9 ناوسن ینای 9 اراو آلا © ای 
امار 9 شتات 24 . 

إن هله الآيات الأولى › تذ كر الأمر بالقراءة مرتین › وتذكر مادة 
العلم ثلاث مرات» وتذكر القلم باعتباره إحدی وسائل العلم . 

وحینما فز المرحوم الشيخ محمل عله هذه الآيات. عقب عليها 
قائلا: 

«لا يوجد بیان أبرع» ولا دليل أقطع» على فضل القراءة والكتابة 
والعالم بجميع أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتداثه الوحىّ بهذه الآيات 
الباهرات»ا١ه.‏ 

لقد افتتح الله الوحی ف الدين الإسلامی» بهذه الآياث المعجزة 
الخالدة» التي تذكر القراءة والكتابة والقلم» والتي ترددت فيها مادة العلم 
أكثر من مرة. 

وبعد أن نزلت هذه الآيات الكريمة نزل قوله تعالى : 

ت والق لو وماس طون 4 

وني هذه المرة الثانية من الوحي »بدأ الله سبحانه بحرف من حروف 
الهجاء » وأقسم بالقلم والكتابة» فكان أول قسم في هذا القرآن؛ هو 
القسم بالقلم وبما يسطر القلم . 


ما اسم الكتاب الموحى به» فإنه القرآن. 


)١(‏ العلق: ١‏ ه. 
(۲) القلم: .١‏ 
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يقول الراغب الأصفهانى : 
«قال بعض العلماء : تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الل لا 
لکوله حامعا لثمرة کته » بل لجمعه ثمرة جميع العلوم» کما أشار تعالی 
إليه بقوله : 
a‏ ا 
۾ وتفص يل ڪل ثي 0 . 
وقولسه: 


ر رر 


تيتا لشیو 4 . 


والقرآن - بتسمیته» وبأول آیات نزلت منه» وبأول قسم فيه - بوجه 
اللانسان - بطریق مہاشر» وبطریق إيحائي ا الاتجاه نحو المعرفة: 
ا وکتابة قا 


ما هي منزلة العلم في الإسلام؟ 
وکا متا 04 


وخحشية الله هي ثمرة للعلم» ساس من أهم اسس إسلام 


والعلمۇا 


ومن هنا کانت صرورة العلم في الإسلام. إنه صرورة ولیس ترفا: 
ومن أجل ذلك كان من مقومات شخصية المسلم: العلم.. 
(۱) يوسف: ۱۱۱ . 


(۲) النحل: .۸٩‏ 
(۳) فاطر: ۲۸. 
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العلم بالله . . والعلم بالكون» وبالإنسان» وبالنفس» وبکل ما تتسع له 

ولقد أورد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً سمّاه كتاب العلم : 
قسمه إلى أبواب منها: 

«باب : العلم قبل القول والعمل». 

لقول الله تعالى : ل اعام امإ لاله 74. . فبدا بالعلم. . 
وأن الغبماء هي ورن الأنبياءء ویرئون العلم . . من ا اقل ا 
eee‏ وقال 
جل ذكره: ف إتما يشان عباووالعلمۇا 74 . . وقال : و مايغق د یلال 
يمون 4 . . ويقول: والوالۇكانتى ا TEES‏ 
وقال: ل کل یشوی ینا وکر نمر 4 ۰ 


وقال النبي ل E‏ یرد الله به شا يفقهه)» «وإنما العلم 
بالتعلّم». 

وقال اتو کر لو ود الصجضاة على هذه وشار اف قفاہ ۔ تم 

ا ا 


¢ 


ا 


وقال ابن عباس: کونوا ربانيين: حلماءَ فقهاءَ. 


(۱) محمد: ۱۹. 
(۲) فاطر: ۲۸. 
(۳) العنكبوت: ٤١‏ . 
(6) الملك: .٠١‏ 
(۵) الزمر: .٩‏ 
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ويقال: «الرباني الذي ى الناس بصغار العلم قبل كباره». 
(ح). 

غا و 

ولا حسد إلا في اثتتين: رجل آتاه الله مال فساط على هلكته في 
الحق» ورجلٍ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلُمها». (خ). 

والآن نتساءل: إلام تؤدي خشية الله التي هي ثمرة العلم؟ 


إلام نهن العلماء الصادنرن المزمترن؟ 
يول اله تعالی : 
E A‏ وم روت م سر CE LAS‏ رت رای ت 
شھد الته أ نو لاله الها لاهو و المي كة وأولو العا قايمًاباً بالط سط لاإ 
ارال غ 


إنهم يصلون عن طريق العلم الذي يثمر الخشية إلى التوحيد: 
التوحيد الذي هو سمة الدين الإسلامي - كما يرى البيروني - والذي هر 
فى حقيقة الأمر - سمة التدين الصادق. 

إن الله سبحانه » قر العلماء به» ویملائکته» ف شهادة التوحيد. 

وهذا أسمى ما يمكن أن يصل إليه تكريم العلماء من مكانة. 


وشهادة التوحيد التي هي قمة الركن, الأول في الإسلام ؛ وهو: أشهد 
أن * إله إل الل وأشهد أن ا کا الله : لإ یشهدها إل العلماء 


المؤمنون. 
إن شهادة التوحيد هذه قد وجه الله الأنظار إليها بأساليب شتى . 


(۱) آل عمران: ۱۸. 
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ومن هذه الأساليب؛ ما 5 یقدره - في وقته وروعته الرائعة - إل 


کے ص ردو صق ر a‏ وص وو ر e‏ ر سرک 
ل قلکسند وسم لع اوو الذیے اصطف الله خر آمایش ر کرت لا 
اص م ا ر ےک م س س To‏ ا 7 
3 
م ر رسو ٭ و e E‏ ت @ 
سے م ص سر > wel‏ 
بھجة ماکڪات ان تتو أشجرها اء لله مع اله بل هم دوم ا ن 
م ر ا ر م صر کے ر و رص ع ر ا ر ا 2> 
أن جلا رض قرا ایل للها آتھدرا وملا روسو e‏ بای 
ر ٌ SIH‏ 0 


ھک 7 0 مھ کے 2 و 
ا اولمعا هبل اڪ رهم ل > کرت لو اس بویت الہ إذا 
وو PE‏ ا 


وكوف آل بجعأ خلا الذرض وله مم اه تياد ما 


ر 


م ی سر م و 


E EE کے © یریک‎ 


ر ا FNS‏ و ا 4 ر ووس 

باک دی رهمتهz‏ #اءلله له مع اللو تعللٰا اله ما هقر ڪور ے © اذو 

اور د ق ر I‏ ور ٤‏ ٣کو‏ اوہ 4 2 ا 

TT‏ الما والارض وله مع اقل مانو برهت کم إن کشر 
۱ 


ثم يعقب الله سبحانه على هذه الآيات. بأنه مهما بلغ العلماء 
بعلمهم» فإن المجهول كثير» وإنه لا بعلم هذا المجهول المغيب إلا الله 
سبحانه . والتعقيب الكريم معناه: أن العلم لا ينتهي إلى غايةء وأن 
كشف المجهول رسالة لا تنتهي» ما دامت السماوات والأرض» فيقول 
سبحانه : 


4 ب ەیر ف ررر ت 7 جس ر e‏ اوا 4 ا (Y)‏ 


L2 


ومن أجل شهادة التوحيد» أو من أجل وصول الإنسانية إلى أقصى ما 


.1٤- ۵۹ النمل:‎ )١( 
النمل: ه‎ )۲( 


۹٩ 
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حث ا aT‏ وة 0 وجعله ا ا هسه . 


لقد حت عليه في صور بلغت من الروعة حدَاً لا يجارى. 


والآيات والأحاديث التي وجُهت الأمة الإسلامية إلى العلم» كثيرة 


ت مستفرضصة ۰ 


0 


منزلتهم بالمکان السامى» ودرجاتهم سامية ف الرفعة والعلو. 

3 رفع لذبن ءامنا نک وألذين اونا الوا درت 04 . 

ولهذه الجوانب من فضل العلم والعلماءء مر الله سبحانه وتعالی 
رسوله - وهو قدوة المسلمين واسوتهم أن يقول: 

رَبَ دنولا 04 . 


رب زدني علما في کل يوم» بل في كل لحظة. 
ذلك ما يجب أن يكون شعار المسلم. . 


وإذا ما ازداد المسلم علماً ازداد خشية. . وإذا ما ازداد خشية 
تحقق فيه إسلام الوجه لله على صورة أكمل. . 


.١١ المجادلة:‎ )١( 
. ۱۱٤١ طه:‎ )۲( 
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ومن الملاحظات التي يجب أن تكون دائماً في الذاكرة: أن 
أ لكلمة الأولى التي نزل بها الوحي على المصطفى بي مبشرة بعهد من 
النور جديد» هى كلمة: افراً. 
ورضيت لكم الإ سلام دیناً: 

ونعود فلتساءل من جديد: ما هو مفهوم اللإسلام؟ 

وقد تحدثنا عن جانب من ذلك فيما مضى» ونستمر فى الحديث 
عن ذلك الآن من زوايا أخرى» منطلقين في ذلك عن القاعدة التي تشير 
إلى أن صدق الرسالة دليل على صدق الرسول: 

إن الل سسحانه وی شش لا ا ا ا سبحانه وتعالى » 
رصي لا الرسلام ديناً. ولکنه سبحانه وتعالى » ت اشا أن الد 
عنده» إنما هو الإسلام. 

یقول سبحانه وتعالی : 

71 و رت 

طط إذالدیت ونك افد الوسلة ). 

ومن أجل ذلك فإن الكلمة نفسها «إسلام» لا تشير إلى شخص 
ينن فليس الها ل4 البر ٠‏ الى تشي إلى بوذا وا الكتر شيو 
التي تشير إلى كونفشيوس. 

ولا تشير إلى مکان» ولا تشير إلى زمن › إنها كلمة لا يحدها 
شخص › ولا جنس » ولا زمان. ولا مکان. 

إنها تضعنا - بمجرد سماعها وفهم معناها- مباشرة في محيط 


۹۸ 
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الإطلاق والعموم والشمول. 

أما معناهاء» فقد بين القرآن الكريم الكثير من زواياه فى غير آية من 
آیاته الكريمة» وين الرسول با كثيراً من زواياه. القع الكامل لها 
هر القرآن الكريم کله» وأحادیث الرسول کی الصحيحة الورود تنه » 


إن رسول الله َة قد طبق الإسلام في مجتمع مثالي» فأخرجه 
بذلك من نظریات ومبادیء إلى واقع محسوس. 

رلطل القارت كرتم ا ان افلاطرن كه حت 0 ار أن 
يطبق نظرياته التي رسمها في جمهوريته» لقد فوض إليه الأمر في أن 
بحقق جمهوریته بحیٹ یخرج بها من خیال إلى واقع فأحفق إخفاقا 
کاملا» و سنوات اتیحت له الفرصة أخرى فأخفق للمرة الثانية 
إخفاقاً ا برهانا کافیاً على أ نه يسبح بجمهوريته في عالم 
الخيال والوهم . . 


أما رسول الله فإنه رچ بالاٍسلام عن ا المكتوية اف 
الواقع المنظور» وکون ذلك وبتوفیق الله ا إلهيا سیر على النسق 
الذي أحبه الله سبحانه وتعالى : 

لقد غير المجتمع E‏ ا إسلام» ومن وننية ف 
توحید» وکان التغيير ا في المجتمع وفي الأفراد» في السلوك 
والعقيدة والتشريع . 

وانظر إن شئت - إلى المجتمع الجاهلي في صورته السابقة 

واقراً تاریخ هذه النخبة من الأفراد: أمثال عمر رضي الله عنه» 


۰۹ 


وخالد بن الوليد. وغيرهما من صفوة المسلمين من الرعيل الأول. . اقراً 
تاريخهم قبل الإسلام وبعده» فسترى الفرق الواضح بين عهدين: عهد 
الجاهلية» وعهد الإسلام. 

ولقد بدأ الإسلام بقوة بعقيدة التوحيد: هذه العقيدة التي تحتبر 
الأساس الأول والأصيل ى الدين الإسلامي . 

إن البيروني - العالم المسلم الذي يقول عنه المستشرق ساخاو «إنه 
أكبر عقلية ظهرت على وجه التاريخ» قد أخذ يشرح في دقة مستنيرة طابم 
کل دین › فلما وصل ا الإسلام» قال : 

إن طابعه يتركز فى كلمة واحدة هى : التوحيد. 


يقول تعالى : 

بل قل یتاه الکتی تاوا کلم ةر سوم یکا وب آل ميك ل اه 
و ا و با ا ان ن او ا اا 
آنمکوا بآ شور . 

a 

ورضیٹ کم آلوسکہ دیا 4 صدق الله العظيم. 

ونعود إلى هذه الكلمة القرآنية الكريمة لنرى بعض نتائجها. 

من هذه النتائج قوله تعالى : 

ل فمن یردان آن هدیوش صد ولوسر ومني رة أن يض لو مل 


ر اص ۾ 


N AA EAE E A O‏ الله اجس 


(۱) آل عمران: ٦٤‏ . 
(۲) المائدة: ٣‏ 


° 
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ومنها قوله تعالی : 

ل آفمن شاه صدروللا لاس کو فهو عل ورین رو 4 

ومنها قوله تعالی : 

ل تاها الین ءامنا اتقو آله حى تقانوے ول موی رواش میرح 4 . 

والكلمة القرآنية الكريمة التي اتخذناها عنواناء هي تكملة لكتاب: 
«نورانية مباركة» . 

وقد وردت هذه الكلمات على النسق التالي: 

یوما ملت کم دینک امت علیکم تی وضیت کم لوسم 


3 


ويا 04 . 


عن علي بن طلحة» عن ابن عباس» قوله: «اليوم آكملت لکم 
دینکم» وهو الإسلام - أخبر | الله نبيه ي والمؤمنين : انه أكمل لهم الإيمان 
فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً . وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداء وقد رضيه 
الله فلا يسخط ندا 


أما عن عنوان كلمتنا هذه فإن الإمام الأكبر ابن کثير رضي الله 
که ) يقول فيه : % ورضيت ت کک سكم ا 4. أي فارضوه أنتم 
لأنفسكم فانه الدين الذي حه الله ورضصيه»› وبعث به أفضل الرسل 
)0( الأنعام : ۵ 
(۲) الزمر: ۲۲. 


(۳) آل عمران: ۱۰۲ . 
)٤(‏ المائدة: ٣‏ 
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الكرام» وأنزل يه شرف کته . 
ولقد ريت فى هذه الكلمات المباركة زوايات باسانيد مختلفة عن 
كثير من الصحابة: روى بعضها الإمام البخاري والإمام مسلم. وَرَوى 
بعضها غيرهما. 
نذکر منها روایتان» أما أولاهما: فعن طارق بن شهاب قال: 
رحاء رجل من اليهرد إلى عمر بن الخطاب» فقال : 
یا أ المؤمنين › إنكم تقرّءون آية في کتابکم لو علينا - معشر 
اليهود- نرّلت لاتخذنا ذلك اليوم ا . قال: وأ آیة؟. . قال: 
اروم چس شر اسرد ر e e‏ 
قولہ : ٭ الوم ا کلت کک ویم واقنت ملم نمی ودَضیت کک 
سكديا ٠4‏ فقال عمر: 
(والله» إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله بء والساعة 
التي نزلت فيها على رسول الله : عشية عرفة في يوم الجمعة)(). 
وأما ٹانیتهماء فعن عمار - مولی بني هاشم ا ان غاین - رصي 
الله عنهما - قرأً: 
2 و د ا 2 ےد وس ر 2 1 4 ( 
وما لتک وی تک ومنت کک نمی ودضی تک الوس کہ د(" 
فقال اليهودي : لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. 
فقال ابن عباس: فإنها تلت في يوم عيدين اڻنين: «يوم عيد 
(وعرفة عيد) ويوم جمعة)(): 


(1) المائدة: ۳ 

(۲) رواه أحمد والشيخان بنحوه والترمذي والنسائى . 
(۳) المائدة: ۳ 

)٤(‏ رواه ابن جریر. 
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رر 


وكما يعتبر نزول: ‏ ارىق 074: مفتح الوحي» 


یوما کملت کم وینکم انث علیکم نی وبي لم الو 
و 4): اخر نزول الوحي» U‏ 
وبعد: فقد روئ البغوي د بسنده- عن جاب ر بن عبد الله قال: 
E E E a ae‏ 
(هذا دين ارتضيته لنفسي"» ولن يصلحه إلا السخاء وحسن 
الخلق» فأكرموه بهما ما صحبتموه). 
د 


«[ِوَرَّضِيت لَكم الإسلامٌ دينا) . 

إن طابع الإسلام الأصيل إنما هو التوحيد كما قلنا. . التوحيد في 
العقيدة» والتوحيد ن العبادة» والتوحید ف الأخلاق. 

والتوحيد فى العقيدة» تعبر عنه كلمة الصدق والإخلاص: أشهد 
أن لا إله إلا الله . 

وعقيدة التوحيد كانت أساس الرسالة الإسلامية فى مكة» واستمرت 
كذلك فى المدينة: 

يروي الإمام أحمد» عن ربيعة بن عباد - وكان جاهليا أسلم ‏ قال: 
«رأيت رسول الله ياء بُصر عيني » بسوق ذي المجاز» يقول: 

ايا أيها الناس» قرلوا ولا إله إلا الله ٠ء‏ تفلحوا» ‏ ويدخل فجاجها 


.١ العلق:‎ )١( 
.۳ المائدة:‎ )۲( 


.) أي لا أقبل غيره كما قال تعالى : ل ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه‎ )١( 


11۳ 


http://kotob.has.it 


وهو 5 يسکت› يقول : 


OSA E Soa E Uy 

وفي ذلك يقول ئ : 

«جدّدوا إيمانكم» قیل: يا رسول الله » وكيف نجدّد إيماننا؟. 
قال: أكثروا من قول: لا إِلّه إلا الشي0. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا : 

«ما قال عبد قط لا إلّه إلا الله مخلصاًء إلا فحت له أبواتُ السماء 


حتی یفضی إلى العرش» ما اجتيبّت الکبائر»). 


وعن جابر رضي الله عنه» عن الي يا قال : 

«أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد شي 
وإن من الكلمات التي تعبْر عن التوحيد قول المؤمنين: 

( 3 ال روح لا شرك 4 الماك وله الم ار 


على کل شيء قدیر). 


ولأن هذه الكمة تعبر عن التوحيد الخالص. كان ثوابها عند الله 


غظيما :وكانت مكانتها اة 


)0( رواه حمل والطبراني وإسناد حمل : ین 
)( رواه النسائى . 
)۳( رواه ابن ماحة والنسائي وابن حبان فش صحیحه والحاكم . 
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وما قال عمد قط ل إل إل اله دة لا شرك له له الخلك: وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» مخلصا بها روحه» ا ل 
اا ا ا ف ا ور ف العا :ي فر 
AE OA RE‏ 

وعن E E‏ عن جڏه رضي الله عنه: أن 
رسول الله َة قال : 

«خير الدعاءِ دعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنيّون من قبلي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمد وهر على كل 
شیء قدیں)'. 

وأما عن ثوابها» فقد اچ اللامامان البخاري ومسلم - رصي الله 
عنهما - من حديث أبي هريرة - نضرٌ الله وجهه أن رسول الله بء قال: 

EE Yo I‏ له الملك وله الحمد 


ای ی و a‏ کانت له عِذْل عشرٍ رقاب وکيبّت له 
ا -حسنة » E EY‏ سيئ » وکانت له حرزاً من الشيطان پومه 


ذلك» حتی یمسی› ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلكڭ». 


و الكلمات الى تعر عن الريك تعر قا 

رلا حول ولا قوة إلا بالله». 

وهي كنز من كنوز الجنة: فعن أبي موسى - رضي الله عنه- أن 
رسول الله مي _ قال له : 


)0( رواه الترمذي وقال : حسن غریب . 
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«قل: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله لاء : 

«أكرْ من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» فإنها من 
كنز الجنة)١).‏ 

وروی الحاكم -وقال صحيح لا علّة له - أن رسول الله بلا قال 
ا هريرة: 

الا أغلمكا أو آلا ادل على كلا مو تحت ال م 
و ولا قوة إلا باله» فيقول الله : أسَلَّمّ عبدي 
واستسلم» . 
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله بيا ليلة 
اسي به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقال: من معك يا 
جبرائیل؟ قال: هذا محمد - فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 

«یا محمد» ا فليكثروا من غراس الجنة» فإن تربتها طا 

وأرضها واسعة» قال: وما غراس الجنة؟. . قال: لا حول ولا وة إلا 


بالله» . 


كل ذلك لأن هذه الأذكار تعبر عن التوحيد الخالص. . 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبر داود والترمذي والنسائي وان ماجه. 
(۲) رواأه النسائي والبزار مطولا . ورواته قات محتج بهم . 
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ور 02 کے کہ د ي عط 
ل لکن الله مشه ديما آزلإ ليل أنرلة بوليد 
0 ما رل ر ت 


الفصل الخامس 


A 
Ey 
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اللسيعة 


وصلة البيعة بمفهوم الرسالة واصح کل الوضوح : إن اليعة تحمل 
الرسالة في صورة انية» ونحن به نشرح مفهوم الرسالة مرة أخرى. 


روی الامام البخاري - رضي الله عنه- من حديث 2 
الصامت رصي الله عله - وکال عبادة قد شهد 8 وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة أن رسول الله يا قال وحوله حماعة من أصحابه : 


«بایعوني على أن لا تشرکوا بالله شیئاء ولا تسرقوا» ولا تزنواء ولا 

تقتلوا أولادكم ولا ا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وأرجلكم ولا تعصوا 
A E‏ ومن أصاب من ذلك شيا 
ا في الدنيا فهر كفارة له» ومن أضاب من ذلك شیا تم ره الله ؛ 
فهو إلى الله : إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه»؛ فبايعناه على ذلك. . . 


وروی امام أحمد من حدیٹ سلمی بنت قیس - وکانت إحدی 
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جئت رسول الله بي نبايعه في نسوةٍ من الأنصار فلما شَرَّط علينا 


٣‏ بالله شیا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نای ببهتانِ 


نفتربة بين أيدينا ورجلا ولا عه في معروف» قال: «ولا ا 
أزواجكن». . قالت: فبایعناه ثم انصرفنا؛ فقلت لامرأة منهنْ: ارجعي 
فسلي رسول الله ية : ما غش أزواجنا؟ فسألته فقال: «تأخحذ ماله فتحابي 
به غیره). 

زق وردت بيعة النساء في القرآن الكريم؛ يقول تعالى : 

و اا الاجا ك لمكت بيتك أن اشر باق ار 


€ ر ر‎ EOI 


شرف ولارن و لا یفن اوا ل انولھک 


واعویکت ف مروف فایع ھن راتفر ا کا رم ¢ . 
وروی البخاري بسنده عن جوير بن عبد الله قال: أتيت النبي 4يا 

ا على الإسلام. . . فشرط عليّء والنصح لكل مسلم. 
ومما يفصل هله البيعة قوله تعالی : 


د 


ل فلت کارا اتل مار رکم یکم آل نرا کا وب الول 
سا رقناو اود ڪمن ني ن رڪم وړ کاخ تقر 
آ وای کک لااو ڪڪ حر ماف دیا لی 
f‏ 7 رازا کک E ٠‏ 
لتم ايوا وڙڪ اة وهر زاوا يڪم وک پد مک 
كروت © واخ اصى مقي ما تاتبغة ولاتتيغا الشنل مترو 


۲ الممتحنة:‎ )١( 
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وإذا أردنا إجمالا للتعاليم الإسلامية من القرآن الكريم» فهو قوله 
تعالی : 

انام تذل راونس دباي دى ربتعن اتك 
2 سے ررم ار 3 رکو ت س س 
الڪ روالبنی یکم کڪ ددرو 4 . 

وهذه الآية الكريمة أف فيها الإمام العر بن عبد السلام - كما يقول 
ساخ اب الف لار كان مه أن ها ال الت ج 
جميع الأحكام الشرعية» وبين ذلك في سائر الأبواب الفقهية» وسمى 
ذلك کتاب الشجرة. 

ويقول تعالى : 

اوح tz‏ و مر صد ےہ tT‏ کاس ی ا ی سرو ص س ت 
یسال ران نولو وجو هکم قبل ألْمَشرق والمعرب ولك أَلْرَمَنْ ءَامَنَبالّه 


ث ت 
ص 


والیتی والمسکین وب سبل والسايلي وف الاب امام الوه وا 
A ET A EAS‏ 
رھ ای سوا ویک هامر 0 

وقول سبحانه: 
ESTOS AELO ALETE‏ 


< د ا ی کے رص کے 2 r»‏ 
مرو ونين هم لرگ ۈوفني ون وازن هم روجهم طون 69 
)0( الأنعام : 0۳ 

.٩٩ النحل:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۱۷۷ . 
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اک اتکی ایا کک اس کک کزکا وہک 9 تی ر کرک 
یکشم ادن هر ا مهد عون Ok‏ انهل 
S74 td‏ و سوم ‌ 

صلرتيم ماش 9© رکوک هم الور 49 آل رون الفردوسهَمّفِبًا 
E‏ 4 
الإسلامية : 

# لما ظهر النبى َيه بمكة؛ ودعا إلى الإسلام» بعث أكثم بن 
صيفي أینه» حبیشان فأتاه بىخىرە ؛؟ فجمع بی تمیم وقال لھم فیما 
قال : 

إن آبني شافة هذا الرجل مشافهة وأتاني بخبره» وكتابه: يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» ويأخذ فيه بمحاسن ع الأخلاق» ويدعو إلى 
توحيد الله تعالى وخلم الأوثان» وترك الحلف بالنيران. وقد حلف 
عرف - ذو الرأي منکم أن الفضل فيما يدعو إليه» وأن الرأي ك ما 

تم يقول هذه الكلمات الراثعة 

«إن الذي يدعو إليه محمد؛ لولم يكن ديناً لكان في أخلاق الناس 
خسنا : 


وسبیل الله كما راه أكشم» هو نوحيد الله » والأمر بالمعروف»› 
اي عو او ا ا اق 

وكلمة: الأخحذ بمحاسن الأخحلاق. كلمة جميلة: جمعت 
فاستغرقتاة وشدملت فعمت: 


.١١ -١ المؤمنون:‎ )١( 
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E N TNR 
وفصاحتها فهي قوله:‎ 
«إن الذي يدعو إليه محمد» لولم يكن ديناً لكان في أخلاق الناس‎ 
. حسىنا)‎ 


ولما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة» شرح جعفر بن ا 
طالب» رضي الله عنه» للنجاشي مفهوم الرسالة الإسلامية قائلا: 

أيها الملك؛ كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء 
ونأتي الفواحش؛ ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار؛ ویأکل القوىٌ ما 
الضعيف› فكنا على ذلك حتی بعث الله اا عرف نسية 
وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله » لتوحده ولعبده ؟ ونخلع ما کنا 
نعبد وآباؤنا من دونه» من الحجارة والأوثان. . 

أمرّنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده: لا نشرك به 
شيثاً؛ وأمر بالصلاة والصيام. . . وعدّد له أمور الإسلام. . ثم قال: 
فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله ؛ فعبدنا الله وحده» ولم 
ا وحرمنا ما حرم عاينا وأحالّنا ما أحل لنا. . ا 
قومنا: فعذبونا ر م دیننا » اليردونا ا عبادة الأوثان» من عبادة الله 
فال ران ا اه فو ال ها رن ووا 
وضيقوا علينا» وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك. 


ولا قرأ عليه ا من صورة مریم › بکی النجاشي › م قال : 
إن هلا والذي جاء به عیسی » ليخرج من مشكاةٍ واحدة. . ؛ لقد 


۳ 
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إن هذه المبادىء حق› وإنها آيات نات لا یخفی صدقها على 
أصحاب الفطر السليمة. وعلم أن ما أتى به محمد - صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ إنما يصدر من الملبع الذي كانت تصدر عنه رسالة عیسی عليه 
السلام . 

وسبيل الله كما صوره سيدنا جعفر: توحيد الله وعبادته وحده» 
وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف 
عن المحارم والدماءء وإقام الصلاة وأداء الركاة والصيام» والابتعاد عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. 

أول عقد من عقود البيعة 

وأول عقد من عقود البيعة عدم اللإشراك بال : 
الأغلب الأعم منهم» إلى نفي تعد الآلهة. . 

إن الذهن يتجه: إلى أن هذه العقيدة التى كانت عند اليونان - فى 
عهودهم القديمة من تعذد الآلهة» وعند العرب فى جاهليتهم من عبادة 
الأصنام - عقيدة باطلة . 

لقد جعل اليونان إلهاً لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرىء 
وكذلك فعل قدماء المصريين في عامتهم وشعبهم › وكذلك فعل ونيو 
العرب. . . 

ل إن الإنسانية 2 بدأت على سان 
انا کک e‏ في e‏ منم a‏ وفي سبیل القضاء 
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ولقد كان عدد الأنبياء والرسل كثيراً» كثرة تتناسب والانحراف 
المتوالي من الإنسانية منذ ظهورها. لقد نزل الأنبياء جميعاً يبشرون 
بالتوحيد» وكان كل نبي يدعو أمته إلى مثل ما دعا محمد ية - الإنسانية 


که وو ر 


ادوا ایل نذروشر 4( . 

وسورة يونس» وسورة هود» والكثير من سور القرآن على وجه 
العموم - تتحدث عن دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد. 

3 د سلتا وسا إل دری وای م درمت © ن ارال اة 
افا ا لير 04. 
ل ج 

ويقول سبحانه : 

a 5 ا ا ل‎ n 
ولل عاو اخاهمهوداقا لتر اعَبدوا اه مال ڪم مني غارهرإن‎ 3 


أن نرا مشار 7 وت 04 . 


وقول سبحانه: 
و رچ وہ م ار ر ی ور yy ae‏ ا ر 
وإ مو اام صا6ا رر نيوا انزو ره هوانكا م 
نا لذرض واستعمر درف هاداستغفروه شى نوبو الان رى قریم يي 24 . 


وهكذا» نرى كل نبي يدعو إلى عدم الشرك بالله» إنه يدعو إلى 


.۲ هود:‎ )۱( 
.۲١ ۲١ هود:‎ )۲( 
,.۵٩ هود:‎ )۳( 
.11 هود:‎ )٤( 
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عبادة الله وحده» فإذا اتجه الذهن إلى عدم تعدد الآلهة وإلى الوحدانيةء 
فإن هذا الاتجاه طبيعي» وهو اتجاه حق . . 
وهذا النوع من الشرك هو الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه: 
ناله لایع یران یر رنف مادو لك لن 2كا 04 . 
وهو الذي ينفيه الله ا بقوله : 


آۇ فيم ايار آنه فس دا ىتناو ررامش مايش 94). 


ص ا 


وبقوله: 
ا سے 


ا سے ا کک ر م رک ا رک ر ا رار سے 
ل ماافد هنوار وما کات ممم من لو ردا ذهب کل زو بالق ومک 
ص 


1 
ع 


مدل زو ٣‏ ج E‏ یس ت 


بعضهم عل بعض سبحلن E ESS‏ ب 4 . 

ولکن التوحيد لیس معناه عدم التعدذد فحسب» کلا» وهو - وإ 
کان من معانيه عدم التعدّد - فإن دائرته تتسع فتشمل أموراً أخر 
أعماله وأفعاله ورگا ا ظاهرها وباطنها؛ لا یرید بها | الله 
وحلده» قائماً بعقله وعلمه على لفسه وقلہه ؛ افا لهمه» فاضدا ا الله 
تعالى بجمیع أمره) . 

وهذا الذي يقول الإمام أبو سعيد الخراز -رضى الله عنه- هو 


تصوير لبعض معاني التوحيد الخالص. 


(۲) الأنبياء: ۲۲. 
() المؤمنون: ١‏ 


http://kotob.has.it 


والتوحيد الخالص لا ریاء فیه» والله سبحانه وتعالى يقول : 

آل انتالص 4 . 

وإن المادة الأولى من البيعة الإسلامية تعنى - فيما تعنى من معان - 

و یری ریم كا وار دييكا 0 . 

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن الإخلاص والصدق» وتحدث 
عنهما رسول الله ب فيما لا يكاد يخصى من النصوص والأحاديث. 

قول ا ا ف الل ف الخو ورات 
والقبول» نتم النية. 

«إنما الأعمال بالنيّةء وفى رواية بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 
نوی» فمن کانت هجرنه إلى الله ورسوله فهجرته ا الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

فإذا صدقت النية استقام أمر المسلم فيما بعد. وإذا هفا الإنسان 
هفوة . فعليه أن يتدارك الأمر: بالتوبة وصدق النية من جديد. . 

وصدق النية شرط من الشروط التي يترتب عليها قبول العمل. 

عن الضحاك بن فیس قال: قال رسول الله ياد : 


.۳ الزمر:‎ )١( 
.١١٠١ الكهف:‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )۳( 
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إن الله تبارك وتعالى - يقول: أنا خير شريك» فمن أشرك مى 
شريكاً فهو لشريكي» يا أيها الناس» حلصو أعمالكم» فإن الله تبارك 
o E N AE EAE E‏ 
وللرحم؛ فإنها للرحم وليس لله فيها شيء. ولا تقولوا: هذه لله 
ولوجوهكم فإنها لوجوهکم ولیس لله منها شيء»() . 

وعن أبي أمامة قال: 

«جاء رجلٌ إلى رسول الله ل فقال: أرأيتٌ رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذکر» ما له فقال رسول الله ب : ٫«لا‏ شىءَ له»» فأعادها ثلاث 
مرات». . ویقول رسول الله ل : «لا شيءَ له . ثم قال ل : «إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغيّ به وجهه»0. 

والواقع أن الإسلام يعلق أهمية كبيرة على إخلاص النية لله سبحانه 
وتعالى » فإن في إخلاصها لله صدق السريرة» وطهارة القلب . وفيها انتفاء 
التملق والزلفى . وبها تنتفي الزلّة وينتفي الزيف والرياء. 

ن ل ولك ادر ورل اه فن لرا فخي نديد 
وحث على الصدق والإحلاص في صور شتى . . 

ولقد قام رسول الله ية وحيدا فريدأً: يدعو إلى التوحيد بكل 
معانيه» ويعلن الحق في وجه الباطل» ويدعو إلى الله فى وسط كله 
شرك» ويدعو إلى تحطيم الأصنام في بيئة تعبد الأصنام . ودعوته كل 
ورسالته إلى العالم أجمع» إنما كان أساسها التوحيد. والإسلام إنما هو 
دين التوحيد» والتوحيد هو الإيمان الصادق اليقيني : بأن المهيمن على 
الكون والمتصرّف فيه إنما هو الله سبحانه ؛ وأنه لو اجتمع أهل السموات 
(۱) رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي . 


)( رواه بو داود والسائي بسند جيد. 
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والأرض على أن ينفعوا أي إنسان بشيء» ما نفعوه إلا بشيءَ قد قدره اله 
له ولو اجتمعوا على أن يضرٌوا آي إنسان بشي ء؛ فار إلا بشي ءِ قد 
قدره الله عليه. 


وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك لا محالة ۔ فإنه لا يجتمم 
الإيمان الصادق والخوف من غير الله تعالى في قلب المؤمن. . 

والتوحيد صراط الله . 

وأول عقد من عقود البيعة إنما هو عدم الإشراك بالله . إنه التوحيد. 

ونحن لا نمل الحديث عن التوحيد حتى ولو اتسمنا من أجل ذلك 

من التكرار» فإنه تكرار لتمكين الفكرة وتثبيتها. 

يقول الله تعالى : 

3 ا ا عواالسیل فرق كمعن 
Kk E‏ لک باعل 2 َون ٠4‏ . 

وصراط الله : أساسه وجرهره» إنما هو التوحيد. 


إن التوحيد» هو ساس صراط الله الذي ل يمیده زمان ولا ا 


مکان . 
ومن أجل ذلك كان الأساس في دعوة جميع الأنبياء ا 
يقول تعالی : 
3 ولل عاو هھ ا فووا E E‏ 
)۱( الأنعام : ۳ 
(۲) هود: .0٩‏ 


14 


ویقول سبحانه : 


ل وإ مود کک ANE‏ 


ا 


ا فقول 
م 2 ا کر و ص ر ت رہ 
وما رسلا ِن قلت من رسول إلا نوی لهاتم لا إل إلا أا 
(Df Le‏ 
ادون 4 


وهکذا کان التوحيد: دعوة جمیم الأنبياء والرسل . 


والتوحيد الذي هو جوهر الرسالات؛ إنما هو التوحيد الشامل 
العام. .. أي توحید الله سبحانه بالالهية› وتوحیده بالربوبية › وتوحیده 


بالسيطرة والهيمنة على كل صغيرة وكبيرة: 


ھ2 
و و 4 کک ل و کے و کے ا س 
A) 2 8 6 “¢ e0‏ 
کا ث ل 2 
Df A e EE AE i a‏ 
تعر ع تذل من لاء بيد أ لخ 1 تعره سی ودر ( 


إن شعارهم : «إذا سألت فاسأل, الله » وإذا استعنت فاستعن بالل 
(۱) هود: .1١‏ 
(۲) الأنياء: .٠١‏ 
)( آل عمران: ۲١‏ . 
(٤(‏ الفاتحة: ۵ 


۳۹ 
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واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك». . 


ویوصح هلا الإمام القشيري فقول : إن الله تعالی معن عباده 
بعضهم عن بعض» لأن الحوائج غل اة لا كرت 3 ال 
N A a AS O E‏ 


لغیره؟ . . 

aN a SOE RN E 
وقيل : «من رفع حاجًتةُ إلى الله تعالى» ثم رجع عن حاجته إليه إلى‎ 
. غیره ؟ ایتلاه الله بالحاجة ال الخلق› نم م رحمته من قلوبهم».‎ 


2 الحقيقي ذ فى النهاية : أن يلقي الإنسان بقیاده - في 
استسلام مطلق ت الله ا وتعالى » وأن يخلص له وجهه إخلاصاً 
لا ریاء فيه . 

ولقد ا رسول الته َي عن الإيمان فقال: «إنه الإخلاص». . 

ویقول سبحانه  :‏ الا لالص 04. 

«فكل ما ليس خالصا لوجهه لا یثیب علیه» ولا يتقبله» . 

e TE CT 


ET 


() من حدیث روا الترمذي وقال فيه حسن صحيح › وهو حديث أوصى فيه النبي بي ابن 


عمه عبد الله بن عباس اوله «یا غلام أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك». 
(۲) الزمر: ۳. 


۳١ 


يقول رسول الله کا فیما رواه الإمام أحمد ٠‏ 

«إن أخوف ما أخحاف على امُتى : الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك 
بأعمالهم : «اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء»؟ 

والرياء مجموعة من الآثام: تنزل بالانسان إل مستوی من الأخلاق 
غير کریم . 

ولقد حذر رسول الله لار منه فی مختاف صوره. 

من ذلك ما قاله اة - فما رواه الق 2 
٠‏ «من صام يرائي» فقد أشرك» ومن صلى يرائي فقد أشرك» ومن 
تصدق يرائي فقد أشرك». 

وبعلدك: 

فان کل عمل لا یراد به وجه الله شرك یتنافی مع التوحید: لا يتقبله 
ولا یٹیب عليه . 


والفيصل 2 هذاء هو ما حدٌث به رسول الله ئ » في الحديث 
الشريف الذي تر e‏ هاما من مبادیء الإسلام: 


روى البخاري - رضي الله عنه E E‏ الخطاب رضي 
الله عنه: أن رسول الله ييل قال: رإنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل 
امریءٍ ما نوی» فْمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومَنْ كانت هجرته لديا يصيبهاء أو امرأة يّنكحْهًاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه» . 


۲ 
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اهدنا الصراط المستقيم : 

2 ي ٠‏ الفاتحة: 
ااه E‏ ا الله e‏ و 
سبحانه في كتابه العزيز» وعلى لسان نبيه الكريم 

لقد رسمه الله سبحانه ا TT‏ ورسمه مبادیء وقواعد» 
ورسمه غایات وأهدافاً. 

ونحن بهذه الآية الكريمة» نتجه إلى الله سبحانه» ندعوه أن يهِدِينا 

یقول سبحانه فی حدیث قدسی : «يا عبادي کلکم ال ا 
هدیته » فاستهدونی ایک0 . 

لدا ن ا ما وان ن ن ال فا مل ل ون 
يلل فلا هادي له. وإذا هدى الإنسان إلى الصراط المستقيم ؛ فقد فاز 
بالخير الذي أحبه الله للإنسان كاملا غير منقوص . 

والصراط المستقيم : هو الإيمان الصادق. . . الإيمان الاتباعي : 

أي الاإيمان تتحکم فيه الإلهية خا اا ویسیر 


سس رن س و ت ورس و ا لے Ep‏ 
ورك لاومِوت ا شج ر نھ رٹم لا 
t 4‏ کے اا 2 ا 0 


ف اھر 
(1( الفاتحة: 1 ۷. 


(۲) من حديث قدسي طویل أوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . ) 
)( النساء: .٠٥‏ 
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وفي أمور أخلاقه» وفي أمور تشريعه. وحتى يتقبل ذلك في سكينة 


واطمثنان وغبطة . 
وبصف الله سبحانه المؤمنين الصادقين فیقول :¥ تما المۇمنوت 
ر اھ ی و مر e‏ ص سک ر 
اء کات ویاو وریسو لیو م لمیر ابوا رھ دوا بام ولھ انهف سییل اكه 


اوليك هم AN‏ 4 

E E E ET 
N E O ND 
جهاد.الفس» وجهاد المال: جهاد بجميع أقظار التفس» وجهادٌ بكل ما‎ 


CC 


وهذه الآية الكريمة» تعتبر مقياساً صادقاً لكل مَن أراد أن يتبين 
حقيقة إيمانه. 

والطريق المستقيم غايته ونهايته التي يؤدي إليهاء إنما هي الله 

وقد حدّدها سبحانه بقوله: « انإ ريك الستین 74 ولیس دون 
الله منتهى للمؤمن . 


وغاية المؤمن - كل غايته ‏ إنما هى الله سبحانه وتعالى . 
ويبتدىء السير إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح. 


والتوبة الخالصة النصوح هي أول خطوة على الطريتق المستقيم. 


. ٠١ الحجرات:‎ )١( 
. ٤١ النجم:‎ )( 


۳٤ 
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والله سبحانه وتعالی يقول: ونودو ایا جر ا 
ليور ) ويقول سبحانه في حدیث قدسي : يا عبادي : نکم 
ئون بالليل والنهار ؛ وأنا أغفر الذنوب جميعأء فاستغفروني أغفرلكم» .١‏ 

ورسول الله ية يقول - فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 

- «والله » إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

ويقول بء فيما رواه الإمام مسلم عن الأغر بن يسار رضي الله 

عنه : «يا أيها الناس: توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب في اليوم مائة 
مرة) . 

والصراط المستقيم إذن: يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح. وليس له 
دون الله منتهی . 

والله سبحانه وتعالى» يصف المؤمنين - مبيناً خطواتهم في الطريق 
إلى الله ا الطريق نفسه في تساميه وتدرجه - فيقول سبحانه في 
وصفهم : 3 ك ات 
SA‏ ڀالمعَروف والکاهوت عن ال ڪر وألكفِظوَ 
دوا 4 

ثم يختم الله سبحانه وتعالى» هذا الوصف بقوله سبحانه : ل وسر 
a YA‏ 04 . 

وبعد: 

فإن قول الله سبحانه وتعالی : 

."١ النور:‎ )١( 
من الحديث القدسي السابق الذي رواه مسلم وأوله : «يا عبادي إني حرمت الظلم على‎ )۲( 


. » نسي‎ 
. ١١١ التوبة:‎ )٤( ۰) ۳( 
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# وبشر المؤمنين #. 
5 يیحده حدود» ولا یقیده قیود» فالبشری مطلقة : 
إنها بشرى الله لهم: بالنجاة» وبالفوز في الدنيا والآخرة. 


إجمال في معنى التوحيد: 
أو #إإياك نعبد وإياك نستعين) : 
يقول الله تعالی فی سورة الفاتحة ٠‏ 


ی و ہے بے 
۾ إباك ند وإيالك نتعيث 04 


روى الإمام ابن كثير عن بعض السلف قوله: 
« إن الفاتحة زز القرآن» شر ها هذه الكلمة). 


لإاك شد ولاك مَس 04 . 


فالأول: أي قوله تعالى : # إياك نعبد 4: تبر من الشرك. 


الثاني : أي قوله تعالى : # وإياك نستعين 4: تبرۇ من الول 
والقوة» وتفويض الأمر إلى الله عز وجل . 
ماده ور ڪل 04 . . 
هله الكلمة القرآنية» قد قم الله سبحانه وتعالى لهاء بما يعتبر 
أساسا ومبررا» بقوله سبحانه وتعالی : ل ویتو عیب السمو ت وا لار ض وله 


2 


ا E Ka‏ سے وم م رت سے سے ا صو 
زجعا لامر کل فاغب ده وکو ڪل ع وماربك يفل عَماتع مون 04 . 


)۲(۰)١(‏ الفاتحة: ه. 
(۳) هود: ۱۲۳ . 
() هود: ۱۲۳ . 


۳٦ 
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زاله ستحانه وتعال ,حاطب رر ق فالا ل و فل هر 
نامتاب وله وکا 04 . 

ویقول سبحانه : # لسر والعر لله کی 

وما من شك في أن الآية الكريمة :كمد وَإباك تَسعيث ي ٩‏ 
تعني -عناية واضحة - وجوبٌ إخلاص العبادة لله u‏ ووجوب قصر 
الاستعانة على الله وحده. والقرآن یوضح -بما لا مزید عليه - أن الله 
سبحانه وتعالى» هو وحده المتصرف في الكون. . إنه المتصرف في 
اليسير من أمر ارو وا راثاو نالک 
یکا وکن انمز کوک کا ومن کا وتز ل سکاو ای کال 

ىَوَر 04 وهو سبحانه كما يملك السموات والأرض وكما يمسكهما 
ن ¿ تزولا: ل وکین رالاناس کھمامن امبرو 4( - فإنه يملك کل 
جزئية من جزئيات العالم : 

يملك البصر في العين» ويملك السمع في الأذن؛ كما يملك 
ا ويملك الصحة في الجسم الصحيح» ويملك الجاه عند 
ذوي الجاه. 

ولو شاء سبحانه لأزال ذلك کله ومنع استمراره. 


إن قوله تعالی : « روعالا ركم ٩4‏ عام شامل. . 
ومن أجل ذلك: فإن يجب أن تكون خالصة له. وإن 


.۲۹ الملك:‎ )١( 

.٩ المزمل:‎ )۲( 

.٥ الفاتحة:‎ )۳( 

. ۲٣ آل عمران:‎ )٤( 

. ۱۲۳ هود:‎ )1( .٤١ فاطر:‎ )٥( 
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الاستعانة يجب أن تتمحص له. 

ولقد رسم سبحانه الوسيلة الصحيحة لالاستعانة به المثمرة: 

e N E Sa CT E E 
وتعالی معه بالتوفيق والتيسير والعون. . . من أحب اَن پستحیب الله له‎ 
ا ا ا‎ 

مط فإياك نعبد 4: وسيلة لتحقيق ل وإياك نستعين 4. 

وفی حدیث قدسی رواه امام الببخاري توصیح لذلك . 


یقول رسول الله کی فیما رواه عن ربه: «مَنْ عادی لى ولا فقد 
آذنته بالحرب؛ وما تفرب إلى عبدي بشيء أحب إِليّ من أداء ما افترضته 
N Ty‏ 
سمعه الذي يسم به» وبصره الذي ضر ب وده التي بطش بها 
ورجله آل يمي بها وان سال أعحطيتة ورلن اتاد ى 
لأعيذنه)... ٠‏ ۰ 

وهذا الحديث الشريف يبين - في وضوح - أن أحبٌ شيء يتقرب 
به الإإنسان إلى الله ء إنما هو أداء ما افترضه الله عليه» وأن الإكثار من 
النوافل - مع أداء الفرائض - وسيلة إلى حب الله سبحانه وتعالى لعبده. 

0 ا لا واک 
واستجاب له إذا سأل» وأعاذه إذا استعاذ. . 

وبعد: 

فإن ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 هي تحقيق لاإيمان الصحيح» 
والتقوى الصادقة» أي أنها الصورة الواقعية لأولياء الله سبحانه(). 


)١(‏ ألف ابن قم الجوزية كتاباً قيماً في ثلاثة أجزاء كبيرة سمّاه «مدارك السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين #». 
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سر سم ر ر 1 رو ی رر ت 
آل اکا ءال eo‏ 


7 2 2 72 صم وص ےر ر 2 
امار او ر 9 لھرالشری فى الوق الاو خرو لابديل 
eS‏ رَالعَطِيمُ 4 . 


e 
: يقول الله تعالى‎ 

9 اما الاش شالش قزار اه اكه وال لیڈ 04. 
E N TE‏ 
الصحيح الذي رواه ا مسلم» والذي کان بو إدریس الخولاني 
- رصي الله عله - یرویه کثیراً وکان حینما پرویه يجثر - رصي الله عنه - 

على رکمتيه احتراما ا للعحديث› تم يندا في ذکره: 
عن رسول الله ا فیما يرویه عن الله تارك وتعالى أنه قال : 
«يا عبادي : إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم مخرماء 
فلا تظالموا. 
يا عبادي : کلکم 2 إا ش هدنه › فاستهدوني اميم 
یا کلکم جائ إل من آطعمته e‏ اطينكم. 
0 : إنكم 8 باللیل والنهار» وأنا ال الوت خا 


(۱) يونس : 71۲ - 1٤‏ . 
(۲) فاطر: ه 


۳4 
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فاستغفروني اغف لکم. ٣‏ 

يا عبادي: نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
تفعوني. 

يا عبادي: لو أن ألَكُمٌ وآجركم وإنسّكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 

با عبادي : لو أن أولْكمٌْ وآخرکم وإنسکم وچنکم کانوا على أفجَرٍ 
قلب رجل واحد منكم» ما نقص ذلك في ملکي شيئا. 

يا عبادي: لو أن أولّكم وآخجركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد» فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المحيط إذا أدخحل البحر. 

يا عبادي : إنما هي أعمالكم أحصِيها لکم» ثم أوفیکم إياهاء فمن 
وجك جيرا فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا يلون إلا تفسهت؛ 

وما من شك في أن الإنسان - في كل أحواله - فقير إلى الله : 

إنه فقير إلى الله فقراً مطلقاً» في الناحية المادية على اختلاف 
أنواعها: 

ج کیش انرک ادام ال @ قفا الرس ن کا 
اا رارک رتی ورک @ اينغ €9 رکه رابا €9 تالک 
لانیک 74. « ابم ماغخروت ءانس تر رغوت :ام ن الررغو 5 9 و 


ےم کے سے 


0 سام ر کا د K2 rtd‏ ب ہر کی ر٤‏ کے ٣٣‏ د رو 
اء جاه حا ۰04 . ف اف یا لما لدی ريون( آم انر لش وه منالمرن 


: 


f‏ سے سرصم عرص سے رو 


4 وجو ت A‏ سر صر 7 ر 4 َ 
لمارا 9 اء جعلنه جا جاو لاش کوت 4 0 . 


.۳۲ ۲٤ عبس:‎ )۱( 
.1٠١ ٦۳ الواقعة:‎ )۲( 
.۷١ ٦۸ الواقعة:‎ )۳( 
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والإإنسان فقير إلى الله في هدايته الروحية: 

وإننا لدد کل يوم مرات عة : 
SS ۰‏ رط الین آنست علبي عبرالمفْضّوب 
علنسر ولاآلسالن . 

والذين أنعم الله عليهم» هم الذين اتبعوا هديه» وعملوا به 
والتزموه. وهدى الله سبحانه وتعالى» يتضمنه القرآن الكريم والسنة 
النبويّة الشريفة. 

وإذا كان فقر الإنسان إلى الله فى الجانب المادي فقراً مطلقاًء فإن 
فقره إلى الله - في الجانب الروحي - فقر مطلق أيضا. 

ويبعل: 

فيقول صاحب كتاب التحبير: 

«روإغناء الله عباده على قسمین) : 

فمنهم من يغنيه بتنمية أمواله» وهم العوام» وهو غِنى مجازي. 

ومنهم من يغنيه بتصفية أحواله» وهم الخواص» وهو الغلى 
الحقيقي» لأن احتياج الخلق إلى همة صاحب الحال» أكثر من 
الرسول ب والتوحيد: 

ونعود فنقول : 

إن أول عقد من عقود البيعة. قد حققه رسول الله بء كما يحب 
الله ورسوله. ويقول في ذلك فضيلة المرحوم الشيخ الدجوي» هذه 


الكلمات النفيسة التي تصور بعض الحقيقة عن توحيد رسول التوحيد: 


۷-١ الفاتحة:‎ )١( 


3 


وبعد» فَمْنْ نظر في أحواله بيا وجده غريقاً في بحر التوحيد» قد 
امتزج خوفه من الله ومراقبته إیاه» بلحمه ودمه» مما یستحیل أن یکون 
من رجل تلعب به الشهوات» أو تحيط به الظلمات؛ فإذا صادفك 
الرشد» وبحثت في أحواله عليه السلام» وجدته رجاعاً إلى الله في كل 
شيء (شأن الأنبياء والمرسلين) فكان يقول إذا جاءه أمر يجبّه: «الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات» . 

وإذا جاءه آمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال». 

وإذا أراد مرا قال : «اللّمم خر ب واختر ي۲ . 

وإن أراد سفرا ال قوم قال : «اللْهمْ بك أصول وبك أجول». 

وإ ا «اللْهِيّ باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه» . 

وإن استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


النشور». 

وإن لبس ثوبا جديداً قال: «الحمد لله الذي رزقنى ما أتجمل به 
في حياتي» . 

وإن أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسَقاناء وجعلنا 
ا 


وإن شرب قال: «الحمد لله الذي جعل الماء عَذَباً فراتاً رحمته 
ولم يجعله ملحا أجاجاً پذنوپنا». 


وإدا أفطر قال : ((الحمد لله الذي أعاننى فصمت› ورزقنی 
فأفطرت» . 
وإذا انقلب من الليل في فراشه قال: «لا إله إلا الله الواحد 


)١(‏ خار له في الأمر بخير: جعل له الخير فيه. 


۲ 
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القهار» رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار». 


وإذا هب من نومه ليلا قال: «ربّ اغف وارحَمْ واهدِ للسبيل 
الأقوم». 

وإذا حاف قوماً قال: «اللهم إنا نَجِعْلْكُ في نحورهم» ونعوذ بك 
من شرورهم». 

وإذا ج من يته قال : الله » نولت عاي الله » و زل ولا 
ف إلا بالل . الله ني أعود بك أن صل أو اف أو ُذلٌ أو ال أو أظلم 
او اظ أو أجهل أو يجهل علىٌ». 


وإذا رأى الهلال قال: «هلال خير ورشد: آمنت بالذي خلقك». 


وإذا رفع بصره إلى الا ا ا صرت ات ت قلبي 
على طاعتك) . 


وإذا حلف قال: «والذي ا محمد بیده) . 


وإذا عصف الريح قال: الله إني أسألك خيرَّمًا وخيرّ ما فيها 
وخحير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ر ما فيها وشرٌ ما أرسلت 


به) . 

وهکذا ف شأنه کله کان غريقا في النظر إلى الله ؛ والاستمداد 
من الله ؛ والالتجاء ا الله : لا ر E‏ ولا قوة. 
ولذلك كان يقول إذا أصابه هم (احسپي الخالق من المخلوقين. حسبي 
الرٌازق من المرزوقين. حسبي الذي هو حسبي . . حسبي الله ونعم 


الوكيل». 


€۳ 


التوحيد والشجاعة الأدبية : 

والتوحيد - إذن - هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية» كما 
أنه الأساس الحافز لكثير من الفضائل» أو لكل الفضائل . 

وتثبيتاً للشجاعة الأدبيةء وحفاظاً على استمرارهاء بين الله تعالى 
الأسبابٌ التي تجعل الشخص يجبن عن قول الحق» ويتراجع في إعلان 

وترجع هذه الأسباب إلى أمرين: 

وقد شش الله تعالی أن الرزف مقسوم » ونه محدود» ونه ما کان لك 

7 یہ و رر‎ 4 8 ۰ «f ٠ 

سوف ياتيك» وما كان لغيرك فلن تناله . ¥ وف الاو رق وَمانوعَدودَ ® 
وزیی السماو واد رض ق نماكم طشر 0 . ب ومان ةيرض 


0 


عا ا ر یا ا (Daf u E‏ 
إلاعل اله رزقهاوبعلرمسلقرها ومستودعها في ڪ تب بين ۾ . 


ومن الحق أن الإسلام خث على العمل» ویشجع الأخحذ 
ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل 
الناس)7. . . (واليد العليا خير من اليد السفلى . .)0). 
() الذاریات: ۲۲ء ۲۳. 
(۲) هود: 1. 
)١(‏ رواه الشيخان والنسائي . 
)٤(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير. 


4٤ 
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جبروته وسلطانه» والله غالب على أمره» وهو - سبحانه - القوي العزيز 
القهار. 

أما الأمر الثاني الذي يخذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية : 
فإنه خحوف الموت ا لا موضع له» فالله قد حذد الآجال» ولو 
كان الناس في بروج رر ال ت عليهم لقتل | 
ET A TTT‏ 


I 


الآجال والأرزاق بيد الله . وكل فكرة أو رأي أو همس خافت فى 
الو ك 

وانظر إلى هذه الصورة الكريمة» للشجاعة الأدبية التي ربتها 
التعاليم القرآنية» وهي أن يقوم رجل بين يدي سليمان بن عبد الملك 
فيقول له: «سأطلق لساني بما خرست عنه الألسنْ تأدية لحق الله تعالى 
إنه قد اكتنفك رجالٌ أساءوا الاختيار لأنفسهم» وابتاعرا دنياك ينهم 
ورضاك خط ربهم» وخافوك في الله» ولم يخافوا الله فيك» نهم حرب 
للآخرة وسلْم للدنيا؛ فل تأمنهُم على ما اثتمنك الله عليه > فإنهم لم يألو 
الأمانة الحا والامة كفا وخسفاء وأنت ا ما اموا وا 
ن غا اجترمت» فلا تلح دنیاهم بفساد آخرتك. فإن أعظم 
الناس عند الله غبنا ت باع آخحرته بدنیا غیره») . 

وإن من الصور الكريمة للشجاعة الأدبية : أن يتقبل الإنسان الحق. 
وكما تكون الشجاعة الأدبية قول الحق» تكون _ كذلك ‏ قبول الحق. . 

وإذا صدقت النية» كان الإخلاص» وكانت الثقة في الله » وكان 


.٠٤ الأعراف:‎ )١( 
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الاتجاه الدائم نحوه فكانت العزة به. . 


وللإخلاص أهمية كبرى في الإسلام. حتى لقد نادى رجل مرة 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله ء ما الاإيمان: قال: «الإخلاص». 

وعن معاذ بن جبل أنه قال - حين بعث إلى اليمن -: يا رسول الله » 
أوصني . . قال ي : «أخلص دينك يفك الْعَمَل القليل»(٠.‏ 

وإذا ما صدقت النية وتوافر الإحلاص» تقبل الله العمل ومنح 
صاحبه الثواب» وکا عمله وسيلة له في النجاة: في الدنيا والآخرة. 

عن ان عفر رصي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عل يقول : 
ثلاث کک حتی وام المسيت ت ای ° 
من هذه e‏ إلا أن a‏ الله ا اا 

فقال رجل متهم : الهم ۽ کان لي أبوان شخان کو 
ا ها ا فنا ي طب ٤‏ 
2 قبلهما هذ أو مال فلبتت اقح n‏ استیقاظهما 
حتى برق الفجر: زاد الرواة: «والصبية يتضاغون عند قدمي» فاستيقظا 
فشربا غبوقهما. اللْهِمّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك» ففرج عنا ما 
TT‏ ™ ا 
الناس إلي» E yT‏ 
(( رواه الحاكم وقال: Gs‏ الإسناد. 
SS‏ أا ا 


(۳) أي لم أرجع إليهما. 
)٤(‏ نزلت بها سنة من سنين الجدباء. 


٤٦ 
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السنين فجاءتني فأعطيتها ع ومائة دينار على أن حلي بيني وبين 
نفسها ففعلت» E‏ لا يُجل لك أن تمض 
الخاتم إلا بحم فتحرجت٠‏ من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهې 
أحبٰ الناس آل٤‏ وترکت الذهب الذي أعطيتهاء الهم إن کنب فعلت 
ذلك ايتغاءَ وجهك فأفرٍحٌ عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة» غير أنهم 
لا يستطيعون الخروج منها. 

قال اني ب : وقال ثالث: الهم إني استاجرت ا وأعطيتهم 
أجرتهم غير رجل واحدٍ ترك الذي له وذهب؛ فثمُرت أجره ی 
منه الأموال» وي بعد حينٍ فقال لي : يا عبد الله أذ ا أجري» 
فقلت: کل ما تر من أجرك: من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: 
اغ اله ا ر2 و لتا إني لا أستهزىء بك اذه کله 
فساقه» فلم يترك منه شيئاً. . اللّهِمٌ إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاة وجك 
فأفرج عتا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. . 

والعمل الذي يتقبله الله ويشترط النية الصادقة فيه؛ إنما هو العمل 
الذي کون في الإطار الرباني . . إنه العمل الذي يقوم به الإنسان تلبية 
لتربية المربى «الله» تلبية واعية شاعرة بأنها استجابة للأمر الإلهي» فیما 
يتعلتق بالإيجاب» أو النهي الإلهي فيما يتعلق بالسلب» أي أنها تحقيق 
في جانبي السلب والإيجاب من العمل لقوله تعالى : ® أفرأسْركاأرى 
E‏ 

وهذا العمل - في اليسير منه والعظيم - إنما هو ما أتى به الوحي 


)١(‏ فض البكارة. 

(۲) خحفت أن أقع في الذنب. 
(۳) رواه الشيخان. 

١ العلق:‎ )٤( 
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فى القرآن» وما فصلته السنة اللبوية الكريمة: العملية منها والنظرية . فإذا 
ما حرج الأمر عن هذا الإطار - في النية أو في العمل - فقد خرج عن أن 
يكون «قراءة باسم ربك» والبيعة إنما هي بيعة للرسول بيا . 

والله سبحانه وتعالی يقول : 

بای ايريجينو ال 04 . 

ص {TF ect i‏ ر و وط 

ويقول: ‏ نيط ع الرسو فد أطاع أله 4 . . 

والقرآن الكريم -إذن -» وقول الرسول ية وعمله كل ذلك يمثّل 
ا واحدة» هي : الإسلام. . 

ومن مواد البيعة التي صيغت في أسلوب ریق › وفي إیجاز > جميا ٴ 
قول تعالی : $ يئك مرون 4 . 

والمعروف: هو الخير الذي انطوى في ثنايا التعاليم الإلهية؛ وهو 
يتضمن كل خير» وبتحقيقه تتحقق الفضيلة في أجمل صورها. 

o 98‏ ي 

ويتصل بالبيعة - أو بمفهوم الرسالة - توضيحا لها وتفسير - نصوصض 

عن مالك عن یحیی بن سعيد قال : أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» عن ابه » عن جده قال : 


«بایعنا ویول الله کی على السمع والطاعة» في ا والعسر» 


والمنشط والمكره» وأن لا نازع الأمر أهلّه؛ وأن نقول أو نقوم بالحق 


.٠١ الفتح:‎ )١( 
A الساء:‎ ( 
.٠١ الممتحنة:‎ )۳( 
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حیثما کناء لا نخاف في الله لوه لائہ»٠.‏ 

وروی الإمام - بسنده ۔ عن جابر قال: 

مث رسول الله بإ بمكة عَشْرّ سنين» يتبع الناس في منازلهم : 
رسالة ري . وله الحنة» فلا جد أحدا يۇريە ولا ينصره» حتی إن الرجل 
ليرج من اليعن أو من مضر» کذا قال فيه» فیأتيه قومه وذوو رحمه» 
فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك»› ويمضصي بین رجالهم وهم يشیرون 
إليه بالأصابع . . حتی بعشنا الله إليه من یثرب فآویناه وصدقناه» فيخرج 
الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلبٌ إلى أهله فيسلمون بإسلامه 
حتی لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
الإسلام. 
ویطرد فى جبال مكة وَيٌّخاف؟ 

فرحل إليه منا سبعون رجلا» حتى قدموا عليه في الموسم» 
فواعدناه شعب العقىة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلین حتی توافینا 
فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟. . 

قال : «تبايعوني على السمع والطاعة: في اللشاط والكسل» والنفقة 
في الله لا تخافوا في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني - إذا 


قدمت عليكم - مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءکم ولکم 


الجنة» ؛ فقمنا إليه - فبايعناه - وأخحذ بيده أسعد بن زُرارة وهو من أصغرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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- وفي رواية البيهقي :- وهو أصغر السبعين إا ا 
يثرب؛ فإنا لم ا إليه أكباد الإبل؛ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ؛ 
ون إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خیارکم» وأن ٠‏ 
السيوف؛ فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله ؛ وإما 

أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه؛ OS‏ 


الله . , 

قالوا: ا غا یا سل فوالله؛ ل ندع هله ا ولا ا 
انا 

فال : فقمنا إليه فبایعناه وأخذ علينا وشرط ؛ ویعطينا على ذلك 


وحدثني عاصم بن عمربن تتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبيعة 
رسول الله و قال العباس بن عبادة بن زضدلة الأنصاري أخو بني 
سالم بن عوف : یا معشر الخزرج› هل تدرول علام E‏ هذا 
اا 

قال : إنكم تبایعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فان 
نتم ترون أنه إذا أنهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلاء أسلمتموه» 
فمن الأن» فهو والله إن فعلتم خحزي الدنيا والأخرة» وا ن کنتم ترون 
نکم ان له دما دعوتموه إليه : على نهكة الأموال وقتل الأشراف» 
فخذوه» فهو والله حير الدنيا والأخرة. . 


قالوا : فإنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف؛ فما لنا بذلك 


يا رسول الله إن نحن وفينا؟ 


قال: ١‏ 
قالوا: سط يدك ؛ فسط یده» فبایعوه . 
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عن العباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله يه يقول: 

«ذاق طعمّ الإيمانِ مَن رضي ا وبال سلام A‏ 
رسولا) . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 

کان ال رز برها لام فاا ريل قال ا 
ا 

قال : الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث. . 

قال : ما الاإسلام؟ 

قال : اللإسلام: أن تعبدّ الله ولا تشرك به؛ وتقيم الصلاة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. . 

قال : ما اللإحسان؟ . 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.. 

قال : متى الساعة؟ 

قال: ما المسقول عنها بأعلم من السائل؛ وسأخبرك عن 


أشراطها: . . 
O E E O ey‏ 
في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا اللي - 46 -: « | إن آله ندم عام 
آلسَاعَةَ ويرك اميت IE‏ اق الا وماکڈ ری کش تاد اتڪ یج غا 
اندرى سباي أضوت 04 . . 


م آدبر» 8 ردوه» فلم يروا شيا . 4 فقال: هذا جبریل جاء 


(0 رواه مسلم وأحمد والترمذي . ( لقمان: ٤‏ 
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بعلم الناس دینهم) . . قال اتو جعل ذلك کله من 


الإيمان»(. . 
عن ابي هريرة رصي الله عنه عن النبي بلا قال : 
«الإيمان بضع وستون شعبة؛ والحياءُ شعبة من الإيمان»0). 
عن آي هریرة قال : قال رسول الله ل : «الايمان بضع وسېعول» 


أو بضع وستول اھ فأفضلها قول أ إل إل الله وأدناها إماطة الأذى 
ا ا ف ا 


عن الزهري عن سالم عن آبيه» سمع التي لاء رجلا يعظ أخاء 
في الحياءء فقال: «الحياء من الإيمان»0). 


عن سفيان بن عبد الله الثقفي» قال: قلت : يا رسول الله قل لي 
في الإسلام قول لا أسأل عنه أحداً بعدك . وفي حدیث ا أسامة يرك . 


قال : «قل امت بالل ثم استقم»( . 


قال ا ٢‏ فتاهل لک ک کو 2 ڪلم قر سوام د اوس 
er‏ ور i‏ ر ر 2 صر 2 اک 2 ا ت و کر 27 
شبد له له و اشر يوشا ولایشخد بعصا لفان 
ر ب 24 Ka ra‏ » 
ولوا ققولوا 2 ایا یموک ۰۵4 


عن ا هريرة» قال : قال رسول الله ل : «والذي نفس محمد 


(1) روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبيّ ية حديثاً بهذا المعنى أورده مسلم في 

(1) رواه البخاري . . . وفي رواية لمسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة «بضع وسبعون 
شعبة) . ۰ 

)۳( رواه الأربعة السابقون. 

)€3 رواه مسلم والترمذي . 

() رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائی وابن ماجه. 

(1) آل عمران: ٦٤‏ . 


0۲ 


E‏ حتی ن و ا ار اکم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي . 

قال أبو هريرة إن رسول الله بل قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن»“: قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن 
بي بكر بن عبد الر E‏ عن ابي هريرة 
ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معه (ولا ينتهِبٌ نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن). 


عن آي هريرة: أن النبي بل ؛ قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن؛ والتوبة معروضة بعد . 

عن اف هريرة رضي الله عنه-» عن النبي ي -» قال : ج 
السبع الموبقات»» قالوا: يا ا الله : وما هنْ؟ ۔ قال : «الشرك يالله » 
والسحرُ» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 

O 
. على بعیره» وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال ي يوم: هذا؟.‎ 
قال: «أليس هذا يوم‎ . SS 
لخر قلطا لى ا : فاي شهر هذا؟» . . فسکتنا حتى ظننا‎ 


. رواه الشيخان وأحمد والنساثي‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي‎ )۲( 
. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي‎ (™ 
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ان مهه بين اسه 2 قال ال بذي الحجة؟). . قلنا: بلى. . 


قال: «فإن دماكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا 


في شهركم هذا» في بلدكم هذا. . ليبلغ الشاهد الغاثبَ» فإن الشاهد 
عسی أن يبلغ من هو أوعی له مله» (), 


)0( رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 


1o 
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2 4 ر 


ارلا اا 


٬بعلمه‏ ص 


1 ي 4 . 
صدق اله العظيم 


النصل السادس 
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الهجرة 


يا لال الإيمان وثباته وقوته! ! 

إن التاريخ نادراً ما يحدّثنا عن هجرة خالصة مخلصة لله ولرسوله: 
هجرة إلى مكانٍ مجهول : هجرة لا يسأل المهاجر عمَّا إذا كان مهجره 
سيستقبله مرخب ويُؤويه في ألفةء أم أنه سيقابله بالجفوة والعداوة: هجرةٍ 

or 2 or 

لم يمه لها الجو من قبل» ولم يعبد لها المكان. .. 

إن التاريخ : لا يكاد يحدّثنا عن الهجرة بالإيمان ومن أجل 
الإيمان. ولكن التاريخ الإسلامي حافل بهذه الأنواع من الهجرة. 

فإنه لما كثر المسلمون بمكة وظهر الإيمان» وكثر الحديث عنه ثار 
ناس کثيرون من المشركين من كفار قريش» بمن آمن من قبائلهم 
فعذ بوهم » وسجنوهم » وأرادوا فتنتهم عن دنهم . وتحمل المؤمنون 
العذاب ألوانا فى سبيل الله . 

ولما استمر الأمر دون فتور» قال لهم رسول الله و » شفقة عليهم 
ورحمۀ 4م 


«(تفرقوا في الأرض». 


\o¥ 
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فشان إليهم : ۳ الحبشة. فهاجر إليها - في بادىء الأمر - طائفة 
من المسلمين : منهم من هاجر مع أهله» ومنهم من هاجر متفرداً. 
وأخذوا يعبدون الله مطمئنين آمنين على دينهم من الفتنة . ثم قم بعضهم 
ات rE‏ أن الأمور قد هدأت» فيما بين رسول الله والمشركين. 
فلما قدموا إلى مكة اشتد عليهم قومهم و بهم عشائرهم . زا 
منهم آذ شدیداً. 
فأذن لهم رسول الله کا بالخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية . 
فکانت هجرتهم الثانية أعظمها مشقة» و من رین ا ا 
ونالوهم الاد وقال سنا عثمان رضي الله عله» اطا 
O‏ 
ولست معنا؟ 
فقال رسول الله هة هذه الكلمة المؤثرة: 
«أنتم مهاجرون إلى الله وإليّ : لكم هاتان الهجرتان جميعأ». 
فال نمال خسنا يا رسول الله» . 
وكان عدد هؤلاء المهاجرين من الرجال ثلاثة وثمانين رجلاء وكان 
عدد النساء ثماني ا امرأة. 
برف لقريشن أن بع ال هؤلاء القومٌ آمنين مطمئنين. . لم 
يرقها أنهم تخلصوا من التعذيب والفتنة» فأرسلت وفدأ من ساسة العرب 
الدهاةء مزوداً بالهدايا إلى النجاشي؛ ليعيدوا هؤلاء الموحدين إلى مكة؛ 
لينزلوا عليهم العذاب من جديد. 
ل وم ڪڙوا وڪ ران واي الکو ٠۱4‏ . 
(۱) آل عمران: ٥٤‏ . 
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ولم يفلح الوفد» وعاد إلى مكة بحْفيٰ حنين 

2 علمت ریس ٠ e‏ وزاد 
على 1 پناکحا بني هاشم ولا a‏ ولا وکان الکاتب 
ا هر منصور بن عكرمة العبدري . وکان من تفدير الله تعالی أن 


5 lL 


وبهذه الصحيفة وهذا العهد» حصروا بنی ي هاشم في شِعب ابي 
ا 


وکان ول المحرم سنة سبع من نبوته صلوات الله وسلامه 


واستمر بنو هاشم منعزلین محصورین» لا یخرجون إلا من موسم 
ال موسم » حتی بلغ بهم الجهد مبلغاً خطبرأء وکانت قریش تسمم 
٠‏ 2 8 ومسغبة فلا ترق قلوبهم» ولا يتأثرون. 

وینما هذه الأمور - من الشدة والقسوة - تجري تحت سمع الرسول 
وبصره» کانت قریش ترسل له صلوات الله وسلامه عليه من یعرض عليه 
المال والغنى » والسلطان والجاهء والملاذ بجمیع ألوانهاء على أن يترك 

وما ترك رسول الله اة الدعوة قط : كان يدعو ليلا وكان يدعو 
نهاراً. وكان يدعو في كل لحظة من لحظاته. 

ويروي الإمام أحمد عن ربيعهۀ بن عباد: وکان جاهايا أسلم» 
يقول: رأيت رسول الله بي - بَصر عيني - بسوق ذي المجاز يقول: « 
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أيها الناس» قولوا: لا إله الله » تفلحوا . .(. ویدخحل فجاجها ٠‏ 
SS‏ أحداً قول شيئاًء وهو لا بسكت يقول: ( 


أيها الناس قولوا: لا إلّه إلا الله تفلحوا». 


أقام رسول الله ل بمكة ثلاث سنين» من أول نبرته مستخفياً ثم 
أعلن في الرابعة» فأخحذ يدعو الناس إلى الإسلام» عشر سنين» يوافي 
المواسم كل عام» يتبع الحاج في منازلهم : في المواسم بعكاظ ومجنة 
وذي المجاز: يدعوهم إلى أن یمنعوه» حتی يبل رسالات ربه ولهم 
الجنة» فلا يجد قبيلة تنصره أو تجيبه» حتى إنه ليسأل عن القبائل 
ومنازلها قبيلة قبيلة» ويقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إلّه إلا الله تفلحوا 
وتملكوا بها العرب» وتذٍل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكاً في 
الجنة» . 

واستمر الأمر كذلك: لا يكف رسول الله بء عن الدعوة إلى 
الله» ولا يكف المشركون عن المعارضة والإيذاءء حتى كانت السنة 
الحادية عشرة من نبوؤته» صلوات الله وسلامه عليه» وكان الإسراء 
والمعراج» وارتد من ارده وثبت من ثبت. وكان حادث الإسراء 
والمعراج هو حادث التصفية الكاملة . وكان الفيصل بين طائفتين : طائفة 
مؤمنة» ثابتة على إيمانها: لا تزعزعها الأعاصير: تميد الجبال ولا تميده 


وطائثفة مشركة : قل أحكمت أمرهاء» ورتىت شئونها» وجزمت العزم على 


أن تفضي على الرسلام وان طال الزمن: 


ولم یکل ر يعتنق الإسلام في هذه الفثرة - فترة السنوات الثلاث التي 
سقت الهجرة اترك من أهل مكة. وفیها د ثبت المسلمون على إيمانهم 


)1( يجتمعون ویزدحمول . 
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بات أولي العزم» كانت هذه الفترة فترة تربية للمؤمنين وصقل لهم. 
وهي - وإن كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - لم يكف فيها عن 
الدعوة لحظة من اللحظات - فإنها مع ذلك كانت تربية قرآنية لرجال 
يؤهلهم الله ورسوله لحمل راية الإسلام ونشر دعوته. 

وإذا كانت المعسكرات قد تحددت فى مكة» وإذا كانت الفترة من 
الإسراء إلى هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فترة تربية وصقل 
وتعليم وتهذيب - فإن الإسلام في هذه الفترة» لم يكن قد وقف راكدأء 
بل بالعکس» قد هیا الله له وسيلة الانتشار حارج مكةء لقد ضم الرسول 
في معسكره المي كل عناصر الخير بمكة ولم يبق فيها - في الطرف 
المقابل - إلا من لا ينحسم أمره عن طريتق الدعوة وإنما عن طريق آخر. 

وما كان هناك مناص من مغادرة مكة» للعودة إليها من جديد في 
ظروف مهياة» ويوسائل اغادبة , قد هبا الل الأمر لانشار الإسلام ارج 
مكة. 

ويقول ابن سعد في الطبقات: 

«وأقام رسول الله ية : بمكة ما أقام: يدعو القبائل إلى الله» 
ويعرض نفسه عليهم کل سنةء بمجلة» وعكاظ» ومنى : أن يأووه حتى 
رسالة ربه» ولهم الجنة» e‏ تستجب له قبيلة من العرب» ويؤذى 
ویشتم حتی أراد الله إظهار دينه» ونصر نيه وإنجاز ما وعد فساق إليه 
هذا الح من الأنصار: لما أراد الله بهم من الكرامة». 

وكانوا ستة نفر» فدعاهم إلى الله» وعرض عليهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن» فأسلموا» ووعدوه أن يلتقوا به العام القادم. 

ولما عادوا إلى المدينة» بشروا بالإسلام في قومهم فأسلم من 
أسلم وكثر في المدينة الحديث عن الإسلام. 
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فلما كان العام الذي يليه» حضر اثنا عشر رجلاء فبايعوا 
الرسول ب - كما تحدثوا بذلك عن أنفسهم : «على ألا نشرك بالك 
شیئاء ولا نسرق› ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا ناتي ببهتان نفتریه بين 
يديا وأرجلنا ولا ا فی معروف» . 

قال: «فإن وفيتم فلكم الجنة» ومن عَشِي من ذلك شيا كان أمره 
إلى الله : إن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه»: 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخيرء إنها بيعة على العمل بالمثلٍ 
الأخلاقية العليا ونشرها. 

وانظر إلى الدقة في قوله ولا نعصيه في معروف. إنه لم يقل ولا 
نعصيه . ويسكت. وإنما قيد ذلك بقوله: «في معروف» وحاول أن تتأمَل 
وثيقة البيعة هذه فاق 8 مناص - بأنها و لبشه ثيقة إلهية . 

وعاد المسلمون إلى المدينة بألا ا ووجوو عليها نور 
الإسلام وبقلوب انغمست في محط اح وأحذوا يدعولك ال الله 
مہشرین ومنذرین. 

ثم عادوا في العام التالي» وهم» سبعون أو يزيدون رجلا أو 
رجلین › ومعم امرأتان» والتقوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه » 
ومعه العباس بن عبد المطلب» ليس معه أحد غيره. 

قال E‏ فکان اول من e‏ ات س ی 
دعوتموه ا ومحمد من اع الا ی عشیرته » دمنعه الله ما ص e‏ 
على قوله. ومن لم یکن منا على قوله» يمنعه للحسب والشرف»› وقل 
ی ا الناس كلهم غیرکم فان کنتم أهل قو وجلد وبصر الجر 
واستقلال, بعداوة العرب قاطبة ترمیکم عن و وا رأیکم» 
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وائتمروا أمركم» ولا تفترقوا إلا عن ماح منكم واجتماع» فإن أحسن 
الحديث الصدق . 

فال ارا بن رور ف ا ا ف وا ا وا ر کان ي 
أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه» ولكننا نريد الوفاء والصدق» وبذل مهج 

قال : وتلا رسول الله ئة عليهم القرآنء ثم دعاهم إلى لله ورغبهم 
فی ال سلام وذکر الذي اجتمعوا له. 

فأجابه البرّاء بن معرور بالإيمان والتصديق » ثم قال: یا رسول الله ' 
بايعنا فنحن أهل الا ورثناها کابرا عن کاپر. 

فقال العباس بن عبد المطلب - وهو آخحذ بيد رسول الله َه ۔ | 
جرسکم)» فان علينا و وقدموا دوي أسنانكم» > فیکونوا 
يلون کلامنا منکم» فنا نخاف قومکم علیکم» ثم إذا را 
8 

أقد تكلم الراغ ن معرور» فاجاب العباس بن عبد المطلب» نم 
قال :اسط بدك ا رسرك الله فكان آول من صرت على ند 
رسول الله َة - فيما يقال - البراءٌ بن معرور. 

تم صرب السبعون کلهم على يده وبایعوه. فقال رسول الله 5 : 
«إن موسی أخذ من بني إسرائيل ا دن أحدٌ منكم 
في نفسه ان يۇ خحذ عیره» فإنما يختار لي جبريل»: : فلما تخيرهم قال 
للنقباء: «أنتم كفلاءُ على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم» وأنا 


)١(‏ أهل السلاح. 
(۲) کلامکم وصوتکم . 
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کفيل على قومي٤:‏ 

قالوا: نعم. . 

فقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله» والذى بعثك 
بالحق . لئن أحببت لنميلنْ على أهل منى بأسيافناء وما أحد عليه سيف 
تلك الليلة غيره. 
ولما صدر السبعون من عند رسول ال ل طابت تفسه» وقد جعل اله له 
عة وقوماً: أهل حرب وعَدَّةٍ ونجدة. 

وجعل البلاءُ يشتد على المسلمين من المشركين» فلما ضاقوا 
بالأمر ذرعا؛ ا ا رسول الله کا واستأذنوه د في الهجرة» فقال لهم : 
قد أخبرت بدار هجرتکم . وهي «یثرب»» فمن ا الخروج فليخرج 
إليها. 


وأخذ المسلمون يهاجرون سرا بادية عليهم آثار تربية 
الرسول ب : من الثقة بالله» والصبر» وتحمل المشاق في سبيل دينهم» 
وتوطين النفس على أن يكونوا -في جميع أحوالهم - من جنب الله ؛ 
مهاجرين إليه ؛ للعمل على إعلاء كلمته» ونشر دينه» ولو كره الكافرون. 
[ وما كانت الهجرة قط - في نظر الرسول بث ولا في نظر أصحابه - 
ركونا إلى الدعة والهدوء. أو ميلا إلى الراحة والسكون. 
رإنها كانت مساولة فة على فادة المعركة في سبيل الله من 
جبهة أخرى. وأخذ المسلمون يهاجرون إلى الله ورسوله: سرا 
جماعات أو فرادیى» حتی لم يق بمكة منهم إل و الله ية » وأبو بکر 
وعلي رصي الله عنهماء أو مريض› أو عاجر عن الخروج . 
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وعندئذ آن الله ية أن يهاجر. 
على مل وائ من ا یع الها وین ف عا لی ا بن کر 

ولما أوشکت أن تعیب عن بصره» ودعها بهذه الكلمات المؤثرة. 

«والله » إنك لأحب البلا إلى نفسي» ولولا أن أهلك أخرجوني ما 
حرجت) . 

ثم مضى هو والصديق إلى غار ثور فاختفيا فيه. 

ولما علم المشركون الأمر» ثارت ائرتهم ووطنوا العزم على ألا 
رفا المهاجرون الله من تنکیلهم . 

فقد كانوا دروا قتل الرسول ب وما كانوا يبالون قط بقتل رجل 

وقد كانوا أحكموا التدبير لقتله قبل أن يخرج» ووضع مشروع 
ا 

رى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماًء دا ا نم 
نعطيه ا فیضربو: ل ا 
إياها. وکوا سے اکر 4 


4 


(0 آل عمران: .٤‏ 
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مختفیین. وکان سيّدنا بو بكر حزيتاً» خوفاً على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه . فجاء النداء الإلهى على لسان الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : یملژه َة وتفاؤلاً : قول له: لاش ٤‏ نات أ مى . 
ولما سمع سيدنا بو بکر: ال المشرکين أمام الغار» 
وأصواتهم الصاخبة التي ا عن سخطهم وغيظهم المكبوت» قال: لر 


نظر أحذهم إلى موضع قدميه ا یتسم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه» ويقول: «ما ظنك بائنين الله ثالثهما» ولما انتهى الطلب 


وعاد المشركون من حيث أتوا» خرج رسول الله بء هو ورفيقه. 

وكان خروجهما من الغار ليلة الإثنين لأربع ال خلول من شهر 

ر ا ا ن ا ا 
بالسلاح› على فرس تسای الريح › ليأسرهما یغوز بالجائزة التي 
وعد بها المشركون من يأتي بالرسول ئل : قتي أ 4 

فلما دنا منهماء ارو فرسخت قوائم فرسه في 
الأرض» فقال: يا محمد» ادع الله أن يطلق فرسي » وأرجع عنك وارد 
من ورائي ففعل فأطلقَ ورجع » فوجد الناس يلتمسون رسول الله با 
عله . 

وسار الركب؛ تخله رعاية الله وعنايتة » حتى وضل المدينة» احيٹ 
استقل روع استقبال . 

وكان من أوائل الأعمال التي قام بها رسول الله صلوات الله وسلامه 


٤١ التوبة:‎ )١( 
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عليه فی المدينة: 


. بناء المسجد: الذي ا على التقوى من أول يوم‎ ١ 
E A OTE 

الدين الإسلامي» يتمثل في قوله تعالى : « إتماالمۇمنودًلحوة 4 . 

ولله در البوصيري حيث يقول: 
قوم جفوا ا بأرضٍ ألفته ضبسابها والظباءُ 

و وحن جذع إليه!!! وقسلوه» ووده الغرباءً!!! 
E‏ او غا و ا 
ورقف بتاعت كرت اكه الخاهة الجصتةداء 
واختفى منهم على قرب مرآ وين شدة الظهورالخفاءُ 
ونا المصتطفى المدينة وافخا: قت إلية من مكة الأتحاا 


الهحرة من زاوية أخرى : 

الهجرة حقيقة تاريخية» ورمز روحي جميل» يعبر خير تعبير عما 
يجب أن يكون عليه المسلم في كل فترة من فترات حياته» بل في كل 

ونريد أن نتحدث الآن عن الهجرة كرمز عن الهجرة الروحية: عن 
الهجرة التي لا ترتبط بزمان ولا بمكان. 

والهجرة بهذا المعنى الذي يتجاوز الواقع التاريخي ويتجاوز 
الزمان والمكان - قد وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة وفى القرآن 
الک 
)١(‏ الحجرات: .٠١‏ 
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يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه -فيما رواه البخاري 
رصي الله e‏ من سلم المسلمون من اده ویده» والمهاجر 
من هجر ما 0 الله عله) . 

وهذا المعنى الروحي نتبينه - في وضوح سافر- فيما يلي : 

يقول الله تعالى : 


م وص ر صر 2 ا ت 1 1 
لاصو کد ص اذ رة الزن ڪفروائاف ابن 


+ سے بے 2 عار ر و 
اا ا رفت معتافانرل الل 
سڪ ينهو î E‏ کیل ڪل الاد 


ص 


ےا رسک ارو القل اک یریگ 4 . 
في الآية الكريمة: ق الله تعالى» ا الكفار للرسول 
صلوات الله وسلامه عليه من مکة» وهجرته مستخفياً في جُنحٍ من الليل 
اا البلدة التي ول والتي بها عشيرته وقومه» إلى ا یحد فیها 
حرية الدعوة إلى الله . 
يصور الله تعالى - ذلك بأنه انتصار. 
ومن الطريف أن الله سبحانه وتعالى » يصوره بأنه انتصار» في 
او ى كن همرل رات لد ود عا م في لار 
هو والصديق رضوان الله عليه» والمشركون - بخيلهم ورجلهم» وعذتهم 
وعتادهم - منتشرون في کل مکان یبحثون عنهما: جاهدین للتنکیل بهما. 
وما من شك في أن الهجرة كانت انتصاراً مبينا؛ لأنها فرار إلى 
الله . 
والفرار إلى الله انتصار» حتى ولو انتهى بالموت أو القتل . 
)١(‏ التوبة: ٤١‏ . 
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۾ لیے ماران سی لاوش ف روسان ہا 
رک احسستا وت اله ھور ارز ٠4‏ 
e 1‏ م وہ ر وس ہے 
ونحن مأمورون بالفرار إلى الله ؛ اي بالهجرة إليه } فقرواإل اواد 
يهرس .٠4‏ وسيدنا لوط عليه السلام قال: ل إن اجر 


ری مھ رازا کک 74 : 

وسيّدناإبراهيم عليه السلام قال: اط إن داهب لل ری‌ستېدین ي20 . 

والفرار إلى الله والهجرة إليه والذهابُ إليه؛ من صفات المؤمنين 
الصادقين: إنهم يفون إلى الله ويهاجرون إليه كل يوم وكل وقت» فهو 
هدفهم وغايتهم في جميع أعمالهم. 

وإذا كانت هجرة بعض الناس إنما هي إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ینکحها» فهجرة المؤمن الصادق خالصة لله وحده: متمحضة لوجهه 
لكر 

وإذا ما كانت كذلك» كان الله معه. 

يقول صلوات الله وسلامه عليه» للصديق -رضي الله عنه 
وأرضاه -: رلا تحزن إن الله معنا ذلك أن هجرتهما كانت لله رب 
العالمين» لا شريك له. ومن كان كذلك فإن الله ينزل عليه السكينةء 
أي طمأنينة النفس والرضاء ویژیده بجنود ١‏ تراها الأعين : فیدخحله في 
نطاق رعایته» ويشمله بجمیل عنایته » ويضفي عليه - من توفيقه ورضاه - 


.٥۸ الحج:‎ )١( 


.٠١ الذاريات:‎ )۲( 
. ۲١ العنکبوت:‎ )۳( 
.٩4 الصافات:‎ )٤( 
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ما يجعله فریر النفس» ھادیءَ البال» ا ولو لقي في اللار؛ لآنه ن 
يشعر بها إلا بردا 0 


وقد نظم اله للمؤمنين أمر الهجرة إليه سبحانه وتعالى : 

وأول مرحلةٍ في سبيل الهجرة إليه سبحانه» إنما هي النية الخالصة 
لوجهه الكريم . 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : «إنما الأعمال بالنّات» وإنما لكل 
امریءٍ ما نوی: فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إِدّنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجَر إليه». 

فإذا ما توجهت النية بالأعمال إلى الله تعالى » كانت تلك الأعمال 
ا اما ا ال إليهء فإن الأعمال ولو كانت خيراً في 
ظاهرها - تکون هباءٌُ ورا 

ومن هنا» يتبين المؤمنون حقأًء فسا الأفكار التي يرؤجها 
الحائدون عن النهج الديني الصحيح » من أمثال قولهم : إن 
lL‏ للفن» ا e‏ ا 
اسمایا إلى ا الله 8 وغايت ۔ n ° a‏ ا 

أما الخير» فإن معرفته معرفة حقيقيةء لا تتأتى إلا عن طريق 
الدب 

س 


وقد حاولت العقول مستقلة عن الدين - تن فتعارضت 


1۷۹ 


http://kotob.has.it 


وتضاربت» ولم تصل إلى نتائج . 

والمؤمن إذن يهاجر إلى الله بعلمه» ويهاجر إليه بفنه؛ ويهاجر إليه 
ية - فائلا: أي الإيمان أفضل؟- 

فقال رسول الله - بيه -: «الهجرة). . . 

فقال الصحابی : وما الهجرة؟ . 

فقال رسول الله - 5 .. «أن تهجر السوع). . 

وعن أم أنس - رضي الله عنهما - فيما رواه الطبراني بإسناد جيد - 
آنها قالت : يا رسول الله ا 

فکان مما أوصاها به رسول الله - ية - أن قال لها: 

«اهجري المعاصِى فإنها أفضل هجرة». 

على أن العبادات الإسلامية على تعددها واختلافها - إنما هي 
تسین وتنظيم لأنواع وألوانٍ من الهجرة إل الله : تسمو بالمؤمن صعدا 
ت الصلة بالل وإلى النعيم في رضوانه» وإلى السعادة في رحایه. 

فالصلاة فرارٌ من البيثة والجو والمادة» إلى الوقوف بين يدي الله 
ومناجاته لحظة من الرس فهي هجرة إلى الله . 

والزكاة انفصال عن جزء من المادة تقرّبا إلى الله فهي ذهاب إليه 
تعالی . 

والصوم ابتعاد عن أالمادة فترة من الزمن : تزكية للنفس وفربی أ 
الله» فهو ذهابٌ إليه عر وجل . 

اما مناسڭ الحج» فإنها ص من اجرد لله : بلغت الذروة 
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والسنام» وتبلورت فی النداء الروحى الكريم : «لبيك الله لبيك»› 
وأكرم بها من هجرة!! . 

ا ن رر 2 الام ل ا ا 
تتمثل - في روع مظاهرها في قوله تعالی  :‏ إل ضاق وشن وای 
ا صر ری ا صن و ر سے ص س سار ر ی s2 3O‏ 
وما قو رب الارن ل لامرك وبدرك مرت لاشو ٠4‏ . 

يقول صلوات الله وسلامه عليه: «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد 
ونية) جهاد في كل ميادين الجهادء ونية خالصة طاهرة متمحضة لله 
ورسوله. 

فإلى الهجرة الكبرى أيها الإخحوة المؤمنون فإن فيها الخير كله. . 
وبالله التوفيق . 

ا 

حاولا في هذه النصرص أن نعطي صورة واضصحة عن الهجرة: في 
مقدماتها وفي كيفيتهاء» وفي دلالتها بالسبة للرسول ياء وبالسبة 
لأصحابه وأنصاره» على عمق الإيمان بالرسالة وبالرسول» وعلى اليقين 
التام : بالصدق وبالحق في أقوال الرسول بي » وفي أعماله» وفي قيادتهء 
وفی تېلیغه عن ربه سبحانه. 

جهاد في سبيل الدعوة 

أقام رسول الله بيا بمكة ثلاث سنين من أول نبرته مستخفياًء ثم 

أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين» يوافي المواسم 


.١١۳ ۱١۲ الأنعام:‎ )( 
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كل عام يتبّع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة» وذي 
المجاز» يدعوم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنةء فلا 
يجد أحداً ينصره» أو يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة 
قبيلة» ويقول: «يا أيها الناس قرلوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها 
العرب وتذلّ لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكاً في الجنة». 

وأبو لهب وراءه یقول: لا تطیعوه فإنه صابیء) کاذب» فیردون 
على بلا أقبح الرد» ويؤذونه ات و ا 
بث لم يتبعوك» ویکلمونه» ویجادلونه» ویکلمهم ویدعوهم إلى الله 
ویقول: الهم لو شئت لم يکونوا هكذا». 


2 


قلنا إن رسول الله بء كان بقفٌ في الموسم على القبائل فيقول: 
یا بنی فلان» إنی رسول الله إلیکم يأمرکم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئا» فکان يمشي خلفه أبو لهب ويقول: لا تطيعوه. 

وأتى رسول الله لا كندة في منازلهم فلم يقبلوا منه. 

وأتى بني حنيفة في منازلهم فردّوا عليه أقبح رد. 

وأتى عامر بن صعصعة. . . 

وکان لا يدع من العرب من كان له اسم وشرف إلا دعاه وعرض 
عله ما عندە ۳ . 

(۱) صابیء: يقال صباً فلان إذا حرج من دين إلى دين غيره من قولهم صبأت ناب البعير 
إذا طلعت وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها وكانت العرب تسمي الني بي 
الصابىء لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام ويسمون المسلمين الصبأة. . 


(۲) الطبقات لابن سعد ج ا١»›‏ ص ۲۹۹ - ۲۹۱ . 
™( الوفا بأحوال المصطفى جا ص ۲۱۵ . 


1۷۳ 


http://kotob.has.it 


5 
أشر إلى الحبشة 


فلما كثر المسلمون وظهر الإيمان» وتحْدّث به ثار ناس كثير من 
المشرکين من کار قريش» بمن آمن من قبائلهم ‏ وهم بادىء ڏي بدء 
في الأقلت فن ضعفائهم - فعّبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم » 
فقال لهم رسول الله ية : «تفرقوا في الأرض»»ء فقالوا آين نذهب يا 
رسول الله؟ قال: «هاهنا» وأشار إلى الحبشة - وكانت أحب الأرض إليه - 
أن اح فهك اجر ابن ر عاد نالمش ا من هاج 
معه بأهله» ومنهم من هاجر بنفسه» حتى قلموا أرض الحبشة. 

6 
أول ممن اجر 

عن قتادة قال: 

«إن اول من هاجر إلى الله ع وجل بأهله: عثمان بن عفان» ومعه 
رقية بنت رسول الله 4 - إلى أرض الحبشة» فأبطأً على رسول الله بيا 
خبرهم» فقدمت امرأة من قريش»› ا 
ومعه امرأته . قال علی ای حال رأیتهما؟ قالت: رأیته قد حمل امرأته 
علین حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال رسول الله ئة : صحبهما 
ال إ0 ان رل ف ا ا 

0¬ 
المهماجرون إلى الحبشة والنجاشي 

e‏ فلما دخلوا على النجاشي» کان الذي يکلڵمه منهم جعفر بن 
(۱) الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص ۱۸۸. 
(۲) دلائل النبوة ج ۲» ص 1٦‏ . 
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ابي طالب» فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم 
د قومکم » ولم ي في يهودية د نصرانية . فما هذا الدين؟ فقال 

جعفر: أيها الملك» کنا ا على الشرك: نعبد الأوثان» ونأكل الميثة» 
ونسبي الجوارً ونستحل المحارم : بعضنا من بعض» في سفك الدماء 
وغيرها» ا فبعث الله إلينا نيياً من أنفسنا: نعرف 
وفاءه وصدقه وأمانته» فدعانا إلى أن نعبدَ الله وحده: لا شريك له 
ونصل الرحم» ونحسن الجوار» ونصلي لله » ونصوم له» ولا نعبد غيره» 
فقال: فهل معك شي ء مما جاء به» وقد دعا أساقفته» فأمرهم فنشروا 
المصاحف حوله» فقال له جعفر: نعم» فقال: هلم فائل علي ما جاء 
به فقراً عليه صدرا من ب[ َهیعص ٠(4‏ فبکی وال - النجاشی حتی 
أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم" ثم قال: إن 
هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى » انطلقوا راشدين. 
لا والله» لا ردم عليكم ولا أنعمكم عيناً. 


ات 
الود ن اا 
E‏ أصحاب النبي بي مكة» ن الأولىء اشتدٌ عليهم 
قومهم » وسّطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذى کثیرا فأذن لهم 
رسول الله اء في الخريج,ِ ا رض َ مرة ثانية» فكانت 
خرجتهم اا ا مشقة» و ن رین ا ل ونالوهم 
بالأذى» واشتد عليهم ما بلخهم عن النجاشي من حسن جواره لهم» فقال 


(۱) مریم : ۱ 
)( المقصود صحفهم وهي الأناجيل . 
(۳) دلائل النبوة ج ۲» ص ۷۲. 
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عثمان بن عفان : یا رسول الله فهھجرتنا الأولى - وهه الآخرة۔- ا 
النجاشي ولست معنا؟ فقال رسول الله کل : «أنتم مهاجرون الله 
ا لکم هاتان الهجرتان e‏ قال شان فخا امول الله(" . 


= 
ت اف الال 

أقام رسول الله بي بمكة ما أقام : يدعو القبائل إلى الله » ويعرض 
نفسه عليهم كل سنة: بمجنة وعكاظ ومنى › ان پور ی ل ا 
ربه ولهم الحنة» Es‏ : ویؤذی ویشتم› 
حتی اراد الله إظهار دینه ونصر ن وإنجاز ما وعده» فساقه إلى هذا 
الحيّ من الأنصار؛ لها راد الله بهم من الكرامة» فانتهی ا 
- وهم يحلقون رءوسهم - فجلس إليهم . فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
القرآن» فاستجابوا لله ولرسوله» فأسرعوا وآمنوا» وصدقوا وآووا» ونصروا 
وواسَرًا» وكانوا واه » أطول الناس ألسنةء وأحدّهم سيوفاً. . . وذكروا أن 
أول من أسلم من الأنصار: أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس : خرجا 
إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» فقال لهما: قد شغلنا هذا المصلى 
عن کل سيء - يزعم أنه رسول الله _ قال : وکال أسعد بن زرارة وأبو 
اليثم بن التيهان متكلمين بالتوحيد بيشثرب فقال ذكران بن عبد قيس 
لأسعد بن زرارة حین سمح کلام عتبة ‏ دونك هذا دينك . فقاما ا 
رسول الله بء فعرض عليهما الإسلام فأسلماء ثم رجعا إلى المدينةء 
فلقيّ أسعدٌ أبا الهيثم بن التيهان» فأخبره بإسلامه» وذكر قول 
رسول الله بء وما دعا إليه. 

فقال أبو الهيثم : فأنا أشهد معكڭ آنه رسول الل وأسلم). 
)0( الطبقات لابن سعد ج »١‏ ص ۱۹۱-۔ ۱۹۲. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص۱٢۲ .۲١۲‏ 
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فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن 
فأسلموا» وهم من بني النجار: أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن 
عفراء. ومن بني زریق : رافع بن مالك . ومن بني سلمة : قطبة بن 
عامر بن حديدة. ومن بني حرام : ابن كعب عقبة بن عامر بن ناٻيء» ومن 
ی ع ع ن ا : جابر بن عبد الله بن رثاب» لم يكن قبلهم 
أحد. 


قال محمد بن عمران هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع 
عليه. ثم قدموا إلى س فدعوا قومهم إلى الإسلام فأسلم من أسلم» 
ولم بق دار من دور الأنصار إلا فيها ذکر من رسول الله لا کثیر( . 


“۸ - 


عن عبادة بن الصامت قالوا لما کان العام ا من العام الذي 
لقي فيه رسول الله ل التفر الستة لقيه اثنا عشر رجلا بعد ذلك بعام 
وهي العقبة الأولى» من بلي النجار: أسعد بن رُرارة» وعوف ومعاذ وهما 
ابنا الحارث» وهما ابنا عفراء» ومن بني زريق: دَكُوان بن عبد قيس 
8 مالك ومن بني عوف , بن الخررج: عبادة بن الصامت» 
ويزيد بن ثعلبة أبو ا 
نضلة» ومن بني سلمة: عُقبة بن عامربن نابىء» ومن بني 

: قطبة بن عامر بن حديدة» فهؤلاء عشرة من الخزرج» ومن الأوس 
e‏ أبو الهيثم بن التبهان من مى حليف في بني عبد الأشهل» ومن 
بني عمرو ہن عوف : : عويم بن ساعلة. فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء: 
على أن لا شرك االله شيا ولا ترق ولا فزن ولا لقتل آولاتا ولا نات 


)0 الطبقات لاہن سعد ج ا ص ۲۳ . 
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ببهتان نفتریه بین أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال : «فإن وفيتم 
فلكم الجنة ومن عشي من ذلك شيا كان أمره إلى الله E‏ 
شاء عفا عنه) . 


ولم يفرض يومئذ القتال. 

تم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام» وكان أسعد بن زرارة 
يُْجمُع بالمدينة من أسلم» وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله ل : 
ابعث إلينا مقرئا يقرئنا القرآن. فبعث إليهم مصعب بن عمیر العبدري» 
فنزل على أسعد بن زرارة» فکان يقرئهم القرآن» فروى بعضهم أن 
مُصَعَباً كان مع بهم ثم خرج مع السبعين حتى وافوا الموسم مع 
رسول الله کی , 

عن الزهري قال: لما اشتد المشركون على رسول الله اء قال 
لعمه العباس بن عبد المطلب: يا عم» إن الله عر وجل ناصر دينه بقوم 
بهون عليهم الموت - رغم قريش - عرأً في ذات الله تعالى» فامض, ي 
إلى عكاظ فارني منازل أحياء العرب حتى أدعُوهمٌ إلى اله عر وجل» وأن 
يمنعوني ويؤووني» حتی حتی ابل عن الله ع وجل» ما أرسلني به. 

قال فقال العباس: يا ابن أخى» امض إلى عكاظ فأنا ماض 
A E E‏ 
استقرأً القبائل في سنته. فلما كان العام المقبل - وذلك حين أمر الله 
تعالى أن يعلن الدعاء - لقي الستة نفر الخزرجيين والأوسيين eî‏ 
زرارة» وأبو الهيثم ب بن التيهان» وعبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع › 
والنعمان بن حارثة» وعبادة بن الصامت› فلقيهم البي با في أيام ا 
عند جمرة العقية ل چن . فجلس إليهم فدعاهم ال الله عر وجل» ا 


)١(‏ الطبقات لابن سعد. 
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عبادته والموازرة على دينه: الذي بعث به أنبياءه ورسله: فسألوه أن 
يعرض عليهم ما أوجِيّ إليه فقراً رسول الله ي سورة إبراهيم #وَلِذالّ 
ر هربا جل هدا لبد ۶ایا ٠4‏ إلى آخر السورة» فرق القوم وأخبتوا 
واا 

فم العباس بن عبد المطلب -وهو يكلمهم ويكلمونه- فعرف 
صوت النبي ية » فقال: ابن أخى» من هؤلاء الذين عندك؟ قال: يا 
ع كان رتم الوس والر رج قد دعر إلى ا عرزت إل ن 
قبلهم من الأحياء» فأجابوني وصدقوني » وذكروا أنهم يخرجونني إلى 
بلادهم ؛ فنزل العباس بن عبد المطلب وعقل راحلته» ثم قال لهم. 

يا معشر الأوس والخزرج» هذا ابن أخي» وهو أحب الناس إلي» 
فإن کنتم ا وآمنتم به» وأردتم إخراجه معکم ؛ فإني NE‏ 
آ حل علیکم وش e‏ به نفسي» ولا تخذلوه ولا تغروه» فإن جیرانکم 
اليهود» واليهود له 8 ولا آمن مکرهم عليه . 

فقال أسعد بن زرارة - وشقٌ عليه قول العباس حين اتهم عليه سعدا 
وأصحابه ‏ قال: يا رسول الله ائذن لنا فلنجبه غير مخشنين بصدرك ولا 
متعرضين لشيء مما تكره» إلا تصديقاً لإجابتنا إياك وإيماناً بك؛ فقال 
رسول الله بي : «أجيبوه عير متهمین) . 

فقال أسعد بن زرارة - وآقبل على رسول الله َة بوجهه ۔ فقال: يا 
رسول الله » إن لكل دعوة سبيلا الین إن شدة: وقد دعوت اليوم اك 
دعوة: متجهمة للناس متوعرة عليهم . 

دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك وتلك رتبة صعبةء 
فأجبناك إلى ذلك. 
(۱) ابراهیم: .۰١‏ 
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ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب 
والبعيد» وتلك رتبة صعبة. فأجبناك إلى ذلك. 

ودعوتنا - ونحن جماعة في دار عز ومنعة لا يطمع فيها أحد _ أن 
يرأس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه» وتلك رتبة 
صعبة فأجبناك إلى ذلك. وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس»ء إلا من 
عزم الله على رشده» والتمس الخير في عواقبها. وقد اناك إلى ذلك 
باستنا وضدورنا اديا mw‏ بما چئٽ به وا بمعرفة ثبتت فى 
قلوبنا: نبايعك على ذلك» ونبايم ربنا وربّك: يد الله فوق آيديناء ودماؤنا 
دون دمك» وأيدينا دون يدك: نمنعك مما نملع منه أنفسنا وأبناءنا 
ونساءنا» فإن نف بذلك فبالله نفي» وإن نغدر» فبالله نغدر» ونحن به 
N AE AS E DAS‏ 

ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجههء فقال: وأما أنت أيها 
المعترض لنا بالقول - دون النبي بي : والله أعلم ما أردت بذلك» ذكرت 
أنه ابن أخيك وأحبٌ الناس إليك - فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا 
الرحم : ونشهد أنه رسول الله ئة : أرسله من عنده» ليس بكذاب وإن ما 
جاء به لا پشبه کلام الس 

وأما ذكرت أنك لا تطمشن إلينا فى أمره» حتى تأخذ مواثيقناء فهذه 
خصلة لا نردها على أحد أرادها ال الله ب فخذ ما شئت» ثم 
التفت إلى النبي» فقال: يا رسول الله » خذ لنفسك ما شئت» واشترط 
لربك ما شئت. فقال النبي ية : ٠‏ «أشترط لربي عر وجل: أن تعبدوه ولا 
RE‏ ولنفسي : أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأبناءكم» . قالوا: فذلك لك يا رسول. 

فقال العباس: عليكم بذلكم عهدٌ الله مع عهودكم» وذمة الله مع 
ذمتكم في هذا الشهر الحرام والبلد الحرامء تبايعونه وتبايعون ربكم : يد 
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الله فوق أيديكم . لَتَڄدَن في نصره» ولَتشدن له من أزره» ولوف له 
بعهده» بدفع أیديکم» وصرح آلسنتكم» ونصح صدورکم : ل یمنعکم 
من ذلك رغبة أشرفتم عليها» ولا رهبة أشرفت عليكم» ولا يؤتی من 

قالوا جميعا: نعم . 

قال: الله عليكم بذلك راع وكيل . قالوا: نعم. 

قال: الهم إنك سامع شاهدء وإن هذا ابن أخي قد استرعاهم 
دمته واستحفظهم نفسه» اللهم فکن لابن أخى عليهم شهیدا. 

فرضي القوم بما أعطاهم رسول الله بي من نفسه» ورضي 
النبي ا یما أعطوه م أنفسهم . 

وقد كانوا قالوا له: يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فما لًا؟ 

قال : «رضوان الله والجنة». 

قالوا قد رضينا وقبلنا. 

فأقبل أبو الهيثم بن التيهان على أصحابه فقال : ألستم آنتم تعلمون 
أن هذا رسول الله إليكم» وقد آمنتم به وصدقتموه؟ قالوا بلی . قال: أو 
لستم تعلمون أنه ف بلد الله الحرام» ومسقط رأسه ومولده وعشیرته؟ 
قالوا: بلى» قال: فإن کنتم ا اھ وا ن اله لا 
ينزل بكم فالآن. فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة» فإن طابت 
أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله عز وجل» فما لكم 
عند الله ت وجل من الثواب» خير من أنفسكم وأموالكم وأولادكم . 
على النبى ية . فقال: يا رسول الله لعلك إذا حاربنا الناس فيك» وقطعنا 
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ما بیننا وبینهم من الجوار والحلف والأرحام» وحملتنا الحرب على 
فكشفت لنا عن قناعها_ لحقت ببلدك وتركتنا وقد حاربنا 
الناس فيك. فتبسم رسول الله َء ثم قال: «الدم الدم والهدم الهدم» 
yT‏ حل بیننا یا أبا الھیئم حتی نبایع ولا ا 
فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته فقال : نايع يا رول ال E‏ 
الاثا عشر شيا من بني إسرائيل موسى بن عمران» فقال عبد الله بن 
رواحة: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الإثنا عشر من الحواريين 
عیسی بن هریم . . وقال أسعد بن رُرَارة: أبايع الله وأبايع رسول الله ل 
على أن أتم عهدي بوفائي› وأصدق قولي بفعلي ونصرتك. قال 
النعمان بن حارثة : أبایع الله يا رسول الله وأبايعك على : الإقدام في آمر 
الله لا أراقب فيه القريب والبعيدء فإن شثت والله يا رسول الله ملنا 
باسيافنا هذه على أهل منى . فقال النبنٌ بي لم أومر بذلك. 

وقال عبادة بن الصامت: أبايعك يا رسول الله على : ألا تأخذني 
في الله لومة لائم» وقال سعد بن الربيع : أبایع الله يا رسول الله وأبايعك 
على : آنال اعضكما ولا آکد یکا حدا؛ 


رسول الله ية من الوحي» . . ا من العام لقابل و وهم سبعول 
رجلا. 


= 


لہا حضر الحج » مشی أصحاب رسول الله لا : الذين أسلموا 
بعضهم إلى بعض » یتواعدون المسير إلى الحج» وموافاة رسول الله ة۰ 


)١(‏ سيساء الظهر من الدواب موضع الركوب» أي حماتنا على ظهر الحرب - مجمع 
البحار. 
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والإسلام و فاش بالمدينة؛ فخرجوا وهم سبعون يزيدون رجا أو 
رجلين في خمر الأوس والخزرج وهم خمسمائة. حتى قإموا على 
رسول الله للا مرا على رسول الله م ثم وعدهم منى وسط 
أيام التشويق ليلة النفر الأول إذا هدأت الرَجُل: أن يوافوه في الشعب 
الأيمن إذا انحدروا من منی بأسفل العقبة ». حيث المسجد اليوم» ر 
أن لا ينهبوا اتا ولا ينتظروا غائباً. قال فخرج القوم بعد هُدأةٍ: 
ناون : الرجل والرجلان» وقد سبقهم رسول الله یږ إلى ذلك 
الموضع› م العباس بن عبد المطلب» لس معه أحد غیره» فکان ول 
من طلع على رسول الله بء رافع بن مالك الزرقي» ثم توافى السبعون 
ومعهم قال e‏ و فکان ول س ٠‏ العباس بن 
دعوتموه ومحمد من أعز اناس في عشیرته : يمنعه والله» ف 
کان على قوله. ومن لم یکن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف . 
وقد ا ا الناس كلهم غيركم. فإن کنتم آهل فوة وجلد وبصر 
بالحرب» واستقلال بعداوة العرب قاطبة : ترمیکم عن قوس واحدة - 
فارتأوا رایکم» وأتمروا أمرکم» ولا تفرقوا إل عن مار و منکم واجتماع » 
فإن الحديث ا 

فقال البرّاء بن معرور» قد سمعنا ما قلت» وإنا والله» لو كان في 
أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه» ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج 
أنفسناء دون رسول الله ية . قال وتلا رسول الله َة عليهم القرآن. 
ورغبهم في الإسلام» وذكر الذي اجتمعوا له فأجابه البراء بن معرور 
)١(‏ خحمر: جماعة. 
(۲) يتسللون: ينصرفون في خفاء. 


(۳) الطبقات لابن سعد جا ص ۲۹۵١‏ ۔ ۲۹١‏ . 
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بالایمان والتصدیق › ثم قال: یا رسول الله بايعنا» ذ فنحن أهل الحلقة() 
ورٹناها ا 

ويقال إن أبا الهيثم بن التيهان» كان أول مَن تكلم وأجاب إلى ما 
دعا إليه رسول الله عل وصدقه. وقالوا قله على مصية الأمرال وقتل 
الأشراف» ولغطوا). 
جرسکم» فان E‏ وقامرا دوي اسنانکه» MS‏ هم الذين 
0 کلامنا منکم ؛ + li‏ نخاف قومکم علیکم » > تم إذا بايعتم ال 
ا 

فتكلم البراء بن معرور» اي الان ن بالطل ثم قال : 
ا يدك یا رسول . فکان ا م ضرب على ید رسول الله ل 
البراءُ بن معرور. ویقال ل م صرب على يده بو الهيثم بن التيهان . 
ويقال ایعا ت زوا .ثم صرب aS‏ على يده وبایعوه . فقال 
رسول الله ا : « إن موسی أحذ ن بني ٳسرائيل اني شن قیبا» فاا 
يجدّن أحد منكم في نفسه: أن يۇخ شر فإنما يختار لي جبریل» 
فیما تحیرهم » قال النقياء: «أنتم كماد على غیرکم ككفالة الحواريين 
لعیسی بن مريم» وأنا فيل على قومي» قالوا: نعم 


فلما بايع القوم وكملوا). قال رسول «انفضوا إلى 


(۲) لغطوا: من اللغط وهو صوت وضجة لا يفهم معناه, 


(۳) جرسکم : صوتکم . 
)٤(‏ يجدن: يغضبن من وجد عليه يجد وجدا وموجدة. 
(9) الطبقات لابن سعد ج ا۱» ص .۲١۷ ۲۰۹٣‏ 
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رحالكم»“ فقال العباس بن عبادة بن نضلة يا رسول الله » والذي بعثك 
بالحق› ا ایتا انیا عا أهل منى بأسيافناء وما أحد عليه سيف 
تلك الليلة E‏ فقال رسول الله ل : ا بذلك فانفضوا إلى 


رحالکم)0). 


الله له مع (۳) وقوما أهل حرب وة ونجدة, 


وجل الاد دعل الاين ي ال هن ما مرا هن 
الخروج فضيقوا على أصحابه» وتعبثوا) به» ونالوا منه ما لم يکونوا 
ينالون من الشتم والآذى. 

فشكا ذلك أصحاب رسول الله بء واستأذنوه في الهجرة فقال: 
قد اريت دار هجرتکم . ارت سَنْجةٌ ذاتَ نخل» بين لابتين (وهما 
الحرتان) ولو كانت السراة أرض ل وسباخ ا هې هي» ٿم مکٹ 
ااا ثم خرج ا أصحابه رورا فقال: «قد ارت بدار هجرتکم 
وهي يثرب» فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتجهزون 
ويتوافقون ويتواسّون» ويخرجون ويخفون ذلك. فکان أول من فام 
المدينة من أصحاب رسول الله ية : أبو سلمة بن عبد الأسد» ثم قدم 
بعده عامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة» فهي أول ظعينة 
قدمت المدينةء ثم قم أصحاب رسول الله ية أرسالاء فنزلوا على 
الأنصار في دورهم»› فاؤوهم ونصروهم وواسوهم . 


)۱( رحالکم : منازلکم» يقال لمنزل الإنسان وسكنه رحله. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ا١ء‏ ص ۲١۷‏ . 

(۳) منعة: قوة تمنع من يريدهم بسوء. 

)4( تعبثوا: عبثوا وهزءوا. 

(ه) السراة: البطحا 
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وكان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين بقباء» قبل أن يقدم 
رسول الله ي۲ . فلما خرچ المسلمون في هجرتهم إلى المدينة» 
کلہت) قریش وحربوا") واغتاظوا على من خرج من فتیانهم . 

وکال نفر من الأنصار بایعوا رسول الله ۰ في العقرة الآخرة» ٹم 
رجعوا إلى المدينة. فلا قم أول من هاجر إلى قباء» خرجوا إلى 
رسول الله بل بمكة» حتی قدموا مع أصحابه في الهجرة. 

(هجرة i‏ سلمة وزوجه» وحديثهما غما لقيا) . 

کا 


... فکان اول ف هاجر ا المديشة» من أصحاب 
رسول الله بء من المهاجرين من قريش - من بني مَخزوم - بو سلمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» راه عك الله 
هاجر إلى المدينةء قبل بيعة أصحاب العقبة بسئة. وكان قم على 
رسول الله َة مكة من أرض الحبشة» فلما آذته قريش وبلغه إسلام من 
أسلم من الأنصار» خرج إلى المدينة مهاجرا. 

قال ابن إسحاق : فحدثني ۴ اي يسار» عن سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن آي سلمة» عن جدته ام سلمة» زوج النبي بء 
قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة» رحل إلى بعيره» ثم 
E e E‏ 
خرج بي يقودُ بي بعيره» فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» قاموا إليه» فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
(۱) الطبقات لابن سعد ج ا۱ء ص ۲۱۰ ۲۱۱. 
(۲) کلبت: اشتدت. 
(۳) اشتد غضبهم. 


1۸٦ 


http://kotob.has.it 


صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خجطام 
البعير من يده» فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد: 
رهط أبي سلمة فقالوا: لا لا واله» لا نترك ابتنا عندها إذا تزعتموها من 
صاحبنا. قالت: فتجاذبوا د بني سلَمَة بينهم» حتى خلعوا يده وانطلق به 
نو يك :الا سكي وحبسلي بنو المغيرة ة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة 
إلى المدينة» قالت: ففرق بيني وبين زوجي وابني قالت: فكنت أخرج 
كل غداة» فأجلس بالأبطح » > فما آزال بكي . . حتى أمسى سنة أو قريبا 
منها» حتی مر بي رجل من بني عي : ا فرأی ما بي 
فرحمني» فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بینها 
وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي : إلْحَقّي زوجك إن شئتِ. 
قالت : ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني . قالت: فارتحلت بعیري » 
ثم أخحذت ابني ر ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة . 
قالت: وما معي أحد من خلق الله . قالت: فقلت: أَبْلغْ من لقيت حتى 
E‏ 


TT‏ قال : E‏ ا لاراش إا 
الله وبني هذا. قال ' والله ما لك من مترك» فاخذ بخطام البعيرء فانطلق 
معي يهري بي ٠‏ فوالله» ما صحبت رجلا من العرب قط آری أنه کان 
أكرم مله ) كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم اسأخر عني» حتى إذا نزلت 
أستأخر ببعيري . فحط عنه قيده فى الشجرة» ا إلى الشجرة 
تحتهاء فإذا دنا الرراح» 0 إلى بعيري فقدمه فرحله» ثم 
استأخر و وقال» ارکبي » فادا ر واستویٹ على بعيري ۰ اق 
فأخحذ بخطامه» فقاده حتی ينزل بي . فلم يزل يصنع ذلك بي حتى 


AY 


أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمروبن عوف E‏ 
زوجحكڭ في هذه القرية وکال sl‏ بها ناز E‏ على بركة 
الله ثم انصرف راجعاً إلى مكة. قال : e‏ والله ما أعلم آهل 
بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل بي سلمة . وما راث صاحا قظب 
کان أكرم من عثمان بن طلحة() , 
AE‏ 

يقول البرّاء: 

ول من قم علينا من آصحاب رسول الله ث مُصْعَب بن عميرء 
وابن ام مکتوم . فجعلا يقرئان الناس القرآن. قال ثم جاء عمّار» وبلال» 
وسعك» قال ٿم جاء عمر بن الخطاب في ر قال ثم جاء 


رسول الله اة قال فما رایت الناس فرحوا بشي ء ا فرحهم به » حتی 
4 الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء» فما قم حتی 


ت ۾ سبح شمر كالمل 4 e‏ من المفصل". 
خرج المسلمون جميعا إلى المدينة» فلم يبق بمكة منهم إلا 
وعندئل» آن لرسول اله ا أن پهاج () 

)١(‏ الروض ا ص ٠١١ - ٠٤۸‏ ط دار الكتب الحديثة. 

() الأعلى : 

() الطبقات o‏ ص ۲۲۱ . 


(6 شون مات 
)٩(‏ الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص .۲١۱‏ 
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هجرة رسول اله بي ومقدماتها 

لما رأى المشركون أصحابَ رسول الله ية قد حملوا الذراري 
والأطفال إلى الأوس والخزرج. عَرّفوا أنها دار مَنْعةء وقوم أهل حَلَقَة 
وبأس. فخافوا خروج رسول الله ية فاجتمعوا في دار الندوة» ولم 
ا أحد من أهل الرأي والحجا منهم» ليتشاوروا في أمره. 

قال ابو جهل : آری أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهداا) 
لدا ٹم نعطيه ا ارا فيضربونه ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه 
في القبائل» فلا يدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع . فتفرقوا على 
ذلك وأجمعوا عليه . وأتى جبريل رسول الله با فأخبره الخبر» وأمره أن 
لا ينام في مضجعه تلك الليلةء وجاء رسول الله ي إلى أبي بكر فقال: 

«إن الله عر وجل قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة 
يا رسول» الله . . . فقال رسول الله م : «نعم». 

قال أبو بكر. فخذ - بأبي أنت وأمي - إحدى راحلتي هاتين» فقال 
رسول الله ية : «بالتمن» . 

وکان آہو بکر اشتر تراهما نان کر ھن نی س یر وعلفهما 
وأعڏهما» اانا لام في صحبة النبي کما کان يشتهي . فأحذ الرسول 
عليه السلام - إحداهما وهی هي القصواءء وأمر علي أن يبيت في مضجعه 
تلك الليلة» فبات فيه 2 وتغشی ا أحمر خا کان 
رسول الله ية ينام فيه. واجتمع أولئك النفر من قريش: يتطلعون من 
شر الا 0 
(۱) نهد: قوياً ضخماً. 
(۲) صير الباب: خرقه. 


(۳) یرصدونه: يترقبون خروجه. 
)٤(‏ الطبقات لابن سعد ج ۱» ص ۲۱۲۔ ۲۱۳. 
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فلما أصبحوا قام علي عن الفراش» فسألوه عن رسول الله ية 
فقال: لا علم لي به.. 

وصار رسول الله 5ة إلى منزل أبي بكر» فكان فيه إلى الليل» ثم 
خرج هو وأبو بکر» فمضیا إلى غار ثور فدخلاه(. 

وکائت ا بكر منيحة 2 : يرعاها عامر بن فهيرة . وکال باهم 
ا ا فإادا کان سخر» EE‏ قالت عائشة 
وجهزناهما أحبٰ الجهازء وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء 
بنت ا بکر قملعة من نطاقهاء وکت ٩۷‏ به اللجراب» وقطعت أخحرى 
فصیرته غا لفم القربة» فيذلك سمیت: ذات النطاقين . 


ومکٹ رسول الله کل وأبو بكر في الغار ثلاث ليال : يبيت عندها 
عبد الله بن ا واستأجر أبو بكر ا من بني الديل» هادا 
ل ل ا ا بن أريقط» وهو على دين الكفر» ولكنهما 
أمناهء فارتحاد ومعهما ا ا فأخذ بهم ابن أريقط يرتجز) فما 
شعرت قريش أين وجه رسول الله ب 0). 


فلا اجان ا ا ی ا 


.۲٠۳ الطبقات لابن سعد ج اء ص‎ )١( 

)1( وکت : ربطت . 

(۳) عصاماً: رباطاً. 

)٤(‏ خريتاً: الماهر الذي يهتدي لأحرات المغارة وهي طرقها الحفيّة ومضايقهاء وقيل إنه 
يهتدي إلى خحرت (ثقب) الإبرة من الطريق. 

(9) يرتجر: ینشد. 

.۲٠٤ص الطبقات لاہن سعد ج اء‎ )١( 
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لما 2 e‏ الله عنه» أتانا ر من 
ا ا e‏ فرفع ا يده» وکان اا ا u‏ خدي 
لطمة طرح منها رطي ٠‏ 


أبو بكر رضي اله عنه يتحذّث عن الهجرة: 

ن البراء ي ¿ عازب يقول : جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى E‏ 
منزله» EA‏ فقال لعازب: ابعث انك يحملّه معي» قال 
فحملته معه. . . فقال له أي : يا با بکر» حدّثني كيف صنغتما حين 
سرت ی ورل ال کی فال : نعم أسرينا لیلتناء ومن ا 
قا ئم الظهيرة» وخلا الطريق لا يمر فيه أحد» فرفعت لنا صخرة طويلة لها 
لم تأت عليه الشمس»› فنزلنا عنده» سوبت للنبيّ َة مكاناً بيدي 
ينام علیه» وبسطت فيه فروة» وقلت : نم یا رسول الله وأنا أتفض لك ما 
حولك» فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بعنمه إلى 
الصخرة» يريد منها مثل الذي أردناء فقلت: لمن نت يا غلام؟ فقال 
إرجل من أهل المدينة أو مكة» قلت : أفي غنيك لبن؟ قال: نعم . 
قلت: أفتحلبٌ؟ قال؛ فأحذ شاة فقلت انفضِ الضرع من التراب 
والشعر وا قال؛ فرأیت الراعي يضرب إحدى يديه على الأخرى» 
بنفض» حلب في عب كشبة من لبن ومعي إداوة حماتها لني کل 
يرتوي منها: یشرب ویتوضاً فأتیت النبنٌ ا فکرهت أن أوقظه» فوافشته 
يفطم فصت هن الماد غل الق حن رد اسف فلت 


۵ 


اشرت يا رسول الله » قال : فشرب حنی رصيیت» نم قال: ألم يان 
)١(‏ الروض الأنف ج .٤‏ ص ١٤۱۸ء‏ ط دار الكتب الحديثة. 
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للرحيل؟ قلت: بلی . قال: فارتىحلنا بعد ما قالت الشمس واتبْعنا 
سراقة بن مالك» فقلت: أتينا يا رسول الله » فقال؛ لا تحزن إن الله معنا 


خروج رسول اله َة من الغار: 

وكان خحروج رسول الله بي من الغار» ليلة الاثنين لأربع ليال خلون 
من شهر ربيع الأول» فال“ يوم الثلاثاء بقديد. فلما راحوا منهاء 
عرض لهم سراقة بن مالك بن جعشم» وهو على فرس له» فدعا عليه 
رسول الله ب فرسخت قوائم فرسه» فقال يا محمد أدع الله أن يطلق 
فرسي وأرجع عنك وارد من ورائي ففعل. فأطلق ووم دد 

الوصول إلى قباء. 

وکان المهاجرون قد استبطأوا رسول الله کل في القدوم عليهم » 
فکانوا یفدون م الأنصار على ظهر حرة العقبة» فیتحینون قدومه فی أول 
النهارء فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم. 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأولء ويقال لإثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول - جلسوا كما كانوا يجلسون» فلما أحرقتهم الشمس رجعوا 
ا بيوتهم » فادا رجل من اليهرد يصیح على أطم ٩‏ بأعلی صوته: يا 
بني قيلة» هذا صاحبكم قد جاءء» فخرجوا فإذا رسول الله ية وأصحابه 
الثلائة فسمعت الرجة في بي عمرو بن عوف والتره: وتلبس 
)١(‏ فقال: من القيلولة. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج »۱١‏ ص ۳١۹‏ مطبعة لجنة النشر للثقافة الإسلامية. 
أطم: بالضم بناء مرتفع. 
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السلموة المتلاح فلا اي وسل اه إلى اكت وخا 
رسول الله ية » وقام أبو بكر يذكر الناس» وجاء المسلمون يسلّمون على 


رسول اله 0 , 


الوصول إلى المدينة: 
ا 


عن رُرارة بن أوفی» قال: قال عبد الله بن سلام: لما قدم 
رسول الله ية المدينة» انجفل' الناس إليه وقيل: قم رسول الله َة . 
قال فجئت في الناس لأنظر إليه» قال فلما رأيت وجه رسول الله ب إذا 
وجهه لیس بوجه کذاب. 

قال فکان أول شيء سمعته يتکام به» أن قال : «يا أيها الناس 


افوا السلام» وأطعموا الطعام» و الأرحام» ا والناس نيام » 
وادخلوا الجنة بسلام ٩‏ . 


A 


فنزل نبي الله َة » جانب الصخرة. وبعث إلى الأنصار فجاءوا نبي 
ففرا غاا وار رکا آم ماعن کال وک ا 
اھ 4 E‏ قال فقيل في المدينة: جاء 
نبی الله : جاء نبي الله . فاستشرفوا نبی الله : ينظرون ويقولون: جاء نبي 
ا لا 0 , 
TT ROT‏ 


(۲) انجفل الناس إليه: ذهبوا مسرعين نحوه. 
(۳) الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص ۲۲۱ ۲۲۲. 


(٤)‏ المرجم السابق. 
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فلما كان يوم الجمعة» ارتفاعَ النهار» دعا راحلته» وحشد 
المسلمون وتلبسوا بالسلاح» وركب رسول الله بي ناقته القضواء والناس 
معه: : عن يمينه وشماله» فاعترضته الأنصار: لا ق دورهم إلا 
قالوا هلم يا لبي الله» إلى القوة والمنعة والكروة» فيقول لھم خیراے 
ويدعوا لهم ويقول: «إنها مأمورة فخْلوا سبیلها» فلما آتى مسجد بني 
سالم جمُع بمَن كان معه من المسلمين وهم مائة(). 

لما آراد ررك ا۵ که أن يقل من فبا شرفت لر سال 
فقالوا يا رسول الله» وأخذوا بجطام راحلته» هلم إلى العدد والعُدة 
والسلاح والمنعة» فقال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ثم 0 
الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مشل ذلك ثم 
اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل مثل ذلك حتی برکت 
حيث أمرها الله" . 

ا قال: قم رسول الله اة (المدينة) فنزل في حي يقال 
لهم بنو عمروبن عوف. 

فأقام النبي ية أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجارء فچاءوا 
بالسيوف. وكأني أنظر إلى النبيّ ية على راحلته» وأبو بكر ردفه» وَمٌَ 
بني النجار حوله» حت حتی ألقی بفناء آي أيوب» وکان يحب أن بصي 
حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم» وإنه أمر ببناء المسجدء 
فأرسل إلى بني النجار) فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا 


(قدروا تمن بستانكم لأشتريه). 


.۲۲۳ الطبقات لابن سعد ج ا» ص‎ )١( 
.۲۲۳ الطبقات لابن سعد ج ۱» ص‎ )۲( 
. من البخاري‎ )( 

0 رى إلى جا مني اا 


144 


قالوا: ل والله» ل زطلب تُمنه إل ك الله . 

قال أنس: فکان فيه ما أقول لكم» كان فيه قبور المشركين 
وخرب وفيه نخل» فأمر النبي ي بقبور المشركين فنبشت» لم 
بالخرب فسويت وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعاوا 
عضادتيه حجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون» والني يلي 
معهم وهو يقول: 
الله لاخيرإلاخيرالآحرة فافز للأنصاروالمهاجرة° ٩‏ 

e 


بحرابها» فخا بذلك . 
عن عائشة قالت: لما قم رسول الله کا المدينة› جعل الشساء 
والصبيان والولاتد, يقلن : 
طلع الاو ع ن اة و 
وجب لكر فليا ٠‏ ا دعا لداع 


)١(‏ الخرب: بفتح المعجمة وكسر الراء جمع خربة ككلمة وكلم وجوز الخطابي أنه خرب 
بضم المهملة وسكون الراء وهي الخروق المستديرة في الأرض. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب: هل تنش قبور مشركي الجاهلية 
۱-. ۰ ۰ 

(۳) الوفا ج ۱» ص ۲٣۵ ۲٣٥٤١‏ ., 

)٤(‏ الوفا ج ١‏ ص ۲٠۲‏ - وذكر ابن قيم في كتابه اليم زاد المعاد ج ۳» ص ٠١‏ أن هذا 
اللشيد حدث في استقبال النبي ب حينما دنا من المديلة عند قفوله من غزوة 
تبوك؛ ويقول: ويهم (يتوهم) بعض الرواة في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة من مكة؛ وهو وهم ظاهر لأن ثنیات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها 
القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. 
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4 
عن ا نن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله ية المدينة» أضاء منها كل شىء 


~0 


عن البراء قال : جاء النبي - بی ا المدينة في الهجرة ۔ فما 
رأيت اشد فرحا منهم بشيء۽ sS‏ 
والإماء يقولون: 


هذا رسول الله : قد جاءء قد جاء. 


عن يحييٰ بن يعلى» قال: قال علي بن ابي طالب يوماً» وهو 
بذكر الأنصار وفضلهم وسابقتهم» ثم قال: إنه ليس بممن من لم بحب 
الأنصار» ويعرف لهم حقوقهم. هم والله» ربوا 0 کا بر 
الفلو في فنائهم : بأسيافهم وطول السنتهم وسخاء أنفسهم» > لقد کان 
رسول الله وء يخرج في المواسم فيدعو القبائل: ما أحدٌ من اناس 
یستجيب له ویقبل منه دعاءه فقد کان ا القبائل بمجنة وعكاظ وبمنى 
حتی يستقبل القبائل : Ss‏ 
قال آما آن لك أن تيئس متا من طول ما يعرض نفسه عليهم» را 
الله عڙ وجل ما أراد بهذا الحي من الأنصار» فعرضص عليهم الإسلام 
فاستجابوا وأسرعوا» وآووا ونصرواء وواسواء فجزاهم الله خيرأً. قدمنا 
عليهم» فنزلنا معهم في منازلهم. ولقد تشاحوا فيناء حتى إن كانوا 
ليقترعون عايناء ثم كنا في أموالهم أحقّ بها منهم : طيبة بذلك أنفسهم» 
ثم بذلوا مهج أنفسهم دون نبیهم از وعليهم أجمعين . 


(۱) انظر الطبقات لابن سعد. 


(۳) الفلو: بكسر الفاء وسكون اللام: الجحش أو المهر يفطم أون يبلغ السنة. . 
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عن عائشة قالت: بث رسول الله ا في بني عمروبن عوف» 
بضع عشرة ل واس المسجد الذي امساغن ال وصلى فيه 
رسول الله بء ثم رکب راحلته وسار مشي معه الناس» حتی برکت عند 
مسجد رسول الله ية بالمدينة» وهو يصلي فيه رجال من المسلمين» 
وکان ربدا للتمر» لسَهل وسهیل: غلامين يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة. فقال رسول الله یی حین برکت به: NS‏ . ثم 
دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه ا فقالا: بل 2 
رسول الله . 

ثم ف وطفق ينقل معهم ابن في بنائه ويقول: 
OT TOS “a‏ 
الهم إن الخير خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة“ 

ا ا 
التقوى من أول يوم . 

فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد 
رسول الله ئة . 

فقال رسول الله يا : «هو مسجدي» آخرجه مسلم). 

عن آبي سعيد قال: «دخلت على النبي بي فسألته عن المسجد 
الذي e‏ على التقرى» قال: فقبض قبضة من الحصباء» ثم ضرب 
بها الأرض»› ثم قال: هذا يعني مسجد المدينة) . 

رواه مسلم في الصحيح. 

(۱) الوفا ج اء ص .۲٠٤‏ 


(۲) الوفا ج ۱» ص ۲٣٣‏ . 
(۳) دلائل النبوة ج ۲» ص .۲٣٤ ۲٣۳‏ 


14۷ 


http://kotob.has.it 


حدّثنا نافع أن عبد الله بن خر د الد کان عل 
رسول الله بلا مبنياً باللين» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل. فلم 
برد فيه بو بكر شيغاء e‏ 
رسول الله ل : باللبن والجرید» وأعاد عمده خشباً. وغیره عثمان» فزاد 
فيه زيادة كثيرة. وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والفضة» وجعل عمده 
من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج»» رواه البخاري في الصحيح . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن مسجد النبى وء كانت سواريه 
على عهد رسول الله بو - من جذوع النخل: وأعلاه مُظلل بجريد 
اللخل» ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» فبناها بجذوع 
النخل وبجريد > ثم إنها نخرت في خلافة عثمان» فبناها بالآجر 
فلم تزل ثابتة حتى الآن(› أ ي إلى عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

عن ع الله زا أن رسول الله ية قال : «ما ٻين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة» أخرجاه. ۰ 

نآ هريرة وأبي سعيد: أن رسول الله بء قال: «ما بين ٻيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة: ومنبري على حوضي . أخرجه 
الشيخان) . 


المسجد النبوي: 


عن ابن عمر قال: كان المج على غهك ار سرلا کل ا 
لبن وسقفه الجريدء وعمده الخشب من النخل» > فلم یزد فيه آبو بکر 
شيا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهل رسول الله ی الا 


(۱) دلائل النبوة ج ۲ ص .۲٣۲ ۲٣۱‏ 
(۲) الوفا ج ۱» ص ۲۵٣٣‏ ۲۵۷. 
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والجريد» وأعاد عمده خشباء ثم يره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصة()» وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج. انفرد بإخراجه البخاري(). 


الخطبة الأولى : 

ا ل ا ا ا 
عبد الرحمن» ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله َة ما لم يقل - أنه قام 
فيهم ؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أما بعد : 

«أيها الناس» فقدموا لأنفسكم. تعلمن والله › ليصعقنْ أحذكم تم 
دعن غنمه لیس لها راع ؛ > ثم لیقولنٌ له ربه» ولیس له ترجمان وا 
حاجبٌ يحجبه دونه : ألم اڭ رسولي ف وآتيتك مالا وأفضلت 
عليك؟ فما قذمت لنفسك؟ فلینظرن يمينا وشمالاً فلا يرى شيئأء ثم 
لینظرنٌ امه فلا یری غير جهنم. فمن استطاع آن يقي وجهه من النار 
ولو بى من تمرة فليفعل . ومن لم يُجد» فبكلمة طيبة» فإ بها تجرى 
الحسنة خا أمثالهاء إل سبعمائة ضصعفب» والسلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته ٩‏ . 


الخطبة الثانية : 
والخطة الثانية لرسول الله ا ۰ في مسحده المبارك. هي . 


ا الحمد لله الخد وأستعينه» نعود بالل من شرور فسا 
وسيئات أعمالناء من یهده الله فلا ت له ومن يضلل فلا هادي له» 


)١(‏ القصة: الجصد (الجيد). 
(۲) الوفا ج ۱ ص .۲۲٣‏ 
(۳) الروض الأنف ج »٤‏ ص ۲۳۹ ط دار الكتب الحديثة. 
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واه إو ف ا ا ال کات 
الله . قد أفلح من زيه الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفرء 
واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أحسنْ الحديث وأبلغه» 
أحبوا من أحب الله » أحبوا الله من كل قلوبکم » ولا 0 کلام الله تعالى 
وذکره» ولا E‏ قلوبکم» فإنه من کل يختار الله ويصطفي › فقد 
سماه خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد. والصالح من الحديث» 
ومن کل ما اتی الناس من الحلال والحرام» فاعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيا واتقوه حن تقاته» وأصدقرا الله صالح ما تقولون بأفواهكم . وتحابوا 
بروح الله بينكم . إن الله يغضب أن ينك عهده. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته»(). 


الممسدية: 


عن ا هريرة «أن رسول الله یی قال : الله إنك أخرجتلي من 
أحبٰ البلاد ا فأسکني أحبٰ البلاد إليك› فأسکله الله المدينة» . 
عن م يسار يقول : سمعت أا هريرة يقول: «قال 
رسول الله ية : ارت بقرية تأکل القرى. يقولون یرب » وهي المديلة: 
تلفي الناس كما ينفي الكير خبّث البحديد» رواه البخاري في الصحيح . 
عن ا هريرة أن رسول الله سی قال ۰ إن الإيمان لأر ا 
المدينة كما تأررّ الحيّة إلى جخرها) رواه مسلم في الصحيح . 
عن 5 عمر قال ر«قال رسول الله ي : إن الإسلام ردا غریا 
وسيعود را کما ردا وهو پأرز لین المسجدين ° کما 0 الحبة ا 
(۱) دلائل النبوة ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 
(۲) يأرز: ينضم ويجتمع بعض إلى بعض. 
)( المسحد الحرام والمسجد النبوي . 


Ya 


جحرها» رواه مسلم الصحيح() . 

عن ف عبد الله القراظ قال: سمعت أبا هريرة ا يقولان : 
قال رسول الله ع : «اللّهم بارك س في دهم وبارك م في 
صاعهہ( , وبارك لهم في مدينتهم . الهم إن إبراهيم عبدك ولاك 
وني عبدك زك : وإن إبراهيم فال مک وإني أسألك للمدينة 
مثل ما سألك إبراهيم لمكة. اولمح إن المدية كه امك 
على كل نقب منها ملائكة يحرسونها: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 
من أراد أهلها بسوء أذابه الله عر وجل» كما يذوب الملح في الماء» رواه 
مسلم في الصحيح 0 . 

عن ان بن که فال ام هرل له 4 اا الد 
وآوتھم الأنصار- - رمتهم العرب عن قوس واحدة. وکانوا لا يبیتون إلا 
بالسلاح ولا صبحون إلا فیه» فقالوا ترون آنا نعیش حتی نبیت مطمئنین 
لا نخاف إلا الله عر وجل؟ فتزلت: " وعد أله الزن منوا نكر ويوا 
ال دات اه مرق ا شك ا ف ازن لهم یمن 
ارف اریم وابامن توفي یوی لاش ر کرک یی 


وور رر 


ا للت اوک هافو 04 . 


(۱) دلائل النبوة ج ۲» ص۳٤۲‏ - .٠٤٤‏ 

(۲) المد: مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. 
(۳) الصاع مكيال يساوي أربعة مداد. 

. ۲۸۷ ۔-‎ ۲۸٦ دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) النور: ٠١‏ دلائل الثبوة ج ۲» ص ۲۹۹. 
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الفص السايخ 


المعجسز ات 
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إن القرآن الكريم : تحدث عن معجزات حسيّة كثيرة تحققت 
على أيدي الرسل» وفي أقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم. 

والمثال الخصب في ذلك هو جو سيدنا عيسى عليه السلام - 
کله: 

م ٣‏ 
-١‏ جوه من ناحية امه قبل الحمل: 
ا 
مادعا َا لاب ندارا َال 1 


تهو من عند ندا له لن اله رف من يشاءُ باساب و 


ا \ 


ر رع رر E e‏ ر ص ا کے ا ی ا ا 
ا 
2 


فسا 3 ب 4 
E E‏ فتمثل لها ڊشرا سود RY‏ تاد د 


(۱) آل عمران: ۳۷. 
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طقال تما نارول رَيَوِ لاھب ك سارڪ 4 . 
وفوجئت مريم بهذا الخبر الغريب: الذي لم تكن تتوقعه. 
ويصور القرآن الكريم مفاجأتها فيقول: 

O I O A O E ا‎ » 

4 فل تون غلم وا يمسسنى دشر ولم اك بيا 4 0 
وجاءها الرد الحاسم: 


از کے سے ی و ار ll‏ 


ل ق گئز قال ربك هول هین وجه ءايه لتاس وة 
ر 


رار 
ا س 7 4 ۳ 
ا ا سے 4 2 
ويتابع القرآن الإخبار بما حدث» فيقول: 
: کر صر مر اوو ا ر ْ رک r‏ کو r‏ ا 2 
فحملتہ قدت وکا صا € کاجاء ھا اضر جنع 
OT‏ 
الخاة 


وتصورت مريم ما سيتمخض عنه الوضع : من مفاجأة الناس؛ ومن 
E‏ ًا 4( . 


وهنا نصل إلى جو ثالث في حياة عيسى - عليه السلام - هو: 
۴ جو حديثه في اللحظات الأولى لميلاده: 


(۱) مریم : 1 ۹ 


)( مریم : 5 
(۳) مریم: ۲۱ . 
©( مریم : YY o۲‏ 
(۵) مریم : ۳ 


۲۹ 


ر 


لإ فدھ امن کلپ اال رن قد جل رو ای سرا ٠04‏ . 

والقراءات تعيْن أن المنادي عيسى عليه السلام» وذلك أن إحدى 
القراءات هي : 

«فناداها مَنْ تحتها» . . بفتح الميم. 

وکان ما توقعته مریم من اتهامها. 

ويصور القرآن ذلك في قوله تعالى : 

NT 3‏ س شيعا سیکا فربا يتاحت 
هروت ماک E‏ اکت ا ا . 

وهنا أشارت مريم عليها السلام إلى عيسى» ليخاطبوه» وليرد 
عليهم : 

فقالوا في دهشة -: ل تنمس كاتف مدصي 4" . 

ورد عليهم عيسى -وهو في المهد- قائلا: 


4 
ر صر صر کے کے س سر و ر و 


3 اتکی تکرک 0 بجع کی بار ان مات 


وأوصلنی اة رَو 0 0 ا ویولد وم على > اشا 
وألا E‏ ا مر م کے و ب 


ونشأ عیسی عليه السلام - وترعرع ؟ وأصبح رجلا یکیاد 


(۱( مریم : 4 
)1( مریم ¥ TA‏ 
۳( مریم : ۹ 


EFS : مریم‎ (( 


۹¥ 
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ولم اة الات :الك والترراة و اجا واو ار 
ويسلمنا هذا إلى الحديث عن: 
٤‏ معجزراته: 
أُما معجزته أو معجزاته» فقد بينها القرآن ذ في قوله تعالی : 


رل اص ر 2 0 r‏ ر س ر ج 
الابرصت راجيا بان انو اتیگ بماد کون وما ددرو ف وڪم 
لف دك کیا لکن کر مومنیک ۰(4 . : 

لقد كان جو عيسى عليه السلام - كله خارقاً للعادة. 

وکانت خوارق العادات كثيرة بالنسبة مف مع أنها لم تكن نبي ولا 
رسولة. . 

ونؤمن بان ی - عليه السلام ما کان في استطاعته الذاتية أن 
يخلق ا هو ولا ات الصديقة. ولو اجتمعا له وإ e‏ الذقاب 
شیا لا يستنقذانه منه. . 

إنهما بذاتهما لا يخرقان عادةء ولا يأتيان بمعجزة. .. إنهما 
بشر. . . وإنما كل ذلك بإذن الله . 

ومن أجل ذلك کان عیسی . عليه السلام - يقول عقب دكر 
المعجزات : «بإذن الله». 


(۱) آل عمران: ٤4‏ . 
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وقدرة الله فوق کل ذلك وهو سبحانه القائل : 
# إت اا ر کل ا راب 4 

E‏ فنه قد حمل في 
الوعاء العادي الذي يحمل فيه الجنين عادة. . أما آدم فان مره في خرف 
العادة ا إنه من غير أب» ولم پحمُل في رحم 0 

إننا نؤمن بعيسى » ونؤمن بجميع أجوائه. . ونؤمن بجو آدم» ونؤمن 
بإلقاء إبراهيم في النار فلم تحرقه» ونؤمن بناقة ا وبعصا موسی » 
ونومن بھؤلاء الفتية الذين آمنوا برهم الله هدى» وأنهم لبشوا 
ا کهفهم ثلاتمئة سین وازدادوا تسعاً. 

ونؤمن بهذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال : 

ص م ر عا a I‏ ا A‏ مر ت 
ڑآ یکی هزو لله بعد ق تله ماعا عاو ثم بعتو قال ال ڪَم ُت 


ر ت چ ر E‏ ا ر فا 

ل لیت یوما ابص بوم قال بل ليشت اة عار انظ إل طعایكك 

e 2‏ 1 2 س سرو سے سے ُ 

شراک لم يسه وانظر رل مارگ ولاک اکا رگاس اظ ر 
E)‏ رو ۸ EE‏ ‌ ر ا سے e‏ 

لک لار َيف نن رها کنا خاک بیت لم قال أعلم 
r1‏ ا ور 


ونؤمن أيضا بمعجزات محمد ا - التي وردت عن طریق 
وقد تحدث القرآن عن معجزة الإسراء والمعراج: 


(۱) آل عمران: .٥٩4‏ 
(۲) البقرة: ٠٥۹‏ . 


14۹ 


ا e‏ 
وآية انتصار الروم: تحذث القرآن عنها: إنباءًَ بالغیب» ت 
للرسول بو . 


إننا نؤمن بخرق الله للعادةء بالنسبة للأنبياءء وبالنسبة للأولياء. 

وتفرقة العلماء بين المعجزة والولاية معروفة . بالا - في هذا 
هون من أن يتناقش ا الناس 

ولا مناص من أن نؤمن بالمعجزات لرسول الله - مي - حينما ترد 
عن طريقه أو عن طرق صحيحة ‏ أي حينما تشبتها السنة الصحيحة - ولا 
شبهة قط في قوله تعالى : 

ل ج ۶ ES os‏ س ی ص سے ص ع 
مامتان ل ت ا Ts‏ 
وذلك آل شا سبحاله n‏ قاضية 0 إذا طلب قوم آية ؛ 

SS‏ ٿم لم يؤمنوا بها E‏ فان 
الله ۔ سبحانه يدمرهم ا 
ولقد دمر الله قوم صالح الذين طلبوا الآيةء فلما تحققت كفروا 


١ الإإسراء:‎ (1) 

(۲) المائدة: ۷ 

(۳) أول سورة الروم. 
(6) الإسراء: .0٥۹4‏ 


1١ 
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ودر الله كل قوم طلبوا المعجزات وألخوا في طلبهاء فانزل اله 
عليهم الآياتِ استمروا في كفرهم. . 

وما من شك في ان الل ا لأسباب أخرى» ترجع عادة إلى 
الظلم والكبّر والطغيان؛ وقص علينا قصصهم في القرآن الكريم» كما 
قص علينا قصة قوم صالح . . 

بل م ا 

ولقد طلب أهل مكة في تبجح وعناد - بعض الآيات المعينةء 
ولم يطلبوها من أجل الإيمان» وإنما طلبوها تعنتا. . 

يقول سبحانه : 


جر ر 0 
واوا کن نویر کک کی ترون اربوا وکو ك ك 
ا ل وع E‏ رالا هدرز i‏ 4 ا و 1 ا و 2 


ر ت و کر رد 


E o 1‏ یکو کیت ن زرفي ورف 


الا و ن ا ف ی ر ا ا ی 
آدج رسو . 

ولقد شرح القرآن موقفهم الذي لا إخلاص فيه؛ وكله تعنت 
وجحود» فقال : 


ووت ختامکې باجام الما فطلو فی یرود €9 لقاو الماش کرت 
سا شور 9 
إنهم ما کانوا ليؤمنوا مهما آتاهم الله من آیات. . 
(۱) الاإسراء: ۹۰ ۹۳. 


)1( الحجر: ٤ا‏ 10. 
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ولقد كان فى مقادير الله -سبحانه - أن يمى هؤلاء المكيينء 
لیکونوا من أنصار E‏ ومن حماته. . 
سیوفاً؛ دفاعاً دینه » e‏ ب نور نبیه . . 

ومن أجل دلك لم ل عليهم المعجزات التي طلبوها. 

أا ات الى ابت عفر اا ا اا اا ك 

والصفحات التالية : بيان لبعض معجزات الرسول - ية - مبتدئة 
بالقرآن الكريم. . 

وإنتا في هذا الباب» لم نثبت كل المعجزات» وإلا لطال بنا القول 
کثیرا. 

والبعض الذي أنبتناه» كان مرجعَنا فيه اصح الكتب: وأوثق 
المضادن «والة المسعان وله الجمك والهة: ٠‏ 

وقد بدا الرسول ۔ ل - کأسلافه ۽ بتقرير آنه رسول» وأنه متصل 
بالسماء» وأن الوحي ينزل عليه تباعأ. . وقد أرسله الله تعالى لحكمة 
سامية رددها القرآن في غير ما موضع» هي : تزكية النفوس وتطهيرها. 

وتزكيتها وتطهيرها خاقياً واجتماعياً: مؤسساً ذلك على تطهيرها 
وتزكيتها من ناحية 

دمن عل اميو دبك فيم شون شيم بتلا عم 


1۲ 
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کک س اش ره <A‏ 


۶ایجو وريم يمهم آلب والح مه إن کانوامن فبل لی 
مکل م ف مین 4 . 

3% بعت er‏ م هيلوا عَم ايك مالكب 
وکن ورک إتك ألمي 04 . 

ومن ذلك إرساله رحمة للعالمين : 


کا کر کے 


سم للع لا ا 4 . 


ولكنْ العرب سخروا ا وکان ن أن يفحمهم بأية 
من آیات الله » فکانت هله الآية هي القرآن. 


ا وماارسلتاک 


لقد تحداهم به في عثف» وتحداهم ا + ھن ان اا 

بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً» إلى أن يتوا بعشر سور مثله» ثم 
انتھی ا ا أن يأتوا بسورة من مثله» قال تعالی : 

3 امم اوش اناا یرغر مد الل يدند 
ولوکات بعصم عض mr‏ ظ 04 . 

امقول را EIS‏ عش ر سور تو مفاریت وادعوامن اطم 


من دون انکر صرق قن 4( . 


(۱) آل عمران: .٠١٤‏ 
(۲) البقرة: ٠١۹‏ . 
(۳) الأنبياء: .٠١١‏ 
)٤(‏ اللإسراء: ۸۸. 

(۵) هود: ۳ 


1۳ 


http://kotob.has.it 


صا 
الاش اتلك 94 


إن الكثيرين من أسلافنا - رضوان الله عليهم - قد جردوا أنفسهم 


تجريداً كاملاء أو شبه كامل لخدمة سيرة رسول الله - 4ة - فلم يدعوا 
انا مو رنه إلا فق وزاف ما زاف» وبقي الصحيح الطيب. . 


وإن عملهم في نخل الأخبار» وتنقيتها وتصفيتها - بحيث وضح من 


TE oY البقرة:‎ (0) 


ونی هذه الآيات کرر القرآن اظ «مثل» , والمثلية لا تختص بجانب دون جانب» وإئما 


تعم جميع الملاحي 


والواقع : أن النقاش في أن القرآن معجز بأسلوبه» أو بمعانيه» أو بقصصهء أو بإخباره 
عن المطيبات؛ أو بغير ذلك من وجوه الإعجاز إنما هو: نقاش لا يتمشى مع الفكرة 
القرآنية التي هي في التمائل من جميع النواحي . 

قال صاحب البحر المحيط : 

«والمثلية في : حسن النظم» وبديع الوصف وغرابة الأسلوب. والإخبار بالغيب» مما 
كان وما يكون» وما احتوى عليه من: الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والقصص› 
والجكم» والمواعظ والأمثال» والصدقة» والأمن من التحريف والتبديل». . جا 
ص ۱٠۵ ۱۹٤‏ ., 

ومنشاً الاختلاف في تحديد وجوه الإعجاز في القرآن: راجع إلى اختلاف درجة 
الاستعدادات الفطرية› والاتجاهات الفكرية. لاأدراكها ومعرفتها. . 

فمثل: من وجد القرآن مسا لما بين يديه من التوراة ولانجل. وأخحبار السابقين › 
والغيبيات التي لا تحبط بها البشرية علماً- - حصر وجوه الإعجاز فيما أدرك. 

ومن نظر إلى القرآن من احية اللفظ» وحسن السبك. وجزالة الأسلوب وما له من 
روعة تملك على السامع شعوره ووجدانه - حصر الإعجاز في ذلك. . ومن أجال فکره 
فيما حواه القرآن من الأسرار الكونية التي تكشف عنها العلوم الت ن اکا 
فهو مصدَق لما في الطبيعة والفطر: لإ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4 - سورة 
فصلت ٥١‏ . اتجه هذا الاتحاه. . إلخ.. 


(۲) يقول أحد المستشرقين عن المحذّثين : إنهم عرفوا كل شيء في حياة نيهم حتى عدوا 


الشعرات البيض في رأسه 
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أمر الرسول - َة كل شيء- لَعَمَلٌ جليل رائعم» دقيق كل الدقة. 

وقد ورد في سيرته الشريفة» ذكر من المعجزات الحسية وثبتت 
هذه المعجزات عن طرق عدة كلها صحيح . . 

ولا مناص للمنصف من الإيمان بهاء فهي ثابتة عن طرق توافر لها 
كل شروط الصحة» وهي ليست بأشدٌ غرابة مما كان للأنبياء من قبل. . 

ثم إنها لا تناقض العقل. . 

وما من شك في أن معجزة الرسول الكبرى» هي القرآن. . 


وإذا كان القرآن هو المعجزة الكبرى؛ فإن معجزات أخرى كثيرة 
بجوار القرآن مؤيدة له؛ فقد ثبتت لينا لا . . 


القرآن أعظم معجزة: 

يقول ابن خلدون فى علامات الأنبياء: 

ومن علاماتهم أيضاء وقوع الخوارق لهم» شاهدة بصدقهم . وهي 
أفعال يعجز البشر عن مثلهاء فسميت بذلك معجزة» ولیست من جنس 
مقدور العباد» وإنما تفع في غير محل فدرتهم . . 

وإذا تقرر ذلك» فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفهاء وأوضحها 
دلالة : القرآن الكريم» المنزّل على نبينا محمد - بي - فإن الخوارق - في 
الغالب - تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه الئبي» ويأتي بالمعجزة شاهدة 

والقرآن هو بنفسه الوحي المذعى» وهو الخارق المعجز؛ فشاهده 
في عينه» ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كساثر المعجزات مع الوحي» فهر 
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وهذا معنی قوله 4 

ما من نبي إل أعطيّ من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما کان الذي اوتبته 2 اوحاه آله ا فأرجو أن أكون أكثرهم ت 
يوم القيامة». . 

را المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة 
الدلالة» وهو كونها نفس الوحي» كان التصديق لها أكثر لوضوحها» فكثر 
المصدف المؤمن»› وهو التابم والأمة. . 

ويقول صاحب الشفاء٠‏ 

وعن ای هريرة» نه » ۰ قال : 

«ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطيّ من الآيات ما مله آمن عليه 
البشر» وإنما كان الذي وتيت ا أوحى الله إلىّ» فأرجو أن أكون 
أكثرهم انعا يوم القيامة» . 


معلی هلا عند المحققين : بقاء معجرته ما بقیت الدنياء وساثر 
معجزات الأنبياء دهت للحين» ولم يشاهدها إل الحاضر لها. ومعجرة 
القرآن يقف عليها قرن بعد قرن إلى يوم القيامة. . 


عن إعجاز القرآن: 
کیا کال في إعجازه. اقل اه اباقلاني ! ا e‏ 
صادق الرافعي دا وكانوا في دلك متابعين للقران الكريم الذي 


(T« ۱)‏ رواه الشيخان. وأحمد. 
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تحدى العرب؛ بل تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثلهء أو يأتوا بمثل 
جرع منه. 

وفي ذلك قول صاحب کتاب الوفا: «لما غلب السحر فى زمن 
موسی عليه السلام» جاءهم بجنسه في معجزاته» ففق البحر» وألقى 
العصا. . 

ولما غلیت الفصاحة وقول الشعر؛ والنظم والنشر في رمن 

ية - جاءهم القرآن» وهو معجز من أوجه: 

أحدها: ما يشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة» في الإيجاز 
والإطالة» فتارة يأتي بالقصة i‏ الطويل» ثم يعيدها باللفظ الوجيزء 
فلا بمقصود الأولى . 

وبهذین المعنيين تحدئت العرب» فعجزوا وتحيروا وأقروا بفضله . 

والثالث في معجر القرآن : ما تضصمن من أخبار الأمم السالفة» 
وسیر الأنبياء التي عرفها آهل الكتاب» مع کوں الأتي بها ا 2 یکتب 
ولا يقراً» ولا علم له بمجالسة الأحبار ولا الكهان. ومن کان من العرب 
يكتب ويقراً ويجالس علماء الأحبار لم يدرك ما أخبر به القرآن. . 

والرابع : إخباره عن الغيوب المستقبلة : الدالة على صدقه قطعأء 
لوقوعها على ما أخبر» کقوله 3# فت TA) E‏ ثم قال : ل نموه 
ابا . وقوله : ل فأتوا بسورة من مثله . . م قال: # وان 


.٩۵ ٩٤ البقرة:‎ )١( 
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فعا 74 . . فما فعلوا. . وقوله : $ للاز تفرد علوت 04 . . 

4 رو ری اک فو سے س سم ور 

وغلبوا. . وقوله: # لتدخلن المسجد الحرم إنسًاء أله ءاميت 4^ . . 
AO‏ 


ودخلوا. . وقوله في أبي لهب  :‏ صل تارا دات هپ ل وامراته 
وهذا دليل على أنهما يموتان على الكفر وكذلك كان . . 
والخامس : أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض : 


ل وکا من عند عبرال وجَدٌوأيدِأَحْذَدمًا 74 . . . وقال تعالى : | 


ےسا ص صر 


ًا 


تت زنر5 04.. 
E E a Lz E‏ 
تبديل» من حيث عجز الخلائق عن مثلهاء فکان القرآن حافظ نفسه من 


قال أبو الوفا على بن عقيل : 

«إذا أردت أن تعلم أن القرآن ليس من قول رسول الله ميل - وإنما 
هو ملقى إليه» فانظر إلى كلامه كيف هو إلى القرآن» وتلمح ما بين 
كلمة تشاكل نمط القرآن. . 


.۲٤ البقرة: ۲۳ء‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۱۲. 

(۳) الفتح : ۲۷. 

.) ٣ المسد:‎ )٤( 

0 راجم الوفا ج ۱ء ص .۲٠۹‏ 
)٩(‏ الساء: ۸۲. 

.٩ الحجر:‎ )۷( 
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قال ابن عقيل : ومن إعجاز القرآن. آنه لا يمكن لأحد أن يستخرج 
منه آية قد أخِد معناها من كلام قد سبق فإنه ما زال الناس يكشف 
بعضهم عن بعض» فيقال : «المتنبي أخحذ من البحتري». . 

ويقول صاحب الوفاء عن إعجاز القرآن : 

وقد استخرجت معنيين عجيبين : 
اليوم : أي دلیل على صدق محمد وموسی؟ . . فقيل له: محمد شق له 
هذا القرآن معجزا لمحمد- ب يبقى أبدا. . ليظهر دليل صدقه بعد 
خو ل على صدق الأنبياء؛ إذ هو مصدّق لهم ومخبر عن 
حالهم . 

والثانى : آنه أخبر أهل الكتاب بأن صفة محمد- يَل - مكتوبة 
عندهم فى التوراة والإنجيل» وشهد لحاطب بالإيمان» ولعائشة بالبراءة» 
وهذه شهادات على عیب . . فلو لم یکن في التوراة والإنجيل صفته » 
كان ذلك منفرا لهم عن الإيمان به - ولو علم حاطب وعائشة من أنفسهما 
حلاف ما شهد لهما به» نفرا عن الإيمان. . 

وعن إعجاز القرآن يقول الأستاذ «اتيين دينيه» ؛ الكاتب الفرنسى 
الذي أسلم وحج إلى بيت الله الحرام ؛ وكتب الكثير في فضل الإسلام؛ 
وفى بيان مبادئه السامية : 

إن معنى «آيات»: «العلامات المعجزة» . . 


(۱) راجع الوفا. . ج اء ص ۲۷۰ ۲۷۲. 
(D‏ انظر في ذلك کتاب : محمد رسول الله - ب - الذي ترجمناه عن الفرنسية ونشرته دار 
الارف: 
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إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمداً كانت في الواقع معجزات 
وقتية » وبالتالي معرضة للنسيان السريع ؛ بينما نستطيع أن نسمي معجزة 
الآية القرآنية . . «المعجزة الخالدة». . ذلك أن تأثيرها دائم» ومفعولها 
مستمر» ومن اليسير على المؤمن في كل زمان» وفي کل مکان» أن یری 
هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله . . 

وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافى للانتشار الذي أحرزه 
E RC‏ 
القرآن» أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياةء 

إن الجاذبية الساحرة التى يمتاز بها هذا الكتاب. الفريد بين أمهات 
الكتبة العالة لا تساج ما تحن :السلمين د إلى تغليل ذلك أا 
نۇمن بأنه کلام الله انزله على رسوله» ولكننا نرى من الطريف أن نورد هنا 
ران لمستشرقیین ذاعت شهرتهما عن جدارة. . يقول «(سفري» - وهو 
أول من ترجم القرآن إلى الفرنسية : «كان محمد عليماً بلغته» وهي لغة 
لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها غنىّ وانسجاماً - إنها بتركيب 
أفعالها» يمكنها أن تتابع الفكر في طيرانه البعيد» وتصفه في دقة 
دقيقة. . وهي بما فيها من نخم موسيقي تحاکي أصوات الحيرانات 
المختلفة وخرير المياه المنسابةء وهزيم الرعدء وقصف الرياح. 


گان محمد عليما د كما قلتد لك الل الأزلية الى ريت 
بروائعم كثير من الشعراءء فاجتهد محمد أن يحلي تعاليمه بكل ما في 
البلاغة من جمال وسحر. . 


ولقد كان الشعراء في الجزيرة العربية يتمتعون من التقدير بأسمى 
مكانة . . ولقد علق لبيد بن ربيعة» الشاعر المشهور؛ إحدى قصائده على 


۲۹ 
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باب الكعبة» وحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون أن ينبري له 
المنافسون» ولم يتفدم أحد لينازعه الجائرة. . 

وذات يوم علق بجانب 2 السورة الثانية من القرآن() (وقیل 
السورة المخامسة والخمسین)» راف بها لتك آنا إعجاب» رغم آنه 
مشرك» واعترف بمجرد فراءة الآيات الأولى بأنه قل هزم » ولم يلىث أن 
أسلم . 

وفي ذات يوم سأله المعجبون به عن أشعاره» يريدون جمعها فى 
دیوان» فأجاب : 

«لم أعد أتذكر شيعا من شعري» |د أن روعة الآيات المنزلة لم 
تترك لغيرها E‏ في ذاکرتي». 

ويقول أستانلي لی پول:, 

«إن أسلوب القرآن في كل سورة من سوره لأسلوب أبي يفيض 
عاطفة وحياة. . إن الألفاظ ألفاظ رجل مخلص للدعوة» وإنها لا تزال 
حتی الآن تحمل طابع العحماسة والقوةء ونی ناياها تلك الجذوة التى 
ألقيت بها" . . 

إنها ألفاظط قدت هن فلب إنسان يتيل همها أن يكرن مناففاً: 
وهذا القلب هو قلب رجل كان له أخطر الشأن في تاريخ الإنسانية». . 

إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه» يحدث مثل هذا التأثير 
في نفوس مثل هؤلاء العلماء الذين لا يمتون إلى العرب ولا إلى 


(۳) محمد رسول الله ل . 
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المسلمين بصلة» فماذا ترى أن يکون له من سحر يستهوي عرب 
الحجاز» وهم الذين نزلت عليهم الآيات بلختهم الشعرية الجميلة؟ . . 
E‏ يکون لنفسه عن ذلك فكرة مقارية» وإنٰ كانت 
مصعره؛ إلا يها TT‏ 


ال 


قد شاهدتم اقل الأغرات شاا د ور وصولهم من أسفارهم 
المجهدة» وقد كستهم رمال المخرا يت دافر ا من المتاعب أشفها 
يتسابقون إلى المسجد. يجذبهم إليه - كالمغناطيس - صوت الإمام» 
فيفضلون الاستماع إلى ترتيله» على الاستسلام إلى نوم هادىء مريح » 
وفي شهر رمضان يقضون الليل في الإنصات -الإنصات المستغرق ۔ 
لآيات الله » بعد يوم شاق لم يذوقوا فيه ا ولا راء 


ا إن أعراب عصرنا الذين لم ينالوا أدنى قسط من العلم لا 
یدرکون دائماً المعنى الحرفي للألفاظ التي يقرأها الإمام» ا 
الموسيقى العذبة والتوقيع اللطيف» والجرس المنسجم» كل هاتيك 
الأشياء التي تلزم الآيات العجيبة» تجد صداها في قلوبهم» فتحمل 
إلیهم شرحا قد یکون غير دقيق» ولكنه على كل حال يثير الخيال في قوة 
خصبة» وإليه تطمثن القلوب؛ بجوار هذه الأيات التي ترتل » صادرة عن 
تأثر عاطفي ؛ يبدو معه شرح النحويين والمنطقيين جثة لا حياة فيها. . 

أما عرب الحجاز الذين يدركون أدق معاني اللغة القرآنية التي هي 
لغتهم الخاصة» والذين أخذوا السور عن مواطنهم الرسول u‏ 
فكانوا لا يسمعون القرآن إلا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة» 
فيظلون في مكانهم وكأنهم قد سحروا فيه - أهذه الآيات الخارقة تأتي من 


۲۲ 


ق دلت اف الذي لم ينل حظاً من المعرفةء الله إلا ما حبته 
به الطبيعة» وما امتاز به من رقة الشعور؟. . 

كلا إن هذا القرآن لخمعخل أن بصدر عن محمد وان لا 
مناص من الاعتراف بأن الله العلىّ القدير هو الذي أملى تلك الآيات 
الات 

إن الرسول لم يكن مخادعاء حين قال: «إن الله هو الذي أنزل 
القرآن» . . لقد كان يؤمن كل الإيمان بمصدره الإلّهى» فالنوبات الهائلة 
التي كانت تنتابه عند مجيء الوحي حاماٌ إليه ما لم يكن يعلمه» في لغة 
جديدة كل الجدّة بالنسبة له» تختلف كثيرا عن لغته المألوفة - هذا الوحى 
ا ا ا 
المقاومة - هذا الوحي » خلال تلك النوبات» لم يكن ليترك لديه أدنى شك 
في هذا المصدر الإلهي للقرآن. . 

لهذا كله؛ كان إعجاب الرسول - ية - بالقرآن» أي بكلام اللهء لا 
حدٌ له. . وقد أوحى الله إليه: 


2 ر 2 ےہ <u‏ :0 رد 0 ا e‏ 0 
3% قلفاتواں رسور زوء مفاریلت وادعوا من استطعتر م د نلوان 


> ر 


: صقن , 
ولا عجب فى أن و الأمى يتحدى الشعراء» ويعترف لهم 


ذلك0). . 
(۱) هود: ۱۳. 
(۲) لغة القرآن. . 


لقد حفَّق القرآن معجزة لا تستطيع أعظم المجامع العلمية أن تقوم بهاء ذلك أنه مكن 
للغة العربية في الأرض» بحيث لو عاد أحد أصحاب الرسول - ئ - إلينا اليوم» لكان 
ميسورأ له أن يتفاهم تمام التفاهم مع المتعلمين من أهل اللغة العربية» بل لما وجد- 


E 
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لقد حاول بعض المؤرخين المعاصرين أن يدعوا إلى الشك في 
ذلك الإخلاص العظيم المؤثر التي امتاز به محمد وحاولوا أن يصؤروه 
في صورة جل لا موعاات لدب للمطهة: إلا الطمم المزشن عا 
الفهارة) ورأیهم هذا لا يصدر إلا عن شخص أعماه التعصب ولا يصدر 
إلا في زمن يشبه الزمن الذي كانت تقوم فيه محاكم التفتيش. . 

ولقد قضی «کارلایل» في كتابه «الأبطال» على ذلك التعصب 
الذميم» وتلك الحماقة العمياء» إذ يقول متیحداً عن محمد: 


«أيستطيع رجل مخادع أن ئش دیناً؟_ کاڈ وربي : إن رجلا 
مخادعا لا يستطيع أن يقيم بيتاً من آجر». . 

إنه لولم یکن ا بخواص الطوب والمونة وساثر المواد البنائية 
الأخرى؛ لما س أن يقيم بنا ؛ ولن يقيم -إذا أقام - إلا أكواماً 
منقضة؛ لا يمكن آن تقوم اثني عشر قرنا تضم بین جدرانها ما يربو على 
ماثة ونمانين ا من التافن: 

إن بناء المخادع ينهار لا شك لساعته(. . 


صعوبة تذكر مع الشعوب الناطقة بالضاد» وهذا عكس ما يجده - مثا - أحد معاصري 
«رابليه» من أهل القرن الخامس عشر» الذي هو أقرب إلينا من عصر القرآن» من 
الصعوبة في مخاطبة العديد 0 من فرنسيي اليوم . 

وإن لغة القرآن» وإن كانث تمت - في أصولها - إلى عصور بعيدة قديمة» فهي مرنة 
طيعة» تسع التعبير عن كل ما يج من المستكشفات والمخترعات الحديثةء دون أن 
ف ا من رونقها وسلامتها. وأما ما نراه من المولدات التي تستعملها الصحف 
العربية» بنفس أصولها الأجنبية ‏ فليس ذلك عن ضرورة» وإنما هو نوع من التكاسل 
والتهاون والتساهل» الذي نجد مثله عندنا نحن الفرنسيين» فى استعارتنا الاصطلاحات 
الخاصة بالألعاب الرياضية» عن أصولها الأنجلو سكسونية . . (المؤلف: إثيين دينيى . 

(۱) محمد رسول الله م . 


Af 
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ولقد كان للعرب مواقف في شأن القرآن؛ نبدأها بموقف الوليد بن 
المغيرة؛ ونذكر فى ذلك روايتين» تكمل إحداهما الأخرى: 


الرواية الأولى : 
وکان ذا ّ فیهم ؛ a i e‏ 

یا معشر فریش : SLE a‏ 
علیکم فيه؛ وقد سمعوا بأمر اخم هذا؛ فأجمعوا فيه رآیا واحدا؛ ولا 
تختلفوا فیكذب بعضكم بعضاً؛ ویرد قولکم بعضه بعضاً. . 

E E E E ES 

قالوا: نقول کاهن . 

قال: ما هو بکاهن؛ لقد رأينا الكهان؛ فما هو بزمزمتهم ولا 

ET 

قال: ما هو بمجنون؛ لقد رأينا الجنون وعرفناه؛ فما هو بخنقه ولا 
تيخالحه ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول إنه شاعر. 

قال : ما هو بشاعر؛ لقد عرفا الشعر كله؛ رجزه وهزجه؛ ومقبوصه 
ومہسوطه؛ فما هو بالشاعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. 


هله . 


0 
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قالوا: فما نقول؟ 

قال: والله إن لقوله حلاوة» وإن أصله لعذق)؛ وإن فرعه 
لجناة”)» وما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل. . وإن أقرب 
القول فيه أن تقولوا: هذا ساحرء يفْرْق بين المرء وابنه» وبين المرء 
وا وبين المرء وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته - فتفرقوا عنه بذلك. . 

E N 
وقريضه»› فما سمعت مثل هذا - يعني القرآن -» ما هو بشعر» إن عليه‎ 
. . لطلاوة» وإن له لنوراً؛ وإنه يعلو وما يعلى‎ 


الرواية الثائية : 


عن عكرمة أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى الي - بإ کک 
القرآن» ا > فبلغ ذلك أبا جهل؛ ؛ فأتاه؛ فقال : أي عم! . 
قومك ریدول أن ا . قال: ولم -؟. . 

فال اليغطركة بفإنك انيت مدا عرض لما يفره . 

و 

ES : قال‎ 

قال : ومادا آقول فيه ؟ فوالله ما منکم أعلم بالأشعار مني والله ما 
يشبه الذي يفول شيا ن هذا - والله إن لقوله لحلاوة؛ وإن عليه لطلارة ؛ 
وإنه لمثمر أعاذه؛ مغد أسفله ‏ وإنه ليحطم ما تححته ؛ وإنه ليعلو وما 
)١(‏ العذق: النخلة. 
(۲) الجناة: ثمر النخل. 
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فقال: والله ما يرضى قومك حتی تقول فيه. 

قال : فدعنى حتى أنظر إليه. 

قال: فلما فکر قال: هذا سحر يؤثر - أي يؤثر عن غيره. . فنزل 
فيه : # درن ومن خلق تو دا 4 . . 
موقف عتبة : 

كان عتبة بن ربيعة سيدا في قومه؛ وکان جباراً طاغياً» وکان 
مشركا, . وأستمر على شركه إلى أن هلك؛ وإذا ذكرنا قصته هنا؛ فإننا 
نذكر حادثة لها مغزاهاء ولها قيمتهاء وهو وإن لم يؤمن فإن قصته تعبر 
ما کان بی آن یکزل .: 

أقد قال ا وهو چالین في نادي قریش› ورسول الله - عل 
جالس فى المسجد وحده: 
لعله يقبل بعضها فنعطيه بها شاء؟ . . 

وذلك حين أسلم حمزة؟ ورأوا أصحاب رسول الله - ب - يزيدون 
ویکثرون . . 

فقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. . 

فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله بء - فقال: «يا ابن 
أحى ؛ إنك منا حيث علمت من السطة فى العشيرة» والكمال فى 


.١١ المدثر:‎ )١( 
السطه: المتوسط والمنزلة الوسطى » والوسط حير الأمور.‎ )۲( 
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وسفهّت ! به TT‏ و يه کک وكفرت من مې من 

e E قال‎ 

قال EE‏ اکت E‏ الأمر 
ا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . 

e ENS O O‏ ا 
دونك . . 

O e TS 

وإن كان هذا الذي يأئيك رثا تراه"“؛ لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرثك منه» فإنه ربما غلب التابع 

حتی إذا ما فرع عتمة» ورسول الله - 4 - يستمع منه» قال : لقد 
فرغت يا با الوليد. 

قال: نعم -. . 

قال: أفعًل . 

ظط ایال لالز لیے حر 6 ازب ل لمن 
ار و ّ ر e‏ یھ تھے ا E‏ 
eT‏ بم ورانا ريا يالو یع موت ) ا 
د ب کک ن بز ٥‏ ور س کے کت و م کہ 

آکڪ رهم ف اممو € وا لو افوا نڪ َة اموا و رن ٤5ا‏ 
ا ورو س مر رو کا ص RT‏ 
ا عمللا عو لوت فل نما آنا e‏ 


a, 


)١(‏ الجنى الذي يوحي إلى البشر بعض الأمور الغريبة. 


۲۸ 


اماز کک لله وح د فاسکقیم واه واست وو ول اة لمر زی بو 
رة وشم A N Out‏ 
ed‏ ف 4 . 
أنصت إليهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا علیهما یسمع منه. . 

ثم انتهى رسول الله - ية - إلى السجدة فسجد ثم قال: « 

نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. 

فلما جلس إليهم قالوا: 

«ما وراءك يا أبا الوليد»؟ . 

قال : ورائي اني سمعت قولاً - والله ما سمعت مثله - والله ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. . 

«يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل 
وین ما هو فيه › عرو فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت مه نبا« فان 
نصبه العرب فقد كفيتموه ه بغیرکم ؛ ؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» 
وعزه عزکم ؛ وکنتم أسعد الناس به). . 

فالا سرك وا ا ا الد اة 

قال : هذا رأیی فیه» فاصنعوا ما بدا لکم. . 
(۱) فصلت: ۱۔ ۸ 


(۲) فصلت: ۲۷. ل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهنْ إن كنتم إياه تعبدون ). 


۹ 
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والقرآن والطفيل بن عمرو 

«وکان رسول الله ٤‏ - على ما يرى من قومه» يہذل لهم 
النصيحة» ويدعوهم E‏ وجعلت ریش حین منعه 
الله منهم يحذرون الناس ومن قم عليهم من العرب منه. 

وکان الطفيل بن عمرو الدوسي ت آنه قدم مكة» ورسول 
الله - e e‏ ا - وكان الطفيل رجلا شريفا؛ 
قد أعضل بنا وفرق حماعتنا» وإنما قوله کالسحر» فرق بین 
الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين الرجل وزوجته» وإنما 

قال : a SEE‏ 
ا حتی حشوت آذني نے غدوت المسجد E‏ فرقا من أن 
يبلغني شي ء من قوله» وأنا ا أن اة 

قال: فغدوت إلى المسجد» فإذا رسول الله - ية - قائم يصلي عند 
اک ت را ا ل ی عضر ف 

¢ L2 L2 " 

قال : فسمعت کلاما حسا. . فقلت في نفسي : واثكل امي - وال 
e TT Ns‏ 
وإ oT‏ 


. الكرسف: القطن‎ )١( 


f 


http://kotob.has.it 


حتی دخلت ع فقلت : ا 2 e‏ 


(قطن)» لاڈ أسمع قولك» ¦ ٹم ت ا إلا أن لسمعنیه » فسمعت 


e‏ فأعرض علي فرك 


قال : فعرضص علي الرسلام» وتلا علي القرآن» فوالله ما جعت 
قول ا أحسن منه» ولا ۳ أعدل مله . 

قال : فأسلمت› وشهدت شهادة الحق» وقلت : یا نبي الله » اني 
اة مطاع في قومي » وأنا راس جع إليهم وداعیهم إلى الإسلام فادع الله 
أن يجعل لي آية لتكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. 

قال : فقال : «اللّهم اجعل له آية». 

قال : فخرجت إلى قومي» حتى إذا كنت بثنية تطلعنى على 
دینهم . 

قال: فتحول فوقع في رأسي سوطي» فجعل الحاضرون يتراءون 
ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلقء وأنا أنهبط إليهم من الثنية. 

قال : حتی جئتهم فأصبحت فيهم » فلما نزلت آتانی ابی وکان 

قال : فقلت: ا فت م ولت ف 

قال : ولم؟. . أي ا 

فال قلت أسلمت وبايحت محمد ة. 


۳۱ 
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قال: فقلت : اذهب فاغتسل وطهر ثيابك» ثم تعالى حتى أعلمك. 
قال : فذهب فاغتسل وطهر ثيابه» فعرضت عليه الإسلام» فأسلم . 
فال: ثم أتتني صاحبتي » فقلت لها: اكع فلست منك ولست 


٤ £ £ 

فالت: ولم بابي نت وامي؟ . 

قال: قلت فرق بيني وبينك الإسلام. فأسلمت . 

م دعوت دوسا إلى e‏ فأبطتوا 8 ثم حلت رسول 
الله ا - بمكة» فلك: يا بي الله » إن قد غلہتنی دوس » فادع الله 
عليهم قال الهم اهد ا - ارجم ا قومكڭ فادعهم وارفق بهم . 

قال : فرجعت› ۳ رل بأرض دوس › دعر إلى الإسلام» 
حتی هاجر رسول الله - كاز 2 ا وقضی و واا والخندق› 
ثم قلمت على رسول الله - با - بمن أسلم معي من قومي 
ورسول الله - و - - بخیبر»› حتی نزلتة ال بسبعين أو مانين تا من 
E E‏ 
قلت يا رسول الله !. . ا الكين» > صنم عمروبن حممة» 
حتى أحرقه. 
ویقول : 
اا ته عبادكا ميلادناأقدم من ميلادكا 

إني حشوت النارفي فؤادكا 

قال: ثم رجع إلى رسول الله - بال - فكان معه بالمدينة حتى قبض 


۳۲ 
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حتى فرغوا من طليحة» ومن أرض نجد كلها ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامة» ومعه ابنه عمرو بن الطفيل» فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة» 
فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي» رأيت أن رأسي حلق» 
وأنه خرج من فمي طائر ؛ وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها؛ وأری 
ابني يطلبني طلباً حثيثاء ثم رأيته خېس عني. 


قالوا: کو 
قال: آما a‏ 
قالوا: ماذا؟ 


قال: أما حلق رأسي فوضعه» وأما الطائر الذي خرج من فمي 
فروحي » وأما المرأة التي أدخلتني فرجها: فالأرضص تحفر لی فأغیب 
فيها» وأما طلب ابني ٳياي ثم حبسه عني» فإنى أراه سيجهد أن يصيبه ما 
أصابني . 

فقتل رحمه الله ا باليمامة»› وجرح ابه جراحة شديدة» تم 
e‏ 

ومما يتصل بإعجاز القرآنء ما يلي : 

روي أنه لما سمع الوليد , بن المغيرة من النبي و 

e ايام‎ 

ر م اا ہ3 کڪ 2 

قال ا 0 له وان عليه اس لمق 
وإن أعلاه ل 4 وما يقول هذا بشر) . 


7ا 


۳ 
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وذكر أبو عبيد أن أعرابياً سمع رجلا يقرأً: «فاضدعٌ بما تمر 
فقال: سحدت لفصاحته . 

«قلما | تسوا منه خلصوا جیا . 

فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

وحكيٌّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كان يوماً نائماً في 
المسحد» فإدا هو بقائم على ا تشهد شهادة الحق› فاستەخىره » 
فأعلمه أنه من بطارقة الروم» وممْن يحسن كلام العرب وغيرهاء وأنه 
سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرا آية من كتابكم» فتأمَلَهُاء فإذا قد 
جمع فيها ما أنزل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة» وهي 
قوله تعالی : 

رر کا رو و ا ر ب مچ و سر 

# وس بطع الله ورسولم ویخش| يتقو قاولتىك هم الفايرون 4 
أفصخك! . 

فقالت: أو فصاحة بعد قول الله تعالى : 


رر ر رم د ص ok‏ 1 عل ر 2.7 رت 2 . گے س کے 
واؤ نالل امموس أن أرضعيه فإذاحِفت علو اليه ف رولا 
ل ا ہہ ر صل 0 ا ر 

تان ولا ری راھ ی رای 


ے ^ 


e 


ر 


المرَسلت 4 . 
فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين . 
ومن وصف القرآن للقران» قوله تعالی : 


(۱) النور: ٥۲‏ راجع الشفاء ص ۲۲۰ ۲۲۱. 


)1( القصص : ¥۷ 


Té 


E AJ A ا‎ 


N 


3% زک €9 یکس کرو 3© لاہ 
زيل ملين 04 ) . 


کے و ود ِ 
ل هلدا ھر لقص الس که 
وو 


sO NES 
4 کاپ‎ 
القرآن أعظم معحزة‎ 

يقول ابن خلدون علامات الأنبياء: 

ومن علاماتهم أيضا: وقوع الخوارق لهم» شاهدة بصدقهم » وهي 
(۱) فصضلت: .٤۲ ٤١‏ 
(۲) الواقعة: ۷۷ *۸. 
(۳) آل عمران: ٦۳‏ . 


. ٠٠١ الأنعام:‎ )٤( 
.۱١- ۱۱ عبس:‎ )۵( 


Yo 
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مقدور العباد. . وإنما تقع في غير محل قدرتهم. . 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 

فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي» 
وبأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه. . 

والقرآن هو دنفسه الوحي القدق: وهر الخارف المعجز. . 
فشاهده في عینه. ولا يفتقر إلى دليل مغاير له» > كسائر المعجزات مع 
الوحي . . فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه. . چ معنی 
قوله 6 : وما من ت من الأنبياء إلا واوتيٰ من الآيات ما ا آمن 
عليه البشرء وإنما کان الذي ا ت ت ا فأرجو أن کون 
أكثرهم ا يوم القيامة». . 

يشير: إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح» وقوة 
الدلالة» وهو كونها نفس الوحي» كان المصدق لها أكثر لوضوحهاء فكثر 


الكندي يتحدث عن إعجاز القرآن : 

يقول الكندي عن الرسل : 

وهؤلاء الذين اصطفاهم الله فلعلمهم خصائص تبعده عن العلم 
الكسبي» إنه: ربلا طلب ولا تكلف ولا بيحث. ولا بحيلة يشريه » ولا 
زاو ا ا ا ا ا ات 
والمنطق › ولا بزمان . 

بل مع إرادته» جل وتعالی بتطهير أنفسهم وإنارتها للحق بتأييده 
ونسديده» وإلهامهء ورسالاته. فان هذا العلم : حاصة للرسل ؛ صلوات 


۳٢ 
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الله عليهم» دون البشر» وأحد خوالجهم العجيبة ؛ أعني آياتهم الفاصلة 
لهم من غير البشر.. 

تستيقن العقول أن ذلك من عند الله ؛ جل وتعالى ؛ إذ هو موجود؛ 
عندما عجزت البشرية - بطبعها ‏ عن مثله؟ فإن ذلك فوق طبعها وجبلها 
فتخضع له بالطاعة والانقياد : وتنعقد فطرها فيه على التصديق بما أتت به 


الرسل؛ عليهم السلام. 
ويستمر الكندي في توضيح الفروق» بين العلم الكسبي والعلم 
الاإلهي فيقول: 


الحفية الحقية التي إذا قصد الفيلسوف الجوابَ فيها بجهد حيلته التى 
اک علمها لطول الدءوب في الببحث؛ والتروي ۔ ما لحده ا بمثلها 
في الوجازة والبيان؛ وقرب السبيل؛ والاإحاطة بالمطلوب». 

ثم يضرب الكندي مثالا تطبيقاً جزئياً لما يقول؛ وذلك: 

کجواب النبي > ا فما سأله المشركون عنه مما علمه الله إذ 
هو بکل شي ء عليم» Y‏ أولية له» ولا ا بل 0 ادا د تقول 
له» وھی طاعنة اة آنه ۷ ياتى بجواب فیما قصد به السؤال عند 
صلوات الله عليك: يا محمد: 

Ey‏ ا کا تفنب اسان 

ظ از ایا اا ور کک €3 أَيىجَعَل 

کین لجرا لاَحصر بار قاسم وود و ق 


(۱) یس: ۷۸. 


Ee: 


YY 
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ر چ وم ر و م E‏ ر 

رض بد راان لق مھ ب ر هو الخللق لعل E OR‏ 
سے E‏ ف ر 4 . 

ثم پأخحذ الكندي في شرح الأيات الكريمة» را لفکرته عن 
العلم الإلهي» فيقول”): 

فأي دليل في العقول النيرة الصافية» أبين وأوجرٌ من أنه» إذ كانت 

فن الممكن ن اذا طات رارت وها ان و جم فر 
فان جم المتفرق: أسهل من صنعه من العدم . وإن كان الأمر بالسبة 
لله : لا يوصف بكونه أشد أو أضعفً! 

وإن القوة التي أبدعت» ممکن أن تنشىء ما أدثرت. 

ما کون العظام او بعد أن لم تكن : فذلك» ظاهر للحس 
فضلا عن العقل . 

وإن السائل عن هذه المسألة: الكافر بقدرة الله ء جل وتعالى » 
E E‏ ف دة 
أن لم یکن٤‏ فإعادته وإحياۋه: أمر ممکن» ولا سبیل إلى القرل ببخلاف 
ذلك . 
ا صر صر ا کک ا سے ی ی کے م r?‏ ا سر سرس ص 
} الزیجعل کر EI‏ لخر داشر ا 4 فجەل 
من ل نار ازا ومن ا » فإدا کان الشيء يحدث من نقيضه» 
فإانه - من باب اقلت یحدث من داته. 


(1) يس: ۷۸- ۸۲. 

(۲) سنحاول هنا الأخذ من كلام الكندي كلما كان واضحاً للقارىءء فإذا ما كان فيه خفاء 
ذكرنا معناه فى دفة. 

.۸٩ یس:‎ )۳( 


۸ 
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وقال سبحانه : 

بو واا دىا موتا لار بد ر لملم ٠4‏ . 

تم قال» لما وجب من ذلك : 

۾ بوم وای الیم ¢ . 

والأمر في القضية: e‏ بديهي . 
ا من مدة ا أنعال ا 
2 الأعظم : يحتاج ان مده أطول» في عمل البشر. 

فكان عندهم أعظم الحساب: أطولها زماناً فى العمل - إنه جلّ 
ثناؤه» لا بحتاج إلى مدة للخلق والإبداع؛ لأنه جعل: «هو» من رلا 
هو)؛ فإن من بلغت قدرته» أن اا من لا أجرام» ویخرج 
الوجود من العدم» فانه 5 يحتاج أن يعمل في زمان : 

نما شر دا ارد بان يفول لکن یکن ۰4 . 

آي إنما ريك فیکون م إرادته ما راد جل ناۋه» وتعالت 
أسماؤه عن ظنون الكافرين إذ ليس (هناك) مخاطب؛ فإن هذا - في لغة 
العرب المخاطبين بهذا القول - بيْنْ مستعمل؛ فإنما خحوطبوا بعادتهم في 
ف ا a‏ بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطريل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمشلٍ 


(۱) (۲) یس: ۸۱. 
(۳) پیس: ۸۲. 


1۳4 
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واللیل لا يقال له ولا يخاطب» ولا صلب له ولا أعجاز» ولا کلکل 
ولا نهرض؛ وإنما معناه» أله أحبٰ ان يصبح . 

ویختم الكندي شرحه للاآيات الكريمةء بهذه الكلمة القوية التى 
کد فکرته فیقول: 

«فأي بشر يقدر بفلسفة البشر أن يجمع» في قول بقدر حروف هذه 
الآيات» ما جم الله » جل وتعالى » ا رسوله و فیها» من إيضاح : 

اا لطا ن د ان تفر ریا وان در لی چ 
السموات والأرض› وأن الشيء یکون م نقیضه؟ ! کلت عن مثل ذلك 
الالسن :الط الما ورك غو ا انات ال و ع 
العقول الجزئية». 

هذا الط من العو كا وا ال2 ن ق و 


2 


عقلا. 


إن مصدره الوحي» انه علم إلهى خاص بن يصطفيهم الله 
e‏ 


2 


http://kotob.has.it 


المعحزات الأخرى 


عناية الله 

قول سبحانه : 

والهیعصمك مالاس 4. 

ویيروي صاحب الروض الأنف ما ب 

حرج رسول الله - َة - إلى بی النضير» يستعینهم فی أداء دية. 
فلما خلا بعضهم ببعض» قالوا: لن تجدوا محمدا أقربٌ منه الآن. . 
فمن رجل يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ . فقال 

فأتى رسول الله ية - الخبر» فانصرف عنهم» فأنزل الله تعالى فيه 
وفي صحبه» وفيما أراده بنو النضير: 


۰ 
م + $ 


۾ تاا الییے ١ا‏ منوا اذ رامت آي جڪ لذ هم ومان 


.٦۷ المائدة:‎ )١( 
ط دار الكتب الحديثة.‎ ۳٦۸ ص‎ ٤ راجع الروض الأنف ج‎ )۲( 


3 
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و Ao‏ کے لے صت کے ورو ص و 
سط وال لیک ایر کف اد يهر عم واتقوا اه وَعَلاً 
الا 


إن رسول الله - َة - قد رسم لأمته الطريق الذي سار فيه أفرادهاء 
استجاب الله دعاءهم . وذلك في حديث صحيح رواه البخاري - رضي 
الله عنه -. . فقد قال لا eS‏ قال الله تعالى : «من 
عادی لي ر فقد آذنته بالحرب» وما تقب ا عبدي بشي ء أحبُ ا 
من أداء ما افترضته عليه» وما پزال عبدي يقرب اك الوا ی اي 
فإذا ا کلت نمغ الذي يسمع به وبصره الذي پبصر به» اة التي 
بطش بها» ورجله التي يمشي بهاء وان سألني أعطيته ولئن استعاذ بي 
ا 

وإذا كان هذا بالسبة لأفراد الأمة» فإنه - من باب أولى - بالسبة 
لأكرم الخلق على الل . 

ومن استجابة دعاء رسول الله - با - ما يلي : 

عن نس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد 
رسول الله لا I‏ - 5 - - يخطب على المنبر يوم الجمعة» 
إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله » هلك المال» وجاع العيالء فاع الل 
ان ا 


فرفع رسول الله - ل _ يديه» وما في السماء قزعة0)» فثار 


.١١ المائدة:‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )1( 
. القزعة : القطعة من السحاب‎ ( 


¢۲ 
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السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره» حتى رأينا المطر يتحادر 
قال : فمطرنا يومنا» ومن الغد» وعد الغد» والذي يليه 9 
فقام ذلك الأعرابي» أو رجل عیره» فقال : يا رسول الله » تهدم 
فرفع رسول الله - ية - يده وقال: الهم حَوَاليًا ولا علينا. 
قال : فما جعل يشير يديه ك ناحية من السماء إلا وانفرجت› 
حتى صارت المدينة في مثل الحوبة')» حتى سار الوادي قناة ا 
قال : «ولم یجی ء أحد إلا حذث بالجود» . . اخرجه اشخان . 
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما-» أن النبي - ي - حرج 
يوم بدر في ثلاثمئة وخحمسة عشر. . قال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم» 
اللهم إنهم عراة فاکسهم » اللهم إنهم جياع فاشبعهم . . ففتح الله له 
فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجم بجمل او جملین› واکتسوا 
وشبعوا 2 . 
عن ابي هريرة - رصي الله عنه _ قال: 
(کنٹ أدعو ا ت الإسلام وڅي مشركة» فدعوتها ئوقا فأسمعتني 
في رسول الله - یل - ما أكره» فأتیت رون - 5 وأنا یکی 
قلت : یا رسول الله : ادع الله أن يهدي أ بي هريرة. . 
)١(‏ الحوبة: الحفرة والمراد أن السحاب صار محيطا بجرّها الذي صفا وصحا. . 


(۲) راجع الوفا ج ١‏ ص ۳٤٦‏ . 
)( رواه أبو داود. 


YE 
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۴ ب ٤‏ £ 0 
فقال : «اللهم اهل ام أبي هريرة». . فخرجت مستبشرا بدعوة 
E E E‏ 
خشف قدمى» فقالت: مكانك يا أبا هريرة!. . وسمعت خضخضة 
الماع فاع غتسلت فلس فاستت درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب» 
ثم E a OE oa Û‏ 
ورسوله. . فر جعت ا رسول الله - ی - وأنا ا من الفرح» فحمد 

الله وقال خيرا). 
اا 

يقص الله سبحانه ما حاطب به سيّدنا عیسی عليه السلام - قومه 
1 و وسر ا 2 ر ر و ⁄ .ور و ۲ 
من قوله: انی کم ماتا کون وماد رون ف وتڪ ي . 

والإنباء بالغيب - الماضي» أو بالغيب الحاضر. . أي بالغيب الذى 
الحاضر» في مكان بعيد عن مكان المتنبىء - أمر مألوف. . أما الغيب 
المستقبل فهو معجزة أو كرامة يمنحها الله من شاء من عباده الصالحين. . 

وقد ذكر القرآن بعضاً من ذلك معجزة للرسول - ية - فى قوله 

٠ : تعالى‎ 

ب ول یر ی ق یم سے ر 
الم 69 غلبت الوم €9 ف آذق الأزض هم يَنْ بَعَدِ عَبهر 
صر کم . ‌ ب 2 م ہے کے ص ري رر E.‏ 
سیغیوے €9 فيطع سن توا لمر نل وین بعد ووم ديفن 
eS‏ 3 ۷ ® ~~ مر ص ر سر ر 2 
امنور صر الوص ر ی اء وش وال کر اید © وعد 


ص 
سوم ج رر 2 


م سے ٠‏ م رر سے 
انو لیف اه رحدو وکن أ رالاس بمرت ل بعل تله ىأر 


. رواه مسلم‎ )١( 


(۲) آل عمران: ٤٩‏ . 
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اوناخ رمي ٠04‏ 


ومن الأحاديث الواردة فى ذلك ما يأتى : 
عر اف ا الله عله _ قال ۰ قال رسول الله - ل : 


«إنكم ستفتحون مصر» وهي رض فیها القيراط» فاا فتحتموها 
فأحسنوا ال أهلهاء فان لهم ذمة و : أو قال: ذمة ة وصهرأً»). . 


وعن َف بكر - رضي الله عله قال ۰ 
«أخرج اللبي باز ذات يوم الحسن» فل به على المبر» فقال : 
ابني هذا سيدٌ» ولعل الله أن يُصلح به بين فثتين من المسلمين». . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عله انا - ل - - نع جعفر 
و قبل أن يجي ء خہرهماء وعیناه تَذرفان0). 


وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - ب : 


هل لكم من أنماط»“؟. . قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟. . 
قال : 

«أما إنه سيكون لكم الأنماطء فأنا أقول لها يعني امرأته - أخري 
عني أنماطك»› تقول : ألم يقل النبيّ - ب -: إنها ستكون لكم الأنماط» 
فأدغهًا؟ . .۰ , . یرید جابر أن تبعد وسائل الترف عنه» فتذکره امرأته 
ببشارة الرسول فيسكت. 


۷ ١ الروم:‎ )١( 
رواه مسلم وأحمد.‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ نفس المرجع السابق. 
(ه) الأنماط: البسط. 
(1) رواها البخاري . 
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وعن أبي هريرة» أن رسول الله - َا - قال : 

«بينما آنا نائم» ريت في يدي سوارين من ذهب فاهمُني 
شأنهماء فأوحى إلى في المنام: أن أنفخهُماء فنفختهما فطاراء 
فأولتهما: كذابين بخرجان بعدي . . فكان أحدهما العنسي» والآخر 
مسيلمة الكذاب: صاحب اليمامة» . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

«أقبلت فاط تمشي » کان مشیتها مشي اللبي - بل - فقال 
اني - به - مرحباً بابنتي» ثم O a‏ 
إلا کد ف فقلت لها: لِم تبکین؟. ثم اسر إليها حديثا 
فضحكکت. . فقلت : e‏ یا عا 
قال» فقالت: - 4 - حتی فض الي - » 
فسألتهاء فقالت : سر إلي أن جبريل کان يعارضني القرآن كل سنة مرة 
وإنه عارضني مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي » انك اول آهل بيني 
لحاقاً بي . . فبکیت» فقال: ٠أما‏ ترضيْنَ أن تكوني سيدة نساء أهل الجنةء 
أو نساءِ المؤمنين؟ ا لذلاكف ”). 


وعن ا هريرة - رصي الل عله _ آله قال رسول الله - ی : 

ا هلف کری ف کر بف ودا هلك فر فاد فر 
بعده» والذي تفن محمد بیده» فقن کنوزهما فی سبیل الله » (۳) , 

وعن ا موسی . آنه کان مع رسول الله - ي - في حائط من 
حيطان المدينة» فجاء رجل يستفتح » فقال النبيّ - بي -» افتح له وبشره 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 
(۲) رواهما البخاري . 


(۳) نفس المرجع السابق. 
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بالجنة. . فإذا هو ابو بکر - رضي الله عنه -. . ثم استفتح برجل آخر» 
فقال : افتح له وبشره بالجنة» فإذا هو عمر» ففتحت له وبشرته بالجنة. 
ا وا و ا 
E OE E a‏ ا 
بالذي قال: فقال: الله المستعان(). 
وعن ا سعيد ا قال: أخبسرني أبو قتادة أن 
رسول الله - ي - قال لعمار: «تقتلك الفعة الباغية»)) . 


وعن ا حمید الساعدي قال 


«خرجنا مع رسول الله - بي - عام تبوك» فقال: إنها ستَهبُ عليكم 
ريح شديدة» فلا يقومنٌ فيها رجل. . ومن له بعیر فلیوثق عقاله» . . قال 
أبو حميد: «فعقلناها. . فلما كان الليل. . هبت علينا ريح شديدةء فقام 
فیها رجل» فألقته في جبل طيء» ٩‏ . 

عن انس - رضي الله عنه ‏ قال : 

«كنا مع عمر بين مكة والمدينةء فتراءينا الهلال» وكنت رجلا 
حديد البصر»ء فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري» فجعلت أقول 
لحمر: أما تراه. . فجعل لا يراه قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلتق 
على فراشي . . ثم أنشاً يحدّثنا عن أهل بدر قال: إن رسول الله - 4 
کان پرینا مصارع آهل بدر بالأمس. . يقول: هذا مصرع فلان غداً إن 
شاء الله» وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله . . قال عمر: والذي بعثه 
بالحق ما خطئوا الحدود التي حڈھا رسول الله ۔ ییو - قال : فجعلوا فى 


(1) الوفا: وقال: أخرجاه ج »١‏ ص١١".‏ 


. رواه مسلم‎ (Y) 


)"( أخرجاه 2 


¥ 
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بر بعضهم على بعض . . فانطلق رسول الله - ب - حتى انتهى إليهم» 
فقال : يا فلانٰ ابن فلان» ويا فلان ابن فلا » هل وجدتم ما وعد ربكم 
ف فإني 5 وحدت ما وعدي اله حقاً؟ . 


فقال مر ٠‏ 
يا رسول الله !. . كيف تكلم أجسادا لا أرواح فیها؟ . 
کک 

علي شيا . 


«خطب النبي - ية - فقال: 

أخذ الراية ت ا تم أخحذها جعفر فأصيب» ثم أخحذها 
عبد اله بن رواحة فأصيب» ثم أنخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح 
له» وقال : a‏ أنهم عندناي قال آبوت: أو قال: ما پسرهم نهم 
عندنا» وعیناه تذرفان). . 


عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن على - رضي الله عنه - قال: 

(«(بعشني رسول الله ی د وأا مرد الغنوي والزبیر بن العوام 
والمقداد ‏ وكلنا فارس فقال ٠‏ انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ» فإن بها 
م من المشركين معها کتات من حاطب اف الخشركين: قال: 
الكتاب. . فقالت: ما معي کتاب.. قال: فأنخنا ا ا واقس في 
(۱) رواه مسلم , 


( البخاري . 


E۸ 
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NT OE 

فلما رأت الجدء أهوت حجزتها وهي محتجزة بكساءء فأخرجته» 
فانطلقنا بها إلى رستول الك بل فقال عجر يا رسول ا قن خان 
الله وا والمؤمنين › فدعني فلأضرب عنقه. . » فقال النبي ب 
(لحاطب) : ما حملك على ما صنعت؟ . . قال حاطب : والله » ما بي ن 
کون ا بالله ورسوله ۔ َة : أردت أن يکون لي عند القوم يد يدفع 
الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
و من يدفع الله به عن أهله وماله . . فقال: صدق» ولا تقولوا له إلا 
ا 


E‏ آهل بدر؟. فقال: لعل الله اطلع إلى آهل بدر. 

فقال: اعملوا ما شئتم فقد وَجَبَّت لكم الجنةء أو: فقد غفرت لكم. . 
فدمعت عينا حمر . وقال : الله ورسوله أعلہ(). 

وفیه نزلت الأية الكريمة % ا لین اموا تدخ دواد وی ومد کہ 
أولياء قوت إ لمم يموده ) فالاية تىت انه من المؤمنين› وهو كذلك . 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في إخبار القرآن بالغيب. 

عن سهل بن سعد - رصي الله عنه _ أن رسول الله ۔ ی قال پوم 
حیبر: 


«لأعُطينٌ هذه الراية رجا يفتع الله على يديه» يجب الله ورسوله 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


١ الممتحنة:‎ )۲( 
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- ورسوله». . فلما أصبح الناسً غدوا إلى رسول الله - ل‎ ET 
كلهم يرجو أن اھ . فقال: وال ا طالب»؟ . . فقالوا: یا‎ 
. رسول الله » هو یشتکی عینیه.‎ 


قال: «فأرسلوا إليه»» . . فاتي به» فبصق رسول الله - ية - فى 
عینیه» فبراً حتی کأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية. . فقال على : 
يا رسول الله » أقاتلهم حتی یکونوا مغلنا؟ , 


قال: «أنفذ على رسلك» ج رل بساحتهم » ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عايهم من حقٌ الله يهم > فوالله» لأن یهڏدیٰ 
الله بك رجلا واحدا خير لك من آن يكون لك حمر ا 2 


عن انس بن باك عن خالته 1 حرام بنتة ملحان. قالت: نام 
النبي کي و ن ثم استيقظ يتبسم» فقلت: ما أضحكك؟ 
قال: «ناس من آمتي عُرضوا عني» علي غزاة في سبيل الله : يرکبون ثبج 
هذا البحر ملوكاً علي الاس أو مثل الملوك على الأسرة»» قالت فادع ٤‏ 
ان يجعلني منهم» فدعا لها ڈ ثم نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل 
قولها» فأجابها مثلهاء فقالت ادع الله أن يجعلني منم فقال : «أنت ن 
الأولين»» فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياًء أول ما ركب 
المسلمون البحر مع معاوية. فلما انصرفوا من غزوهم). قافلين فنزلوا 
الشام» فقرّبت اا دابة التركبها فصرعتها فماتت0٠.‏ 


0 
)1( غزوتهم . 
)( التجريد الصريح ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ كتاب التعبير. 
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إصراء المرض 
يقص. الله سبحانه بوتعالى: ST‏ عليه الام 


ص ی 


وقومه » من قوله لهم  :‏ راکمه ودنرت وای اموق با نا 04 . 
ونحن جميعاً: نؤمن بأنه لا يقع شيءٌ من ذلك إلا بإذن الله . . وقد 
وقع من نبينا بيه ما يلي : 

a‏ - رضي الله عنهما۔ - عن أمه آم جميل بنت 
المحلل قالت : «أقبلت أرض الحبشة» حتى إذا كنت من المدينة 
على ليلة أو ليلتينء طحت لن اا في الط فخرجت أطلبه» 
فتناولت القدر» فانكفأت على ذراعك» فائيت بك الث - ب - فقلت: 
CBE RE NE‏ . فتفل في فيك» 
ومسح على راسا ودعا لك» وجعل يتفل على يديك ويقول ذهب 
الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا فا شفاءًُ 9 
يغادر E‏ من عنده حتی برئت يدك»0). 


وعن علي - رضي الله عنه» وکرم وجهه - قال : 

رما رات ملل تفل البی - بل ۔ ف عینی)("). 

وعن البراء - رضصی الله عله _ قال ۰ 

«انتهت ا درجة» فوضعت رجلی» فوقعت فی ليلة مفمرة» 
فانكسرّت ساقى » فعصبتها بعمامة» فانطلقت إلى أصحابى » فانتهيت إلى 
الب - بي - فحدثته» فقال: ابسط رجلك. . فبسطت رجلى» فمسحهاء 
(۱) آل عمران: ٤٩‏ . 


)۲( رواه أحمد. 
)۳( رواه جمد 
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. رواه البخاري‎ )١( 


فکأنما لم أشتکها قط( . 

وعن يزيد بن ابي عبيد قال: 

«رأيت أثر ضربة فى ساق سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه۔» 
فقلت: يا أبا مسلم؟. . ما هذه الضربة؟. . 


قال : ضربة أصابتني يوم خيبرء فقال الناس: أصيب سلمة» فأتيت 
النبىّ - بل -» فنْفت فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حتى الساعة». 


تر الماء 

ومعجزات تکثیر الماء متواترة في جملتها وجوهرها. . 

لقد رواها غير واحد من الصحابة» وروی کل حادنة منها عدة من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - ولقد رُوِيّت في أصح الكتب» وفي أوثق 
المصادر» ونحن 5 نشك فی أمرها: 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
رسول الله - ية - في سفر» فقل الماءء فقال: اطلبوا فضلة من ماى 
فجاءوا باناء فيه ماء قلیل › فذحل يذه س الاناء تم قال : 

( حي على الطهور المبارك» والبركة من ألله) . . ولقد رایت الماء 
ينبع من بين أصابع رسول الله - با _. 


(۲) رواه البخاري . 
() رواه البخاري . 
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قلت لأنس: يا أبا حمزة! حدثنًا عن هذه الأعاجيب شيعا شهدت 
ولا تحدله عن غيرك .قال 

صلى رسول الله - بء - صلاة الظهر يوماًء ثم انطلق حتى قعد 
على المقاعد التي كان ياتيه عابها جبریل» فجاء لال فنادی بالعص 
فقال كل من كان له بالمدينة أهل: يقضي الحاجة» ويصبٌ من الوضوء 
وبقي رجال من المهاجرين: ليس لهم أهل بالمدينة.. فأتى 
رسول الله - 4ة - بقدح أروح» فيه ماء» فوضع رسول الله - ب - 
كفه في الإناء» فما وسع الإناء كف رسول الله - ية كلهاء فقال بهؤلاء 
الأربع في اللإناءء ثم قال : 

«ادنوا فتوضأوا) - ویده فی الإناء - فتوضأوا حی ما بقی منهم أحد 
إلا توضاً. . قال: 

فقا :ا حمزة» کم تراهم؟ . 

فقال : ما بين السبعين والثمانين ”". 

عن عبد الله قال : 

کنا مع رسول الله - 5 - في سفر» فلم یجدوا ماء» فأتی بتور" 
من ماء» فوضع النبي - بي - فيه يده» وفرج بين أصابعه. . قال: فرأيت 
الماء ينفجر من لین أصابع رسول الله مو فقال : ( حي على الوضوء» 

قال الامش فأخبرنی سالم بن آبی الجعد» قال: 

قلت لجابر بن عبد الله : کم کان الناس يومئذ؟. . 
(۱) أروح: متسع مبطوح. 
(۲) الطبقات لابن سعد. 
(۳) التور: إناء للشرب. 


1o۳ 


قال : کنا ألفا وحمسمائة() . 

عن عبد الله قال: بينما نحن مع رسول الله - ية - وليس معنا ما 
فقال لنا رسول الله - م -: 

«اطلبوا من معه ماء» . . ففعلناء فأتى بماء فَصَبّه في إناء» ثم وضع 
كفه فيه» فجعل الماء يخرج من بين أصابعه» ثم قال: 

« حي على الطهور المبارك» والبركة من الله». . 

فملأت بطني منه» واستقى الناس». . 

عن أنس بن مالك أن نبي الله - ية - كان بالزوراء» فأتى يإناء 
فيه ماء: لا يغمر صاحبه . . فأمر أصحابه أن يتوضأوا فوضع كفه في 
الماءء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» وأطراف أصابعه» حتى توضاً 
القوم . . فقلت لأنس: كم كنتم؟. 

قال : «كنا ثلاثمائة» . 

وعن عمران بن حصين قال : 

«كنا في سفر مع رسول الله - ب - وإنا أسرينا حتى إذا كان فى 
آخر الليل» وفعنا وقعة» ولا وفعة أحلى تلل المسافر منهاء فما أيقظنا إل 
حر الشمس» فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان» کان يسميهم أبو 
رسول الله به - إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ. لأنا لا ندري 


هەم 


(1) أخرجه البخاري . 
(1) رواه البخاري . 
(۳) أخرجاه. 
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رجلا أجوف ا قال : فکبر ورفع صوته بالتکبیر» حتی استیقظ بصوته 
ع ا - فلما استيقظ رسول الله - بي - شكوا إليه الذي أصابهم» 
فقال: لا ضیر» أو لا تَضيرَ ارتحلوا. . فارتحلوا» فسار غير بعید» ثم 
نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونوديّ بالصلاة فصلى بالناس. . فلما انفتل من 
صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن 
تصلىّ مع القوم؟ فقال: يا رسول» أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك 
بالصعيد. . 

ثم سار رسول الله - ب - وشكا إليه الناس العطش» فنزل» فدعا 
فلانا. . کان يسميه ابو رجاء ونسيه عوف» ودعا غلا فقال: اذهبا فابغيا 
لنا الماء. . قال: فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء 
على بعير» فقالا لها: أين الماء؟ . . فقالت: عهدي بالماء أمس هذه 
اا ا فقالا لها: انطلقي إذن. . 

ا ا قالا: إلى رسول الله ية . . 

قالت: هذا الذي يقال له الصابىء؟.. قالا: هو الذي تعنين» 
فانطلقى . . فجاءا بها إلى رسول الله - بيو - فحدثاه الحديث. . 
فاستنزلوها عن بعیرها)» ودعا رسول اله - َة - بإناء فأفرغ منه من 
أفواه المزادتين أو السطيحتين» وأوكأ أفواههماء وأطلق العرالى“. 
ونوډي AE RC‏ ا 
ركان ار داك ان اغ الى ااه ا ن ن ما قان اه 
فأفرغه عليك» قال: وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها. . قال: وإيم الله 


)١(‏ السطيحة: تشبه المزادةء أو وعاء من جلدين مسطح أحدهما على الآخر. 
(۲) أي طلبوا منها النزول. 
(۳) جمع عزلى» وهي مصب الماء من الراوية. 
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لقد أقلع عنهاء وإنه ليخيل إلينا أنها أشدٌ يِلأة منها حين ابتداأ فيها. 

فقال رسول الله : اجمعوا لها فجمعوا لھا من بين عجوة 
ودقيقة وسويقة» حتى جمعوا لها E‏ كرا وجعلوه في ثوب» 
وحملوها على بعيرها» ووضصعوا الثوب بین يديها. . فقال لھا 
رسول الله - ا -: 

الغ وا ا اك ن غ و 
الذي سقانا, . 

قال : فأتت أهلها وقد احتبست عنهمء فقالوا: ما حبسك يا 
فلانة؟ . . 
الصابىء» ففعل بمائى كذا وكذاء فوالله» إنه لأسحر من بين هذه وهذه_ 
والأرض - أو أنه لرسول الله حقا). . فكان المسلمون يغيرون على من 
حولها من المشركين › ولا یصیبول الصرم الذي هي منه. فقالت رشا 
لقومها: 

ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عَمْداء فهل لكم في الإسلام؟. 
فأطاعوها فدخلوا في اللإسلام». 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما۔ قال: 

«كنا في سفر مع اني - ية - فاشتكى إليه الناس من العطش. 


(۱) رزئنا: نقصنا. 
(۲) الوفا ج ۱ ص ۲۸٤‏ - ۲۸۷ . 
(۳) أخرجاه. 


۲٦ 


2 ا عا فاا a‏ ال د اپو رساد س و مده موف » وتا علا فقال: 

اذهبا» فابتغيا الماء. فانطلقا فالتقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين 
من ماء» فجاءا بها ال النبي ی فاستنزلوها عن بعيرها» ودعا 
اللبي ل اناع ففرغ فيه من أفواه المزادتين. ونوديې في الناس : 
ا ا ا ر فملانا کل 
قربة معنا وإداوة» وإيم الله لقد أقلم عنها وإنه لیخيل إلينا انها أشد ملاة 
منها حین ابتداً»(). 

وعن جابر - رضي الله عنه- قال : 

عطش لتاس يوم الحديبية » ورسول الله می - بين يديه رکوة» 
فتوضاً منهاء ر ثم أقبل الناس نحوه» قالوا: چن علدنا ماء نتوضاً به» 
ونشرب إلا ما في فوصح النبي - ب - يده في الركوة» فجعل 
الماء يهور من د بين أصابعه کأمثال العيون. . 

قال : فشربنا e‏ قیل لجابر: کم کنتم؟. . 

قال: 

لو كنا مائ لت لكفانا كا خم عة ما : 


البركة في الطعام 


وأحاديث البركة في الطعام كثيرة» صحيحة مشهورة» وهي متواترة 
أيضا في جوهرهاء ومن ذلك بالنسبة لرسول الله - ية - ما يلي : 


(۲) رواه البخاري ومسلم . 
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«جعلت امرأة من الأنصار طعَيماً لهاء ثم قالت لزوجها: اذهب إلى 
رسول الله ل - فادعه» وأسرّه“ إلى رسول الله - بل -. . قال: فجاى 
فقال : 

0 ا ا ی ا 
فقال رسول الله َة - للناس : «أجيبوا أبا فلان». . قال: فجئت» وما 
تکاد تتبعنی رجلاي لما ترکت عند أهلي» ورسول الله به - قد جاء 
بالناس. . قال: فقلت لامرآتي : قد افتضحناء هذا رسول الله - بل - قد 
OE O a a ae‏ 
فعلت. . قالت: فرسول الله - بي - أعلمء فجاءوا حتى ملأوا البيت 
وملأوا الحجرة وكانوا في الدار» وجيء بمثل الكف فوضعت» فجعل 
رسول الله - ية - يبسطها في الإناء» ويقول «ما شاء الله أن يقول؛ ثم 
قال: ادنوا فكلواء فإذا شبع أحدكم فليخل لصاحبه». . قال: فجعل 
الرجل يقوم والآخر يقعدء حتى ما بقي من أهل البيت أحد إلا شبع» ثم 
قال: «ادع لي أهل الحجرة»» فجعل يقعد قاعد» ويقوم قائم حتى 
شبعوا» ثم قال : «ادع ي هل الدار»» فصنعوا مثل ذلك. . قال: وبقي 
مثل ما کان فى الإناء. . قال: فقال رسول الله - 4ة -: «كلوا وأطعموا 
جیرانک م0 

وعن عبد الرحمن بن ابي عمرة الأنصاري » قال: حدثني أبي قال: 

كتا مع رسول الله - بيا - في غزاة» فأصاب الناس مخمصة» 
فاستأذن الناس رسول الله - ية - في نحر بعض ظهرهم» وقالوا: 
)١(‏ ادعه في الستر لقلة الطعام . 

(۲) الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص .١١١‏ 
(۳) مخمصة: مجاعة. 
)٤(‏ ظهرهم : الإبل التي يحمل عليها وتركب» وتجمع على ظهران بضم الظاء. 
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يبلغنا) الله به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله - و ية ۔ قد هم 
آن ياذن لهم في بعض ظهرهم قال: ا رسرل اه کف با نا تحر 
لقينا القوم غدا جياعا رجالا ولكن إن رأيت أن تدعو الاس ببقايا 
أزوادهم ١ء‏ فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها بالبركة» فإن اله اا 
بدعوتك. أو سيبارك لنا فى دعوتك. . فدعا رسول الله ب - ببقايا 
أزوادهم» فجعل الناس يجيئون بالحثية) من الطعام» وفوق ذلك. . 
وکان من أعلاهم من جاء بصاع من تمر» فجمعها رسول الله بغ - ثم قام 
فما بقي في الجيش وعاء إلا ملئوه وبقي مله » فضحك رسول الله - م - 
حتی ردت نواجذه» فقال : 

ااه أن 0 ا رل ا اف الله عند 
يؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة»(. 

وعن عبد الرحمن بن ا بکر أنه قال : 

كنا مع النبيّ - ية - ثلاثين ومائة» فقال النبي - بل -: 

»> فعجن› جاء رجل e e‏ ا بغنم يسوقها» فقال 
E‏ 2 ام عطية؟ » أو قال : هبة. . قال: بل بيع » فاشتری 


مه شاة فصنعت› وأمر النبى - به - بسواد البطن أن یشوی . . قال ۰ وأيم 


(۱) يبلغنا: يوصلنا. 
(۲) رجالاً: لیس لهم ظهر يرکبونه. 


(۳) أزوادهم : جمع زاد. 
(6) الحثية: القبضة أو الغرفة باليد. 


. ورواه مسلم بنحوہ ۔ حدث هذا في عزوة تبوك‎ ۰۱٦۳ طبقاٽت ابن سعد ح١ ص‎ )٥( 
أي ثائر الرس‎ )١( 
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الله ما من الثلائين والمائة إل قل حر رسول الله ےہ کی4 حزة من سواد 
بطنها. إن کان شاهداً أعطاه إیاہ» وان کان غائا خا له قال : وجعل 
منها قصعتين . . قال : فأكلنا أجمعون وشبعنا» وفضل في القصعتيه ٠‏ 
فحملناه على دعیر أو كما فال»7). . 

وعن جابر» E ay‏ 
e‏ فما ET TT‏ 
قال: «أعصرته»؟. . قالت نعم. . قال: رلو ترکته مازال ذلك لك 
E‏ 

وعن أبي إياس قال: 

«خرجنا مع رسول الله - َي - في غزاة» فأصابنا جهد» حتی هممنا 
ق ظهرناء» فأمر رسول الله - ا - فجحمعنا مزاودنا» فرسط له 
ل e‏ زاد القوم على النطع› > فتطاولت لأحرزه» فإذا هو كربضة 
العنز» وحن ربع عشر مائة» قال : فاقلا ت فا عا ثم حشونا 
جربنا) 0). 

وعن جابر بن عبد الله قال: 


«عملنا مع رسول الله - ية - في الخندق» وکانت عندي شويهة عنز 
(1) في رواية: ففاضت القصعتان. 
(۲) الوفا ج ۱»> ص ۲۷۹ وفيه: أخرجه الشيخان. 


(۳) الوفا ج ۱» ص ۲۸۱ - ۰۲۸۲ وفیه: انفرد بإخراجه مسلم . 
)4( انفرد بإاخراجه مسلم . 
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. رفک ا هک وذيحت تلك الشاة.‎ SR Ea 
فشو اها لرسرل اها کج د قال فلا يناب وأراد رسول الله ي‎ 
الانصراف عن الخندق. قال: وکنا نعمل ف ا فإذا اشنا رجعنا‎ 
إلى أهلناء قال: قلت: يا رسول الله » إني صنعت لك شريهة كانت‎ 
الشعير» فأحبٌ أن ينصرف معي‎ RS 
. رسول الله َو وحده.‎ 

فلما قلت ذلك قال: نعم. . ثم أمر صارخاً فصرخ: أن انصرفوا 
مع رسول الته - هة - إلى بيت جابر. . قال: قلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. . فأقبل رسول الله - به - وأقبل الناس معه. فجلس. 
فأحرجناها إليه. . قال: فبارك وسمى ثم أكل» وتواردها الناس» كلما 
فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر آهل الخندق عنها». 

A 

لقد سمعبُ صوت رسول الله ب - ضعيفاً. أعرف فيه الجوع› 
فهل عندك من شيء؟ 

فقالت نعم» فأحرجت فاضا من شعير» ثم أخحرجت a‏ لھا 
لفت الخبز ببعضه» ثم دسّته تحت يدي ولاثتني ببعضه» ثم أرسلتني إلى 
رسول الله - هة - فذهبت به» فوجدت رسول الله - ية - في المسجد» 
ومعه الناس» فلت عليهم » فقال لي رسول الله - ل -: «أرسلك أبر 
طلحة»؟.. قلت: نعم.. قال: «بطعام»؟ . . قلت: نعم. فقال 
رسول الله - ب - لمن معه: قومواء فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى 
E IT O‏ 


رسول الله - غج _ بالناس وسین عندنا ما نطعمهم » فقالت : الله ورسوله 


)١(‏ أخرجاه. 
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أعلم» فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الته ية فأقبل رسول الله كلا ؛ 
وأبو طلحة معه» فقال رسول الله - ل -: 

هلي يا أم سليم» ما عندك»؟. . قات بذلك الخبز» فأمر به 
رسول الله - ل - ففت» وعصرت ام سليم عكة فادمته» ٹم قال 
رسول الله - ية - فيه ما شاء اله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة»» 
فأذن لهم» فأكلوا حتی شبعوا» ثم خرجوا» ثم قال: «ائذن لعشرة» ثم 
لعشرة»» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا . 


وعن جابر - رضي الله عنه_ أن رسول الله ۔ ية -. . حاءعه رجل 
ليستطعمه ؛ فأطعمه شطر وسق شعیر» فما زال الرجل يأکل مله» 
وامرآته» وضيفهما» حتى کاله. . ففنى . . فأتی النبي - لا فقال : ولو لم 
تکله لأكلتم منه ولقام لکم». 


وعن اف هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 

«لما كان يوم غزوة تبوك» أصاب الناس مجاعة» فقال عمر: يا 
رسول ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم بالبركة» فقال: نعم. . 
فدعا بنطع » فہسط» ثم دعا بفضل أزوادهم» فجعل الرجل يجي ء بکف 
ذرة» ويجيء الأخر بكف تمر» ويجيء الآخر بكسرة» حتى اجتمع على 
النطع شيء يسير» فدعا رسول الله - بلا - بالبركة» ثم قال: خذوا في 
أوعيتكم . . فأخذوا أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا 
ملأوه. . قال: فأكلوا حتى شبعوا» وفضلت فضلة» فقال 
رسول الله - ية -: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله . . لا يلقى 


() رواه البخاري ومسلم. 


(۲) رواه مسلم . 
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Oe ATE 

وعن جابر رضي الله عنه قال: 

«توفي أبي وعليه دين» فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما 
أن براك الغرماي قال الى : 

اذهب فبیدر کل تمر على ناحية» ففعلت ثم دعوته. فلما نظروا 
إليه كأنهم أغروا بي في تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون طاف حول 
أعظمها بيدرا ثلاث مرات» ثم جلس عليه ثم قال: 

ادع إليّ أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدّى الله عن والدي 

أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؛ 
فسلّم الله البيادر كلهاء حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
النبى ية كأنما لم تنقص ثمرة واحدة. 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي جي كان يقوم يوم 
الجمعة الف شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار» أو رجل : يا 
رسول الله آلا نجعل لك را 

قال: «إن شئتم». 
(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه البخاريء انظر جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسف النبهان ج اء 


. ۱۱۷-۱۱١ ص‎ 
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فجعلوا له منبرأًء فلما كان يوم الجمعة» رفع إلى المنبر» فصاحت 
النخلة صياح الصبيّ » ثم نزل النبيّ ية فضمها إليه: يِن آنين الصبىّ 
ادى کن قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها() , 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : 

کان المسجد مسقوفا على جوع من نخل» فكان النبيّ َة إذا 
خطب» يقوم إلى جذع منها. صنع له المنبر» فكان عليه» فسمعنا لذلك 


الجذع و کصرت العشار» حتی حاء النبي اء فوصح يده عليها 
فسکنت() , 


يقول صاحب الشفا» عن حنين الجذع : إنه في نفسه مشهور منتشر 
والخبر به متواتر؛ قل خرجه آهل اي ورواه من الصحابة رضعة 
عشر: منهم آبيّ بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعد الله بن 
ر وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وبريدة 
و سلمة والمطلب بن آبی وداعة کلهم یحدث بمعنی هذا الحديث قال 
الترمذي وحديث أنس صحيح قال جابر بن عبد الله كان المسجد 
کک e e‏ 
اتخ ارت المسجد د وفي رواية سهل : 4 الناس 
لما رأوا به . وفي رواية الطاب واي : : حتی تصدع وا حتی جاء 
البي بز فوضع يده عليه فسکت. زاد غيره: فقال النبى ييه : إن هذا 
نکی لما فق هن :الد 
(۱) صحیح البخاري ج ۸. ص ۲۳۸ ط الشعب. 


(( صحیح البخاري ج ۸» ص ۲۳۷ ط الشعب. 
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راکم من وراء ظهري : 

وعن ایی شريرة قال: قال رسول الله م : 

«هل ترون قلتي هاهنا؟ 

فوالته مايخفى على خشوعكم ولا ركوعكم» إني لأراكم من وراء 
هری . 

عن ا قال: کان رسول الله ج علينا بو جهه قبل أن 
یکبر» فیقول: 

«تراصوا واعتدلواء فإني أراكم من وراء ظهري»”. 


.٠٤٤ الحديث فى الصحيحين انظر الوفا: ج ١ء ص‎ )١( 
. ط دار الكتب الحديثة‎ ٣٤۳ الحديث فى الصحيحين › انظر الوفا: جا ص‎ () 
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لوال ارد ارجم 


F04‏ ^ حر واه المضلم ھن 
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الفصل الشامن 


ديل الشسوة 
نى معجزة اأسراء والمعراج 


)١(‏ إن ترتيب الإسراء والمعراح الزمني يسبق الهجرة ولكنا أتينا بها هنا لأننا جمعنا 
المعجزات في فصل متخصص. ,ر 
وترتبط معجزة اللإسراء والمعراج ارتباطا محكما بالفصل الذي تحذثنا فيه عن مفهوم 
الرسالة وذلك أن منهج الحياة الذي ترسمه حادثة الإسراء والمعراج إنما هو توضيح من 
زاوية أخرى لمفهوم الرسالة الإسلامية في صدقها وفي كمالها. 
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الإاسراء والمعراج 


إن الناس - عادة _ حينما يتحدثون عن معجزة الإسراء والمعراج» 
يتحدثون عن جانبها الذي يتصل بقطع ا وطي المكان» 
والعروج من سماء إلى سماء» في طاتا ادل بالأيام والشهورء 
وإنما بالساعات والدقائق . 


وما من شك في أن الإسراء والمعراج معجزة من هذه الزاوية» . 
ومعجزة کبری. . ولکنها 2 آیات ودلالات على صدق الرسول ل 
من زواية أخرى: تتجه نحو الجانب الأخلاقي في تزكية النفس» واستقامة 
الأسرة» وإصلاح المجتمع. . 

وكما تعبر حياة الشخص عن صدقه أو زيفهء فإن تعاليمه كذلك 
تعبر عن صدقه أو زيفه. وإن أصحاب الآفاق المستنيرة - كما ينظرون 
إلى سلوك الشخص وحياته - فإنهم ينظرون أيضاًء إلى تعاليمه ورسالته» 
حتى يكونوا على بينةٍ من الحكم عليه. 

ومن أجل ذلك تحدشا عن الإسراء والمعراج من هذه الجوانب 
ا واستفضنا في الزاوية التي تتصل بالجانب الأخلاقي والجانب 


۲۹ 
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الروحي» لنزيل ما علق بالنفوس من: قصر الحديث في الإسراء 
والمعراج - على الجانب الذي يتصل بطي الأرض» والعروج إلى 
السماوات . 


والحديث عن الإسراء والمعراج من هذه الجوانب جميعاً - إنما 
الو 

ونحن من الآنء نعتذر عن هذه الاستفاضة التي اسم بها البحث 

ولفد استفضنا ab‏ وذلك أن من دلائل النبوة أن تکون آثار 
البي» وأن یکون و رسالته» ف بالأخلاق الكريمة» والروحانية 


العالية» وان یحتل المنهج للسير بالحياة الاجتماعية ا السمو- مكانة 
كبرى في رسالته . إننا من أجل ذلك» استفضنا. 


إن قصة الإسراء» لا ينبغي أن تؤخذ على أنها رحلة شديدة الغرابة 
حياة المسلم في معراجه إلى الله. 


إنها رحلة لم تنته - ولن تنتهي - من حيث توجيه المسلم إلى الله 
ew‏ 


إنها دلالة على النبوة من حيث هي معجزة» وهی دلالة على النبوة 


م 
ص 


(شنکواآزی اسریبعب یو لاش امسج د ال رار إلا 


ص 


ص 
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رسوا سے و لاو رر ا سر فر فرجے 
لیس رکا حول نریم من ء اتاد هوالسمي عابر 4 . 
IS‏ م 8 م م کے ر ر پاش ہے رو ا فوخرہے > 
ا والتجر ادا هوی( امامل اجک و اغى 69 ومایطق نار 9 إن 
وس ت م کر کا وھ ےھ کے ع چک ر وہ e‏ و 2 
ORS O SHIGEO‏ 
irr 2‏ 8 کک ر م ی ص ا سو سے 2 A‏ 
دتافلدل فکان قاب فر سن اوا دى لاوز بو ا ماکدالمرًاد 
ر مو ٣‏ رر سے کک و ر ر shea‏ هکی ر ور دور ر 
مارا ی 0 آفست ونه عا مار ی( ولقد ن ١ه‏ له ری عند سد رة اتی ( 5ند شا 
ر OA‏ شارود 3 3 ESOS‏ ر لر حر Sa‏ م 7 
8S al A AG‏ ا و 2 4 
ج اوی 9 ذیشش ی الد مایغمی ل6 مااع ابر وم اط 9 


الکری 04 . 


هذه هي الآيات القرآنية : عن الإسراء والمعراج. 

أما الأحاديث النبوية فإنها كثيرة مستفيضة . ولقد رويت عن أكثر من 
ومرن اا كمل ها ا 

رواها الكثير من المحدثين» واستفاض فى ذكرها الإمام السيوطي 
ڈت الله تراه فی کتابه «الخصائص الكبرى». 
عادة للمسلمين. وإنما الذي يعنينا أن نذكر ‏ على الخصوص - الجانب 
الأخلاقى فيه» وجانب المغزى فيه. 

ج ال ان زرل له تا كان ناا آنا جريل: 
فأرقظه وخرج معه» فإذا أمامهما دابة بيضاء » هي البراق. . ورکها 
رسول الله - ی س وسارت الدابة» وجبریل معه على حد تعبیره - به -: 


Bt gt 


اص 
5 چ کر رر 
لقد رای من ءات رید 


.١ الإسراء:‎ )١( 


.۱۸ -١ النجم:‎ )۲( 


۷1 
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«لا يفوتني ولا أفوته) ۔ حتی انتهی إلى بيت المقدس. . فوجد فيه 
و وعیسی عليهم ا فی نفر من الأنبياءء» ذأمهم 


e‏ به - وصلى بهم . ا a‏ بأحدهما خمرُ» وبالاحر 
لبن» فأحد الله ية إناء اللبن» وشرب منه» وترك ناء الخمر. . 
فقال له جبریل: 


(همديت للفطرة» وهديت أمتك» وحرّمت عليكم الخمر). 

وتروي کت السيرة؛ أن رسول الله ل آتاه ليلة الإسراء آت» 
فرح صدره» ٿم غسله بماء زمزم » E‏ 
ES‏ فأفرغه في صدره الشريف ثم أطبقه. 


ا ی چ 

ولما انتهى - صلوات الله وسلامه عليه - من بيت المقدس» عُرِحَ 
به إلى السماءء وأخذ يرتقي سماءٌ سماءً. ثم تجاوزها جميعهاء إلى 
سدرة المنتهى › وإلى قاب فوسین أو اذ 

وهناك حيا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - رنه: «التحيّات 
لله » والصلوات والطيبات» . 


وحیاه الله سبحانه وتعالی : 
السام غلبك انها الى ورحمة ال وير كان 
وقال الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -. 


س 


«السلام علينا وعلى عباد الله ا أشهد أن لا إله إلا الله ء 
وحده 5 شريك له» وأشهد أن E‏ عیده ورسوله) . . 


وفي هذه اللحظات الخالدة: التي لا يتأتى أن توصف» فرض الله 


YY 
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سبحانه وتعالى - الصلوات» على الأمة الإسلامية -. 

وبلغ رسول الله َة الحْبر» وتحدّث بنعمة الله تعالى عليه» فأنكر 
المشركون ذلك وعارضوه. وبلغ المشركون الخبر إلى أبي بكر رضي 
عله : مستنکرین له متعجبین منه» فقال لهم» والله لئن کان ما قاله لقد 
صدق. . فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر يأتيه من 
السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار» فأصدّقه. . فهذا أبعد مما 
يعجبول منه. 

فقال رسول الله - َة - لأبي بکر: 

«وأنت یا أا بکر: «الصديق». . فيو مذ سماه : الصديق». 


E N A 
ل‎ 

ولقد حاول «ابن إسحاق» أن يبين الحكمة فى هذا الحادث» 
فقدم حسما يروي ابن هشام - لحديث الاإسراء بكلمة نفيسة» يقول 
فيها : 

«وکان في مسراه» وما ر منه» بلاء وتمحیص › وأمر من مر الله 
فی قدرته وسلطانه» فيه عبرة لاولی الألباب» وهدی ورحمة» وثبات س 
د ن 2 £ 8 0 
امن بالل وصدق» وکان من امر الله على يقين - فاسري به کیف شاء» 
وکما شاء» ليره من آیاته الكبرى ما أراد» حتی عاین ما عاین من أمره 
وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنم بها ما یرید) . 

ما الإمام البوصيري › فإنه يقول فى «همزيته» المباركة : 


ف اا را وا اه راك مرا 
فصف الليلة التي كان للنخ . تار فيهاعلى البتراف استصراء 
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نلك ال دة اله اء 
دونها ما وراءهن وراء 
ثم وافی يحدّث الناس شكرا اذ تة من رة العا 
وک قارات ی مرت أؤيبقى مع السيول الغشاءُ؟ 

هذا النبأً الجليل: يسمعه قوم» فلا يصل إلا إلى الجوانب 
الظاهرية منهم» فيأخحذون في الجدل الشكلي : أكان ذلك في اليقظةء أم 
كان ذلك في النوم؟ . 

أكان ذلك بالروح والجسد؟ أم كان بالروح فقط؟ . . 


وترقى به إلى قاب قوسي 
رتب تسقط الأماني حسرى 


أکان ليل؟ أم كان نهاراً؟. 

ا و ای و ا و 
ا 

ویسمع هذا الناً قوم » فيصل إلى أعماق قلوبهم ؛ فيتجهون - في 
صورة طبيعية - إلى مغزاه العميق» وإلى روحانيته السامية» ويرون أن هذا 
الأ ينطوي على توجيهات لا ينبغي أن يمر عليها الناس مر الكرام . 
هله التوجيهات : 


)١(‏ يقول شوقي - رحمه الله - في قصيدته التي عارض فيها الإمام البوصيري - هذه الأبيات 
الجميلة : 
e‏ ت أطهرهيكل,ٍ 


بالسروح أم بالهيكل الإسر 


نور وروحانية وبها 


ET‏ الجلال ومنة 
الله هيأ من حظيرة قدسه 
العرش تسحتك سدة وقوائم 


A2 


والله ل ما پری ويشا 
طریت سما قفلدتك ها 
نزلا لذاتك لم يجزه علا 
ومناكب الروح الأمين وطا 
حاشالغيرك موعدولقا 
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فك كان رل ا2 د خادة سا هن الانوان الي 
يرسلها الله إلى العالم بين الفينة والفينة ؛ لتهدِي إلى الرشادء ولتقود إلى 
الله ؛ ولتسمو بالمؤمنين درجات في معارج القدس. لتصل بالجديرين 
منهم TL TT‏ 

وكان الكتاب الذي أنزل عليه - صلوات الله وسلامه عليه - وهو 
القرآن - حاتم الكتب زأكفاهاء ا عليها. . 

ولأن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - تخلق بأخلاق أكمل 
کتاب ربانی» فھو - إذن ۔ أکمل رسول - ل -: 

ومن هنا کانت إمامته صلوات الله عليه وسلامه ‏ للرسل والأنبياء 

ولأنه ۔ صلوات الله عليه وسلامه - أكمل رسول» کان من أجل 
ذلك _ أَقرَبٌ المقربين إلى الله» سبحانه وتعالى . . 

لقد تخطى الأرضين والسموات» وتجاوز الكَون كله» ووصل إلى 
ما لم يصل إليه بشر. بل إلى ما لم يصل إليه جبريل نفسه؛ عليه 
السلام. . 

لقد وصل صلوات الله عليه وسلامه - ا رقاب قوسین أو 
ایا 

وكما أن المعنى الذي يدل عليه نبأ المعراج» من: وجود لأنبياء 
والرسل في السموات› ومن أن الرسول ۔ صلوات الله وسلامه عليه ۔ أ 
يتعجاوز هذه السموات الواحدة بعد الأحرى» ويتجاوز الأنبياء را بعد 


الأخر.. 
نقول: كما أن المعنى الذي يدل عليه الا معني مكاني ‏ فإنه - 
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أیشضا بل وبطریق ول - معنى روحي . . أي أن الرسول ۔ صلوات الله 
عليه وسلامه - في تساميه الروحي في كل لحظة من اللحظات - قد بلغ 
في معراجه» لى درجات تجاوزت - في روحانيتها- آدم في سمائه 
الأولى. . ثم تجاوزت عیسی وموسی . . ۋ.. وھکذا - حتی تحاوزت 
روحیا إبراهيم عليه السلام - في سماثه السايعة. . 


ولقد تجاوز رسول الله - ب - كل ذلك» وتجاوز الكون كلهء إلى 
سدرة المنتهى » ا شجرة النهاية » ثم ال حیث لا يبلغ ا مقرب 
ولا نبي مرسل: إلى قاب قوسين أو أدنى. . 

لقد رأی من آیات ربه الکبری - هذا هو مقام الرسول - صلوات الله 

لكر عفن الان ر ها ن ع اف العا رامرات 
السامية ومن الرحاب” الإلهية. ينزل بنا منحدرأً» فيجادل في الإسراء 

أستغفر الله » وأتوب إليه. . 

ا و ی ل ا ی 
عبد الفتاح من قصيدة في الأسراء والمعراج : 


والنجم حين هوى لقد صعد الهدى 
كالنجم يسبح في السماء مُضاءَ 


(١)الرحاب:‏ جمع رحبة: المكان الواسع . 
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ما ضل صاحبکم ولم ينطق لكم 

إلا بما يوخى له إيحاءَ 
صدق الفؤاد فلا تمار فقد رأى ال 

انات كى ها ارجا 
قالوا أيصعد في السماء وهل بها 

يجد الهواى ألا يشم هواء؟ 
قاسوا الأمور بما رأوه أمامهم 

TEESE E Cy, 
ا لرا اسر الرسول كارك‎ 

تنافس في العلو سما 
نسم مع ,لودو حف رکابه 

اتخ Ea‏ ان اجن غاا 
ووراء هذا الكون قوة خالق 

وی ال و و 
A‏ 

جل اله غا الياو طا 
ا جلال رب قادر 

ملكت كلاه الجرت والاجياء 


2 وإذا کانت التوجيهات السايقة» إنما كانت ندا على 2 : 


و ۔ صلوات الله عليه وسلامه ۔ فنزداد بذلك ايرا 
واتناعا فإن من هدی الله سبحانه وتعالی» وتوجیهاته في نبا الاسراء 
والمعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية» التي تر بط ظا ا 
والأخحلاق. . 


وحبًا 


ا 


والواقع أن الأحلاق - في جو الإسلام - مرتبطة بالدين ارتباطاً لا 
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ينفصل: منه تنبع› وعلى أساسه تقوم» وعنه تصدر؛ إنها جزء من الدين 
الإسلامي لا يتجزأ» مصدرها هو مصدره: إلهي رباني. 

وبعض الناس فى العصر الحديث - يريد أن يجعل للأخلاق 
مصادر أخرى. . yT‏ الأخلاق الضمير» بيد أن 
ذلك خطاً بین. . فالضمیر یری ویکون. وتربیته وتکوینه هما: شکلهء 
ونزعته» واتجاهه الذي يتكيف بحسب الثقافة والبيئة» والعصر والوسط . 

إن الضمير يصنع كما تصنع المزيفات» وهو -إذن - مقياس 
للأخلاق خاطى ء. . وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة 
العامة » ولكن المصلحة العامة كلمة غير محددة. وکل مَن يتحڏّث باسم 
المصلحة العامة» إنما يتحدث باسم فکرته هو: ف کانت هله 
الفكرة ة أو غير ملحرفة. . 

والمصلحة العامة -إذن۔ كأساس للأخلاق» أساس غير 
مضمون. . وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة 
الشخصية» أو إلى اللذةء أو إلى المنفعة. . وكل هذا وارد الغرب 
الأوربي» أو الغرب الأمريكي عندما انحرف هذا الغرب وألْحَدَ» ودحل 
في إغماء أخلاقي . 

ما وارد الشرق الإسلامي» أو بتعبير أدق. وارد الإسلام الإلهي» 
فإن مقياس الأخحلاق فيه» إنما هو المبادىء الدينية. . إنما هر 
القرآن. . وإنما هو الفضائل التي أوحاها الله - سبحانه وتعالى -. 
الفضائل التي حددها القرآن في اسلوب عربي مبين» وتحدثٹ نیا 
الإإسراء ل في صور رمزية ة دال هادفة مؤثرة» ويسنتها السنة النبوية 
الشريفة» وركزها القرآن والسنة على ا الإيمان قوية ثابتة. . إنها 
- في رحلة الإسراء والمعراج - تكون منهج حياة مؤسسة على الإيمان باللة 
ورسوله. . وهذا المنهج هو الذي نرید رسمه الآن بتوفيق الله . 
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منهج الحياة الذى رسمنه أنباء 
الاسراء والمعراج 

ونعود من جدید ا اساك حادث الااسراء والمعراج» فی السنة 
الشريفة› فنقول : 

«إن حادث الإسراء والمعراج» ورد فى روايات عدَة: منها 
الصحيح ومنها الحسّن: أخرجها أئمة الحديث - رضوان الله عليهم - 
يذكر بعضها ما لم يذكره البعض الآخر» تتفق في جوهرهاء ولا تتعارض 
في جزئياتها. يرويها بعضهم مختصرة» ويرويها بعضهم متوسطة» 
ويرويها بعضهم مطولة» وكل صورة منها يتعدّد سندهاء أي يختلف الرواة 
الذين رووها. ومع ذلك تكون الصورة واحدة في جوهرها. . 

الجوهر - إذن - متواتر. . . 

وإذا أخذنا برأي الإمام ابن حزم» في أن المتواتر ما روي 
بروايتين» فإن التفاصيل - في أغلبها - تكون أيضا متواترة. 

كل هذا مع ثبوت الأمر - في جوهره - بالكتاب العزيز. . 

ونحن - إذن - حينما نبد في الحديث عن الإسراء والمعراج» على 
أنه مهج الحياة. و بستمد الصرر أخيانا من الجزثيات والتفاصيل › فإنما 
نقف في ذلك على أرض صلبة» ونسير في الرسم على أساس من 
المروي . 


التوبة 


وتبدأ قصة الإسراء والمعراج - في بعض روايات البخاري» وفي 
بعض رابات غیره ت بش الد 
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ا ذلك ما پرویه الإمام اھا ا و و ا قال : 
«کان ابی بن كعب يحدّث : أن رسول الله َة _ قال : «فرج سقف بيتي 
أطبقه) . . 

هذا الحادث هو _ بالسبة لنا- التوبة» فإن تطهير القلب الذي 
حدث لرسول الله ية - عدة مرات فى حياته» إنما هو بالسبة لأتباعه 
بمثابة التوبة. . 

والواقع أن حياة المسلم - في طريقه إلى الله - إنما تبدأ بالتوبة. . 
وليس قبل التوبة من درجة تسبقها. والتوبة التى نتحدث عنهاء إنما هي 
التوبة الخالصة النصوح»› فإن الله تعالى يقول: 


ل تایا لیت امن وا ویوا آلو وة س 74 . 

فأرشد - سبحانه - إلى أن التوبة المطلوبةء إنما هي التوبة 
النصوح. . 

ولأجل أن تكون التوبة خالصة نصوحاًء فإنه لابد من توفر 
و 

ويتحدث الإمام النووي عن شروطها - في كتابه المبارك -: «رياض 
الصالحين» - فيقول : 

التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله 
تعالى» لا تتعلق بحق آدمي» فلها ثلاثة شروط : 


.۸ التحريم:‎ )١( 
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أحدها: أن يقلعم عن المعصية. 

والثاني : أن يندم على فعلها. 

والثالث؛ أن يعزم د 

فإن فقد أحد الثلاثةء فلا تصح التوبة. . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي» فشروطها أربعا: 

هذه الثلائة. 

وان را من چ صاحبها. . فان کانت مال أو نحوه» رده إليه. 
وإ کان خد قف» أو نحوه» 0 منه» أو طلب عفره. . 
NEE‏ 


0 سلم في معراج السالكين إلى الله ؛ ولأنها واجبة 
من کل ذنب. ولأنها ا ما قبلها. ولأنها تضم اللإنسان - فور تحققه 
لھا - في مرتبة البراءة والطهارة والنقاء فان الإسلام حت عليها کثیراً. . 

ا اد ا و و ااا ا 
ا 2 ra‏ 

أسلوب یسیل رأة 

مط فل یک اوی الزن اس رفوا شه لا نقتطواون م امهل افر 
الو اا ر يحم ) 4 

آنه ج اتةه بغ ها اة انه سحا رل بعل دل م جا 


0 
(( النور: 1 


(۳) الزمر: ٣ه.‏ 


۲۸1 


المسلمين ا 

ل وسا اکم واسَلِموا وین مَل أن اتيم المد الْعَدَاب ثم 

لو ا ged f‏ س ص 
os‏ نعو e‏ 
المَداب دار شراتٹرے 4 

«(یا 2 بک 5 بالليل والنهار» وأنا أغفرُ الذنوب 
2 فاستغفروني أغفر لکم».. 

ویتابع ذلك كله الأحاديث البوية: 

و الله سط ده الل رت مسي ء۶ ۶ النهار» E‏ بالنهار 
e‏ الله - ية - يعترف بالخطيئة» کواقع لا یتأتی إنکاره» 
فيقول : 

«کل ابن آدم طا 

e ٍ‏ 2 ای التي ا الخطاثين› وتجعل لهم 

«وخیر Ml‏ ا 

قول الإمام القشيرى : 

ومن لطائف المعراج: ما حص به أول حاله فى تلك الليلة: 
بالطهارة على ما ذكرنا. 

٥٤ الزمر:‎ )١( 
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وقد شق قلب النبنّ - ب - مرتين): مرة في حالة صباه» وهو بعد 
في حجر حليمة» ال الثانية ليلة المعراج. . ٤‏ 

وفي تخصيص قلبه بالغسل - دون غيره من البدن _ إشارات : 

منها: أن القلب محل العرفانء وهو المضغة التي بصلاحها صلاح 
البدن» وهو محل المشاهدة. . ومركز الشعور» ومصدر الإشعاع. 

ولكي لا يكون لغير الحق نصيب في قلبه. 

ولتبيه الأمة على طهارة القلب. . 

وإذا كان شن الصدر: الذي سبق هذا الحادث الخطير ‏ حادث 
الإسراء والمعراج - هو - بالشسبة لنا- التوبة . . فإنه أيضاً: توجيه واضح 
لناء إلى أن نلجأ إلى الله تائبين» عند الشروع في أي أمر له قيمته. . 

إنه توجيه لنا: أن نلجأ إلى الله تعالى» تائبين: عند الشروع في 
شراء وفي بيع . . في ارتباط بزواج» في بناء بيت» في الشروع في 

وليست التوبة في مثل هذا توبة من ذنب» وإنما هي التجاء إلى 
الله » وتشفع آل ا و ان وطهارة القلب؛ من 
أجل أن يسدّد الحْطاء ويمنحَ التوفيق» ويحفظ معه الأخطاء. . 


إنها توسل إلى الله بعمل صالح» هو التوبة. . 
الغاية 2 منهج الحياة 
ويمكن للإنسان أن يتعجل السؤال عن الغاية» فيقول: 


)0 ولقد روی انشا ف حدیٹ أخرجه الإمام أحمد آنه ية قد شف صدره وهو في سن 
العاشرةء فهى ثلاث مرات «راجع ص ۷١‏ دلائل النبوة». 


TAT 


إذا كان بد الرخلة الاسلامة إنما هن التربة ».فما نهاتها؟. 

ونقول دون تردد ولا شك: لیس دون الله منتهى . . 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى» هو الغاية الأخيرة للمؤمن 
ال 

E E E E 

انإ ريك اتی 04 . . 

ويقول أبو سعيد الخراز - رضي الله عنه - معبْراً عن شعور المؤمن 
بالنسبة لله سبحانه: 

«كل ما فاتك من الله سوی الله يسیر» 

وکل حظ لك سوی الله قليل». . 

إن هجرة المؤمن» إليه سبحانه» وذهابه إليه: 

ای اجرد 04 . 

وقال : ط لن داهپ رك ریسېدین 04 . 

وفرار المؤمن» إلى الله . . ولقد أمر الله بالفرار إليه فقال: 


ولقد كانت نهاية الرحلة التى نحن بصددها -رحلة الاسراء 
غايتها الحقيقية التى هى الله فحققت : 

ل ادإ ریك الستی ). 
)١(‏ النجم: ٤۲‏ . 
(۲) العنكبوت: ۲١‏ . 


.۹٩ الصافات:‎ )۳( 
.٠١ الذاريات:‎ )٤( 
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وأنه - إذا تحدثنا عن ثمرة السلوك إلى هذا المنتهى - فإنه» بمقدار 
ت اا ا ا و و 

على أن هذه الرعاية› وهذه العناية» ا منڏ الخطوة الأولى» التى 

الله ت بخان وتعال نامر بالا شنار وین ها رتب عليه هن 
آثار» وهى آثار ليست بالهينة أو التافهة . . إنها آثار ضخمة. . 

فل د ر e‏ 0 د 

امنيا کک SOLES e‏ 
مولو نوجل کج ت ودل دا ۰04 . 

ويقول ا 

افوا ریک فا کہ شل آله یکم اا 
م ھی چ A‏ 2 ۲ 
وزد ڪم فوةالن وتک و 0 

ركلا اة اسان ,اراتا فى السلرك إلى الب اة 
واا ستغفار» کلما فعل ذلك ازدادت رعاية الله له» وعنایته به. . حتی إذا 
ما انتهى إليه سبحانه» كانت العناية المناسبة» والرعاية الكافية» في الدنيا 
وفي الأخرة: 

٣‏ ج 2 سے ا 

بط لاا تاو هآو وف ایھر ولاهم رورت © آتت 
اوا واو و کک لالش لى فى الحبوة الذيَارّف)آ خرو 
ڪامت اله دلت هو امور لمطم 4 . 


ص 


(۱) نوح: ۱١‏ ۱۲. 
(۲) هود: 0۲. 
(۳) يونس : 1۲ - .1٤‏ 
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والسكون الروحي: : فحسب - وإنما معناه من جانب: زوال القلق 
والأضطراب النفسي وزوال هم الرزق. وخحوف الموت. : وزوال کل ما 
يصرف الإإنسان عن الله أن يشغل بؤرة التفكير» و في أعماق 
ال : 
المستمرة: لسر الل الال“ : و اك ٠‏ وسلامه على 

وأمِرَ مع ذلك - أن يقول : 

رَبّزدن عا 04 ., أي فيضاً. 

فزيادة العلم - في عرف أولياء الله - إنما هو زيادة الفيض 
بالسعادة. . 

ومن أجل ذلك يقول أحد العارفين : 

نحن في سعادة لو عرفها الملوك. لجالدونا عليها بالسيوف» . 


وتتلون السعادة بلون المعرفة. ولكل باب من أبواب المعرفة مذاق 
خاص» فله - إذن - لذة خاصة - إذا أمكن التعبير بكلمة: اللذة» فى هذا 


المقام. 

وهو يسلم إلى ما يليه. . وما يليه له مذاقه الخاص» فله أيضاً 
لذته!!! 

إنها جنة الدنياء في سمرها وجمالها وجلالها. . 
(۱) طه: ,۱۱٤‏ 
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AOE ROR e 
. . وما صرف سليمانٌ عليه السلام ملكه عن الله‎ 


ولقد قال رسول الله - ية . 

حر ن a‏ فاخحترت أن أكون 
ا د 
رسول الله - ية - فيقول: وهذا النبي - ب -: بينما جبريل عليه السلام 
جبریل عليه السلام: EE‏ ا بأمر. . فعجاء إلى الب - بل - 
بالسلام من عند الله عر وجل» وقال له: ل هذه مفاتیح خرائن الأرض : 
تسير معك ذهباً وفضة» مع البقاء فيها إلى يوم القيامةء ولا تنقصك مما 
لك عند الله شيا . . فلم يختر النبيّ - بل - ذلك: وقال: «أجوع مرة 
وأشبع مرة). . 

ولا يحجب أولياء الله عن الله لذ حسية؛ فهم في لذة دائمة 


إنهم لا يحجبهم عنه متاع دنيوي با کان؛ فاستبشار قلوبهم» 
بقرب الله تعالى » وسرورها به» وهدوؤها: في سكونها إليه وأمنها معه. . 
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ما بين البدء والغاية 
7 
الحهماد 

كيف الوصول إلى هذا المنتهي الذي فيه الرضاء وفيه زيادة 
الأنوارء وتلاحقها على الدوام» وفيه السعادة التي ل تنقطع › وفيه مرضاة 
الله ۔ سحانه وتعالى - وحفظه وعنايته ومحىته؟ . 

هذا ما ترسمه الرحلة المباركة- فيما بين: شق الصدرء أو 
التوبة. . وین : 

ok ا‎ EL 

شے دافن دل کن قاب فوسان ودف . 

وبمجرد أن ® الرحلة المباركة» یری رسول الله م - أمرا 
ا . إن بر فما يزرعون ويحصدون في يوم» کلما حصدوا عاد 
کما کان. . فقال الي - به - لجبریل ۔ عليه السلام -: رما هذا؟ . 
قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله : تضاعَفٌ لهم الحسنة إلى 
سبعمائة ضښعف»› وما أنفقوا من شيء ی نا وهو خير الرازقين». . 

وتنفلنا هذه الرؤية من التوبة مباشرة» إلى الجهاد. : وهذا انتقال 
طبيعي » فإنه إدا کانت التوبة قا اة و استتىعٽ _ لا محالة _ 
الجهاد: وللجهاد في الدين الإسلامي مكانة عظمی .. فقد روی 
الشيخان ۔ بسندهما- عن أبى ذر - رضى الله عنه_ قال: 

قلت: يا رسول الله . أي الأعمال أفضل؟ 

قال : «الإایمان بالل » والجهاد في سبیله». . 

والجهاد في سبيل الله» أوسع وأعم من أن يقتصر على الجهاد 
)١(‏ النجم: ۸ ٩۹‏ 
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الحربي . . إن من أنواع الجهاد في سبيل الله » جهاد النفس» حتى 
کک على التوبة وجهادها حتى تقيم على الفرائض»› وجهادها حتی 

تقيم الفرائض› وجهادها حتى تلتزم بالفضائل» وجهادها دائماً - حتی 
تتزکي من بعد التوبة : 

لد فحن رما 4. ۾ ومن ترگ مارغو 04. 
وجهاد الأسرة» حتى تستقيم على أمر الله . . والله سبحانه وتعالى » يقول: 
8 ارين “اواو شس ولیک تارا وفود لتاس وا ىجار ملا لیگ 
غلاظ شد اد لايعصون اله مره ويقعلون ماومرون 4. وکان سيدا 
إسماعيل - عليه السلام - يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مَرْضِياً. 


ولا يغني جهاد الفس وجهاد الأسرة» عن جهاد المجتمع. . 


وكل ذلك أنواع متناسقة: من ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو مبدأً أساسي في الدين الإسلامي . 


ولأجل أن يبين الله - سبحانه وتعالى - أهميته الكبرى» ذكره قبل 
EEN UA bE CS AO‏ 


۱ ل ê‏ 5 رو ~~ اا r‏ م 
3 خيرامَةٍ أرجت الئاس تامو بالمَعروف ودنهو عن 
3 
it‏ ت ت 4 ر 0 ٤‏ 
2 م ےو ° 
E‏ من ذلك اليهود» فقد: # له الذنَ ڪفروامن 
و ماو راوساش سے صے ‏ 4۹ص 


بو ےس ےیل عل لان داو د وعیسی أبن مرم ذلك ما عصوا وڪانا 


1۸۹ 


س 2 کا مر ر 


ا 2 0 
ولقد بين الإسلام وسائل الجهاد بحسب الظروف رالملابسات» 
وبحسب الإمکانيات والاحتمالات . . 


عن ابن مسعود - رصي الله عنه- فيما رواه مسلم - أن 


رسول الله - ا قال : 
«ما يِن نبي بعثه الله في آم بلي » إلا کان له من امه حواريون 
وأصحابُ يأخذون بسنت » ویقتدول بأمره . : E‏ 


خلوف: يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا رو فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم ا e‏ 
مؤمن - ن وراءَ ذلك من الإإيمان تخ خردل, (. 

وعن اف سعید الخدري - رصي الل عله قال: سمعت 
رسول الله - َيه - يقول : 

«مّن رأی منکم منكرا فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطم فبقلبه» وذلك أضعف ا 

وضور سول ال - 4ة - المجتمع » ووجوبت الأخذ على يد المفسد 
فيه » حتی ١‏ یکول الهلاك - بالصورة الراثعة التالية : : التي زوم ارمام 
البخاري عن النعمان بن بشير» عن رسول الله - 5 قال : مل القائم 
على حلود الله » والواقعِ فيها کمثلِ قوم اا على سفينة» فصار 
بعضهم أعلاها؛ وبعضهم أسفلهاء وکان الذر ااا ادا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم» فقالوا :الو أنا خرقنا في نصیہنا خرقاً؛ نود 
من فوقنا, فان ترکوهم وما أرادوا هلکوا و وإن أخذوا على 


(1) المائدة: ۷۹_۷۸ 
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يديهم را ونجوا چ 

وروى الترمذي عن حذيفة - رضي الله عنه عن النبي و قال : 

«والذي نفسي بیده» لامرن بالمعروف» ونون عن المنكرء 
ليوشكن الله عن يبعث عليكم عقابا منهء ثم نَذْعُولَةُ فلا يستجابُ 
لکم». 

وعن 3 سعيد الخدري عن النبي - ية قال: 

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر). . 

وان الله سسحانه وتعالی لا يخلي الأرض من الأمرين بالمعروف» 
الناهين غ المکر.؛ فقد حاء في الصحيحين : 

رلا ال طاثفة من متي ظاهرین على الحق» ل يضرهم ف 
خذلهم» ولا من خالفهم» حتی يأتيٰ أمر الله وهم كذلك». . 

ما الجهاد الحربي» فيکفي تلان انه من طبيعة 
نذکر فيه أو لان وأن نذکر فيه این من القرآن أو لا 


اق ذلك _ دما رواه الإمام مسلم» عن ۳ هريرة - رصي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - م : 


«مَّن مات ولم يعر ولم يدث نفسه بغزو» مات على شعبةٍ من 
النفاق» . 


وعن آي هريرة - رصي الله عله فیما رواه الترمذي - قال : 


مر رجل من أصحاب رسول الله - ية - بشعب» فيه عيينة من ماء 
عذبة» فأعجبته» فقال: 


«لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب» ولن أفعل حتى أستأذْنَ 
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رسول الله - ية _ فذكر ذلك لرسول الله - ب - فقال لا تفعل» فإن مقام 
اكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما. . ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ . . اغزوا في سبيل الله . مَن قاتل في 
سبيل الله - فواق ناقة - وجبت له الجنة». 

وروی ابو داود باسناد حيد» عن أبي أمامة - رضي عنه ۔ أن رل 
قال: يا رسول الله !. . ائذن لى فى السياحة. . فقال النبى - ب -: «إن 
سياحة أمتي» الجهاد في سبيل الله». 

والقرآن يربط بين الجهاد بالاإيمان» بحيث لا 6 أن يوجد 
الايمان الصادق» إل as‏ 


لقد اث شتری الله - في عقد الإيمان - من المؤمنين أنفسهم 


ر 
و لشرد م المڑمی آ و e‏ مرکم پاک زس 
ور د 2 4 14 ص r‏ سرو ر 
sS‏ رف فی سیل الله فی و وا و 
ر A‏ ا سرس و ی ت ص e‏ 4 ,2 أ و یکا 
وا لايل والقرء ان واوو ربعھ یو مرا ے فاستبشروا ب انی 


ر A‏ ر 


بایعۃ پا رلت شوالغوزالعظ 2 

والجهاد تجارة مع الله: ويا e‏ س 
RL‏ ا سبی لاله م امول وانشیک اا رن 
کیک برک ر5 ر ولک جت ی ا 
دك لملم 8 
)١(‏ التوبة: .١١١‏ 
(۲) الصف: .١١ ٠١‏ 
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والجهاد داخحل في صدق الأإيمان: 
زين ءامتوأياّي ورسو لو ل ابوا وجه دوا 
ايأو كه آلصسد فور 4 
إن الجهاد u.‏ معانيه - إنما هو الخطوة الأولى بعد التوبة. 
فبعدَ التطهير يكون لقاء الله تعالى . 
حياة الأنبياء 
إن الصلاة في ترتيب الرحلة المباركة يأتي رمزها بعد الجهاد 
مباشرة» ولکننا مراعاة لما بین هذا الموضوع وما قبله» نذکره هنا نم 
نعود للترتيب الطبيعي في الرحلة المباركة. . 
روی الإمام مسلم بسنده۔ عن اش ین مالك أن 
و و -» قال : «أتيت - وفي رواية هداب : مررت على مو موسی 
ليلة امرف بي » عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره» . 
2 الإمام مسلم ا بعد طرق»› قن الس - رصي الله 
أن رسول الله - َة - قال: «مررت على موسى وهو يصلي في 
قېره) . 


اج کک Ew‏ أن 


موسی قائم ML ٠‏ ا کأنه ا شنوءة (O;‏ 


(۲) الضرب من الرجال: هو الخفيف اللحم. 
(۳) شنوءة: قبيلة من قبائل العرب. 


4۳ 


وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي» > أقرب الناس به شبها» عروة بن مسعود 
التقفى . . وإدذا برا هيم قائم ب آشته الناس به صاحبكم - يعني 
نفسه ‏ فحانت الصلاة» فأممتهم . E‏ والأنبياء أحياء فی قبورهم . 

فقد أحرج ارمام حمل - باسنادہ - عن a‏ آوس» قال : قال 
رسول الله ی : «أفضل آیامكم يوم الجمعة» فيه لق آدم» وفيه 
بْض» وفيه اا وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن 
صلاتکم معروضة کیا 

قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يريدون بليت - 
فقال : 

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء - عليهم 
السلام». 


هذا الحديث أخرجه الحاكم وصخحه النووي . . ويقول البيهقى 


أخرجه أبو داود والسجستاني في کتاب السنن» وله شواهد. 

ثم يروي - من هله الشواهد -بإسناده- عن مسعود 
الأنصاري» أن رسول الله ۔ و _ قال : «أكثروا من الصلاة ة علي في يوم 
الجمعة» > فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعةء إل غرضت على 
صلاته). . وروی البيهقي - - من هذه e‏ اشا پإسناده عن 3 
أمامة : : قال: قال رسول الله - يإ -: «أكثروا علي من الصلاة ة في کل يوم 
جمعة» فإن صلاة امي تعرض علي في کل يوم فمن کان أكثرهم 
علي صنااة کان أقربهم مني منزلة». . وسواء أكان الإنسان بجوار 
انضرع الشريف» م ا فان صلاته تبلغ رسول الله - 5 
فلقد أخرج البيهقي في شعَب الإيمان والأصبهاني في الترغيب» عن 
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ا هريرة - رصي الله نه قال : قال رسول الله - ب _: 

«من صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي غائباً بلغته». 

ومن هذا القبيل: ما أخرجه الإمام البخاري في تاريخه» عن 
عمار: قال: سمعت النبيّ بل يقول: 

«إنٰ لله تعالی ملک أعطاه أسماع الخلائق» قائم على قبري» فما فما 
من أحدِ يصلي على صلاة إلا بلعتها». 

ولقد ات الإمام القشيري» حياة الأنبياء دة طرق. وأورد 
أجادیت ي دل ندر مها ديق ي الله نن ,مار فن 
اللبي - ب -: 

« إن لله ملائكة ا في الأرض» يبلغوني عن أمتي السلام». 

وقول الإمام القشيري قا على الحديث : ولا يبلغ السلام إل 
ویکون حياًا. 

وعن آبی الدرداء - رصی الله عنه۔ فيما رواه ابن ماحه باسناد 
جید» قال: قال رسول الله - مل -: 


«أكثروا من الصلاة علي يرم الجمعةء فإنه ا e‏ 
الملائكة. وإن اغد لن يصلي علي إلا عرضت على صلاته حتی يفرع 
منها». . قال أبو الدرداء: قلت: وبعد الموت؟. . قال: «إن الله حرم 


على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». . 


E EOE E 
. . السلام» وبرؤيته الأنبياءء وحديته معهم ۰ وصلاته بهم‎ 


أما الصلاة التي كانوا يصلونهاء فإنها لم تكن فرضا وتكليفاًء وإنما 
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كانت شکرا وحمدا لله على نعم فليس في الأخرة تکلیف› وان کان 
فا ضا ترق روحي لا ينتهي› لأن المدد ال ى ولگ 
درجة من درجات هذا المدد» ر بالحمد والثناء على الله . 


e E OE شت ا‎ e 
1 . َه َب ا کر‎ 

وقد يتساءل إنسان عن هذه الحياة بعد الموت. . أهى خاصة 
بالأنىياء؟ . 


ونقول: إن القرآن الكريم يشبتها - في يقين جازم - للشهداء. 


وک کیان سییر ارات بل کا عد یون ك5 @ 
رح بکا۶ اک یں کیو AI (E‏ م من خَلفهاً آل 
f‏ > 4 . 

وف عم ولاهم بخ رور 

e‏ هذه الأية» رزوی الترمذي وحسنه» وابن ماحة - باسناد 
حسن ا E‏ وقال : : صحيح الإإسناد۔ أن رسول الله ا لما 
e‏ ايه في غروة e OE‏ 

ل ما قاله الله لأبيك؟ . 


قال ئة : 


(1) يونس: ٠‏ . 
(۲) آل عمران: ۱۹۹ ۱۷۰ 
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«ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحا 
والكفاح : المواجهة ‏ قال: سلنی أغطك» . 
E: A O O‏ 


فقال الرب عر وجل: إنه قد سبق مني القول بأنهم إليها لا 
يرجعون. . 

ال ی زه فأبلغ ر ورائي E‏ أبلغهم هذه النعمة الكبرى 
في الجنة التي يتقلب فيها الشهيد. . فأنزل الله تعالى : 

لاضن ایی اواز زسیراا ‏ مکتی نرا ۰ 


روم ر u‏ 


وقال تعالى : « وَلاكَمُولوا E‏ ل أا ولک لا 

نشَعروت 4. ويقول الإمام القشيري : «فأخبر - سبحانه - أن الشهداء 

أحياءٌ عند ربهم» فالأنبياء أولى بذلك» لتقاصر رتبة الكافة عن درجة 
gok‏ 


النبوة» . قال الله تعالی :@ ایك مم انماهم َال وألصدَيقَنَ 


2 عر رہ 


والشيدآء 0#). فرتبة الشهادة. . هي الدرجة الثالثة بعد النبوة. ولقد 
E ES A a as‏ 
ويمناسبة الآأيات ا ل يقول ابن ق فيم الجوزية: 
«إن اله تعالى ى 8 وأولياءه عمن فل منهم في سبيله أحسن تعزية 
وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم. بقوله: ¥ ولا تخسن £ 
الآيات». . 

فجمع لهم - إلى الحياة الدائمة - منزلةً القرب منهء وأنهم عنده. 
اران الرزق المستمر عليهم» وفرخهم یما آتاهم من فضله» فوق 
(۱) آل عمران: ۱٦۹‏ . 


(۲) البقرة: ٠١٤‏ . 
)( النساء: 1۹ . 
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الرضا. . بل هو كمال الرضا. . واستبشارهم اخوانهم الذين باجتماعهم 
بهم : یتم سرورهم ونعیمهم . واستبشارھم ہما یجدّدٌ لهم کل وقت» من 
نعمته وکرامته . 

ولقد أخرج أحمد في مسنده» واللطبراني بسند حسن» عن 
رون ا ی ا و ی 
الجنة» في قبة خحضراءَ: يخرج إليهم رزقهم من الجلة وة وغشية». 
وفي حياة الأنبياء والشهداء» يقول القرطبي : 

«الموت ليس بعد محض» وإنما هو انتقال من حال إلى 
حال). . 

ل على ذلك أن الشهداء - بعد قتلهم وموتهم أحياء - يرزقون 
فرحين مستبشرين. . وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 

وإذا كان في الشهداءء فالأنبياء أحق بذلك وأولى . وقد صح : «أن 
الأرض لا تأكل u‏ الأنبياءء وأنه - ب - اجتمعم لاال له السرا 
في بيت المقدس» وفي السماء. . ورأى موسى عليه السلام - قائماً 
يصلي في قبره» وأخبر ڳل بأنه يرد السلام على كل من يسلّم عليه. . 
إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هر 
راج إلى أنهم عَيّبوا عنا» بحیٹ لا ندرکهم» وإِن کانوا موجودین أحياء. 
وذلك کالحال في الملاثكة. . فإنهم موجودون أحیاءء ولا يراهم أحد 
من نوعنا۔ إلا مَنْ خصه الله بکرامته من أولیائه» اه 

والفقهاء يتحدثون عن الشهداء في استفاضة. ومما أثاروه بهذه 
العا س ا وال الق اة لك 

ولقد أفتى الإمام السيوطي : بأن سؤال القبر» ليس عامًاً للخلق» 
ا ففي الحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم - 
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سئل : أيفتنْ الشهيد في قبره؟ . . فقال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتنة) . 

قال القرطبي في التذكرةء نقلا عن الحكيم الترمذي : معناه أنه لو 
کان عند باق لمر عند الات الزخفين وري السوف لان هن شان 
المنافق» الفرار عند ذلك. وشأن المؤمن: البذل والتسليم لله» فلما ظهر 
صدق ضميره» حيث برز للحرب والقتل » لم يعد عليه السؤال في القبر: 
الموضوع لامتحان المسلم الخالص» من المنافق. 

قال القرطبي : وإذا كان الشهيد لا يفتن. فالصديق من باب أولى» 
لاه أجل قدرا: 

وممن يستثنى : المرابط. . فقد وردت فيه أحاديث. والمطعون» 
والصابر في بلد الطعن محتسبا وإن مات بغير الطاعون. صرح به الحافظ 
ابن حجر في كتاب: «بذل الماعون». 

وليست هذه الحياة البرزخية» للأنبياء والشهداء فحسب» وإنما ھی 

على أن القرآن والسنة : يشيران إلى حياة الكفار بعد الموت قبل 
الاه 

يقول تعالى عن آل فرعون: 

ت اا سرس سے ۸ ب سے ی ری ر کے 

ا التار بعر ورت اعد وا ويا ووم فوم لاع آذیخاوا ءا رعو 
اشدالمداب 04 ولا ريب في أن النار التى يعرّضون عليهاء ليست 
نار يوم القيامة »فما في القيامة غدو وعشي . . وما فيها شروق وغروب . 


ثم إن العطف يقتضى المغايرة. . ومنطوق الآية: «أن آل فرعون 


. ٤1 غافر:‎ )۱( 
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يعرضون على النار في الصباح وفي المساءء يرون مكانهم فيهاء 
ومصیرهم الذي سيصيرون إليه. . حتى إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
0 

ل اوا ءال فرعوتأشألْمَدَاي ٠4‏ . أدجلوهم بعد أن كانو 
ن ا وغ أدخلوهم إلى إقامة مستمرة». 

على أن حادثة أصحاب القليب» معروفة مشهورة. . رواها الإمام 
البخاري بعدة روايات» ورواها غيره بعدة روايات أيضاً. 

من هذه الروايات: الرواية الآتية عن البخاري: 

ا ال محمد: سمع روح بن عبادة» حدثا سعيد بن 
ا عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا ا مالك» عن ا طلحة» أن 
رسول الله - ل ہ مر يوم بدړ بأربعة وعشرین وا من صنادید قریش› 
فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبیث مخبث. وکان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته فش 
عليها رحلها؛ ثم مشی وتبعه أصحابه وقالوا: 

ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركى . 
فجعل يناديم بأسماثهم وأسماء آبائهم : يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان. . أيْسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ . E‏ 
حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟. فقال عمر: يا رسول الله : من 
تكلم ِن أجساد لا أرواح فيها: . فقال النبي ي : ااوالدق فشن مدن 
بیده» ما أنتم بأسمع لما و منهم» . 

هذه الروایات کلهاء تتکاتف وتتسانده مع الأحاديث التي رویت 
في عذاب القبر ونعيمه» ر تخبر أن القبر إما روضة شن رباص الجنة» 
ار فو غ ان فتدل - بمجموعها غل ا کل ان إذا فارق 
( غا ا 
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الدنياء فإنما انتقل من طور إلى طورء وإنه إذا كان الجسم سيبلى» فإن 
الروح - مركز الشعور والإحساس والفكر - باقية : تجس وتشعر وتفكر. . 

وعن المؤمنين عامة» يحسن أن نورد القصة التالية : 

أخرج البيهقي في البعث» والطبسراني بسند جسن ۔ عن 
ك ار حور كت مالل لما حضرت كعباً الوفاةًء تته ام بشر 
بنت البراءء فقالت: يا أبا غا الر من إن لقيت بشراً فأقرئه منی 
الساام» فال لها يعفر اله لك يا ام بشزب: eT‏ 
فقالت : 

أما سمعت رسول الله - َة - يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح الجنة 
حيث شاءت» ونسمة الكافر في سجين؟ . قال: بلى . . قالت: فهو ذاك. 

أما الحديث الذي صخحه أبو محمد عبد الحق» فهو ما رواه ابن 
عبد البز في : الاستذكار والتمهيد» من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله - ية -: «ما من أحلٍ يمر بقبر أخيه المؤمن: كان يعرفه في 
الدنياء فيسلّم عليهء إلا عَرَقّه» ورد عليه السلام». . لعل السؤال الملحَ 
فیما نحن بصدده هو: ما نوع هذه الحياة التي بحياها الأنبياء والشهداءء 
وغيرهم؟ . 

ومن أجل الإجابة على هذا السؤال» نورد ما ذكره ابن قيم بهذا 
الصدد في كتابه النفيس «الروح». «إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور 
ثلاثة : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار اران وجعل لکل دار أحكاما 
تختص بها کت هذا ا بدن و وجعل أحكام دار الدنيا 
على الأبدان» والأرواح تب لها. . ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة 
على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس 
خلافه» وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لهاء فكما تبعت 
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الأرواحُ الأبدانّ في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء والتذّت براحتهاء وكانت 
هى التى باشرت أسباب النعيم والعذاب - تبعت الأبدان الأرواح في 


أحكام دار البرزخ: في نعيمها وعذابهاء والأرواح - حينئذ - هي التي 


تاشر العذاب فالأبدان هنا( ظاهرة» والأرواح خفية» 
والأبدان كالقبور لها. . والأرواح هناك ظاهرة» والأبدان خفية في 
قبورها. . فتجري أحكام البرزخ على الأرواح»› فتری إلى أبدانها نعيما 
وعذابا» کما تجري أحكام الدنيا على الأبدان» فترى إلى أرواحها ا 
واا اا بهذا الموضوع لا وأعرفه کما ينبغي » يرل عنك کل 
إشكال يورد عليك من داخحل وخارج. 

وقد أرانا الله - سبحانه - بلطفه ورحمته و من ذلكف ا 
في الدنياء من حال النائم؛ فان ينعم به أن پعذت في نومه» ويجري 
ی صا والبدن تبع له. و یقوی حتی بؤثر في البدن a‏ 
مشاهداً فیری کک انه في نومه ضرب» فیصبح وآثار الضرب في 
جسمه» ویری أنه قد اکل وشرب . فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشرب 
في فيه» ويذهب عنه الجوع والظمأً. 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم قد يقوم من نومه» ويضرب 
ویبطش ویدافع کأنه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك؛ لأن 
اکا کی قل او اا ت ان رک چ و ات 
في اسقط وأخس): 

فإذا كانت الريح تتالم وتتنعم» ويصل ذلك إلى بدنها بطريق 
الاستتباع» فهكذا في البرزخ. . بل أعظمء فإن تجرد الروح هناك» 


)١(‏ في الدنيا. 
(۲) في البرزخ. 


أكمل وأقوی. . وهي متعلقة بدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. . 


فإدا کان يوم حشر الأحساد. وقيام الناس من ر صار 


والنعيم ٠‏ ظاهرا تاد وی 


القر ولعيمه» وضصيقه وسعته؛ وضمه ا وکونه حفرة من حفر 
النار» أو روضة من رياض الجنة E‏ 
وان من 0 عليه ذلك فمن سوع فهمه» و علمه. 


أما بعد: فإنا نختم هذا البحث بكلمة يقولها حجة الإسلام الإمام 
الغزالي عن تجربة شخصية: يؤيد ما هو واضح من بدهيات الجر 
الإ سلامي» في هذا الموضوع › وهي کلمة تعبر عن رأ جمیع الصوفية › 

ومن أولٍ الطريق» تىتدىء المکاشفات والمشاهدات› حتی إنهم 
- في يقظتهم - یشاهدون الملاتكة» وأرواحَ الأنسياءء وسښعون متهم 
آضراتا؛ ویقتہسول منم فوائد . .تم یترقی الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال» ا درجات يضیق 5 E‏ 


n hM a 
2 


ونعود إلى رحلة الإإسراء. ماذا بعد رمز e‏ 


.. ثم آتى رسول الته - ا - على قوم ترضخ رموسهم بالصخر» 
EM oa‏ لا يفتر عنهم من ذلك شيء. , فقال: 
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ما هذا يا جبریل؟ . . قال : هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة 
المكتوبة. . 


4 


أتى دور الفروض الدينية > وبدأت هذه الفروض بالصلاة. . 

والصلاة هي الركن الثاني في الإسلام . . منزلتها تأتي بعد الٍيمان 
بالله وبرسوله. . إن الرحلة المباركة» ترسم الماضي والحاضر 
والمستقبل. . إنها ترسم الحياة الإسلامية» في جميع أدوارها الزمنية في 
جانب العقيدة والأخحلاق منها. . والصلاة - في الوضع الإسلامي - 
الدين» فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. . ومثلها 
في حياة المسلم» كمثل نهر جار غمر٠‏ على باب أحدكم»- على حد 
N aC aN ESE CE‏ 
الل و ا - رضي الله عنه ‏ قال : لر - 5 RS‏ 
یحاسب به العبدٌ يوم القيامة : الصلاة. فإن ا صل ات عمله» 
ون فت ف ا ا 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما _ قال: قال رسول الله - ي -: ٠‏ 
إيمان لِمَنْ لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طْهُورٌ له» ولا دين لمن لا صلاة 
وما 2 الصلاة من الدين» كموضع الرس من الجسد» . إن 
الرسول بل _ رأى يوماً فیما پراه النائم - تمثيلا لتارك الصلاةء يشبه 
الل الذي تقدم. يقول الله وسلامه عليه : 

a‏ فانطلقت کر على ملك وأمامه آدمي» وبید الملك 
FE‏ یضرب بها هامة الآدمي» > فیقع دماغه 8 وتقع ا 


(۲) رواه الطبراني في الأوسط لا بأس بإسناده إن شاء الله . 


)"( رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وقال : (تفرد به الحسين بن الحكم الحبرى». 
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جانبا) . ولما سال _ - عن ذلك» و أولئك الذين کان اون 
عن صلاة العشاء الأ ر الصادة لغير مواقيتها» فهم يبون ھا 
حتی يصيروا اف النار. . 

رل عارع مت ا ادي ا عل لدان رفي 
الله عنه ° إن يبنا “عة کک 0 للأمة على 

من المخد i‏ إلى المسجد الأقصى » ثم من المسجد 
الأقصى إلى سدرة المنتهى» ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى .. 

فكذلك الصلاة ثلاث منازل: 

القيام » ثم الركوع» ر ثم السجود- قال الله تعالی : 

OES 

ا 
لكا 

وتأتي الزكاة بعد الصلاة في ترتيب منهج الحياة الذي نحن 

تصدده. . 


(۱) العلق: ٠۹‏ ,. 
ت من شعر الأستاذ برام عد الفتاح في هذه المعاني : 


فرض الصلاة اة تمتا رها 
و ا ءلحكمة 
کي ا کر ال حراج في ما 
وتطير في أجوائها أرواحنا 
كي نهج ر الأكوان حين نقيمها 
ر وای الری ی ری 


0 


خحمسون إن أحسنتهن أداء 
هل نستطيع لكنهها استجلاء 
ونرى بهاشرفالناوعلاء 
مب لكر ف الما را 
وتال TA EEE‏ 
سبح الج اة ف تم الإسرا 
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لقد اتی رسول الله ۔ لا غل قوم » على أقبالهم رقاع » وغل 
a‏ رقاع : یسرحول کما نسرح الأنعام : يأکلون الضريع والرقوم 
ورضف جهنم . . فقال : ما هؤلاء؟. . فقال جېریل عليه السلام: ھۇلاء 
الذين لا يدون رکا أموالهم» وما ظلمهم الله » وما ربك بطلام,ٍ للعيد 

والزكاة: هي الركن الثالث من أركان الإسلام. . ولقد حارب عليها 
سیا ابو مک - رصي الله عنه -» وذلك أنه حينما انتغل الرسول - مي _ 
إلى الرفيق الأعلى » قال بعض القبائل من الأعراب. . إلا نشهد أن لا إل 
إل الله » وأن ا رسول الله » e‏ نؤدي الصلاةق ونصوم 
رمضان» ونحج . . ما الزكاة فانها مادو ls‏ ولا شان للدين بذلك؛ 
وأعلنوا الامتناع عن أدائها. . وکال هذا آول تفکیر منحرف من بعضص 
المسلمين - في الإسلام : يهدف إلى فصل الدين عن الدنيا أو المادةء أو 
ا الحليت مدت إل فف الين غي ادر 

فقال سیدنا آبو بکر: سأحاربکم . . إنه سیحارب مَّن أراد فْصْلَ 

فقيل له كيف تحارب من يشهد أن لا إله إلا الله رأن محمد 
رسول الله؟. . 

فکانت إجابته : إن اسهادین لھہما حقوق› دا امتنع إنسان عن 
أدائهاء فإنه يحارب عليها. . ان من حقوق الشهادتين أداءَ الزكاة. . 

رزوی الإمام البخاري - رضي الله عنه -» عن ا کو او الله 
وجهه E‏ 


«لما رف رسول الله - و وکال بو بكر - رصي الله عله ا 
من كفر من العرب - بسبب عدم إخراجهم الزكاة» وامتناعهم عن تأدیتها ۔ 
فقال عمر - رصي اله تلك س کیف تقاتل الناس؛ وقد قال 
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رسول الله ۔ و -: 

«أمرت أن أقايِل الناس حتى يقولوا: «لا إلّه إلا الله». . فمن قالها 
فقد عَصَمّ مني ماله ونفسّه إلا بحقه. وحسابه على الله».. 

فقال : واللّه» لاقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال - والله » لو منعوني ا کانوا يۇدونها إلى رسول الله و - 
لقاتلتهم على منعها» . 

قال عمر - رضي الله عنه -: «فوالله » ما هو إلا أن شرح الله صدر 
أبي بكر - رضي الله عنه - للقتال» فعرفت أنه الحق».. 

من هذا الحديث الشريف نعلم أن مانع الزكاة - بهذا الوضع 
وعلی هذه الصورة- کافر» وأنه یحارب حتی يۇديھا وإلا قتّل. . 

وقد حارب شا آبو بكر - رصي الله عنه معي الزكاة؛ لان رای 
ُن عن الزكاة - إنكار لها ارتداذ عن الإسلام. . ولم فم 
- فيما 7 ا ابو نکر وفيما رأی الصحاية معه صادة أو صيام» أو 
ر ل هو العا ا اام 4 

ذلك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام والامتناع عن أدائها إنما 
هو هدم لرکن ی اران الدین 

ا ار الثالث: يدفعها من تچب عليه لمستحقيهاء «ليحي بها 
نفوساًء ویشیم بها بطوناً» ويمسح بھا دموعاء ویُزیلَ بها آلاماًء ويال 
بها i‏ وأجرا من الله ) . 

من شك فی أن الزكاة ا بين الاأنسان وربه. . إنها رابطة 


)1( آي شاة صغيرة» وفي روایة أخرى (عقاا) والمقصود أي شي ء ولو کان يسیرا. 


¥ 


رضوان من الله» وأجر وثواب» ونماءٍ وبركة. . ورابطة شكر من الإنسان 
لله تعالى» على ما أنعم به وتفضَْل وأحْسَنْ وأكرَم. . 

وهي - من ناحية أخرى - رابطة بين الإنسان وأفراد المجتمع الذي 
يعيش فيه . . رابطة مودة وتعاطف وتراحم . . 

وقد أنذر الله تعالى » الممتنع عن أدائها وتوعده بعذاب أليم. . 

أما الذي يوذڏيهاء فقد ذكره الله سبحانه وتعالی» فیمن رضی 
و ٠‏ 

ری 6 مکی چ ایکا رلک © ری كدب َر 
إلا اء وجوریوا لکل رر 04 . 

ویقول سبحانه : 


0 


ت س ا م رو کے ےرہ e EI‏ ر 

} ولا سین الین یب خلون یما ء تدهم آله ون فضر وء هو کی ف 
کے ےہ و م 2 7 e A A‏ 

هم سیطوفون مابخلوا یووم ألقيكمة ميث السموت والرض وا 


ا 4 . 


وبجوار الزكاة» یحسن الحديث عن الصدقة» وسواء کنا بصدد 
الركةاو .بم الصدةن فإن الله سبحانه وتعال يقول: 
ص و ر 


ا چە س سے ر اه رر ی 
و ممل ال زین ینفقون امواله مق سپیل ال کمقل حبةأنبتت سبع سابل 


,.۲١ ١٤ الليل:‎ )( 
,۱۸١ آل عمران:‎ )۲( 
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ف es‏ و 2 IE‏ له اسع ء ل 4 وش 
سبحانه : امام نامای 9 رما دبای © می ری ا 
سی ہبی تی رۇ لاعس ری لا ومايتى عند ما لەي دار 04 . 


ور کح ےک ر ردو 


ويقول سبحانه: # وا Î‏ 


القد ری رسول الله - مل _ صورة الممتنعين عن الزكاةء ورأی 
أيضا - فيما يراه صورة آكلي الربا. ورأينا أن نتحدث عن الربا بعد 
الحديث عن الزكاة والصدقة مباشرة» لما ینهما من فرق : هو الفرق بین 
الوا 

فالزكاة والصدقة منح وعطاء . والربا أز ا 


= 
الربا 

فقد رأى رسول الله - اة - نهرا من الدم: يفور كفوران المرجلء 
وعلى حافتي النهر ملائكة بأيديهم نار» كلما طلع طالع قذفوه بهاء فيقم 
في فيه » فیشتعل إلى أسفلِ ذلك النهر» فلما سال رسول الله E‏ 
عنهم » قیل له: : أولئك الدين أكلرا الرّبا فهم ا بها» حتی بصيروا 
إلى النان. 

أما في رحلة الإسراء والمعراج» فإنه - ية - مر بقوم بطونهم أمثال 
)١(‏ البقرة: ١‏ 
(۲) الليل: .١١ ١‏ 


(۳) سباً: ۳۹. 


۳۹ 
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قال : هم أله ا 

وللصورة البشعة للرباء آذن الله سبحانه المتعاملين به بالحرب . 8 

لقد آذن الله بالحرب صنفين من الناس: 

١‏ أكلة الربا. 

- المعادين لأولياء الله . أعلن الحرب على أكلّة الربا في القرآن 

الكريم  :‏ ايرب مالودَسولوء 4 . . وأعلن الحرب على من 
عادی الأولياءء فی الحديث القدسى › الذي رواه الإمام البخاري : 

«مَنْ عادی لی ول فقد آذنته بالحرب». . 

ورمز المرابي لي ليلة اللاسراء» رجل يسح في کن الدم» 

(إنه يسبح في E‏ التي امتصها ممن تعامل معهم » وما أل من 
قطع النقود تلتهب نارا: تصير في جوفه: تحترق وتشتعل فيها. . 

ولا ريب أن الطرف المعارض للصدقة وللزكاة - الطرف الذي 
يبغضه الله » ويبغض المتعاملين به - هو الربا. . 

ولقد حارب الإسلام الربا حرباً لا هوادة فيها: حاربه لأنه مبدأً ليس 
بإنساني » واستعمل في محاريته من التعبير أقساه. ۰ 

لقد حاربه في جملته وتفصیله» يقول الله تعالی : 

ط الذي ۽ ا ڪون لري ل يقو مونل ل کمايقو ای مَحَبَطة شين 
E‏ ا ا 


)١(‏ البقرة: ۲۷۹ . (۲) البقرة: ه 


N 
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ا . والله سبحانه وتعالی یقول: ل یمق اله اربوا ویری 
ا 2 
المد قت وا ٥‏ لایب کارا 4.. ولکنه سبحانه وتعالی» یفتح 
ِء ا سے گر ت E‏ 
للمتعاملين بالربا أبواب توبته. . يقول تعالى : # تايها الت ءامنوا 
د ےک Jr‏ 0 ا 


EE‏ ودروا مابقی من ارد DEITIES‏ فان تفملوا فاذتواپحرب من 
الو ودس ولو ون تر کڪ روش آمو گم لا تظر مون انظ مرت 4 . 


ومما لا شك فيه: أن الربا -على أية صورة من صوره- يتعارض 
مع الروح الدينية العامة التي هي الرحمةء والتعاون. . ونذكر في نهاية 
الحديث عن الصدقة والربا والزكاة: قوله تعالى : # نموا يلال 
ولاتلقوابایدی اا کد و نالمحي 04 . . 

وفي هذه الآية الكريمة يشير الله سبحانه» إلى أن الشحّ والبخل 
وعدم الإنفاق في سبيل الله إنما هو إلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة. . 

ویقول سبحانه: اظ ءامنوایالله ورسولو e OE‏ 
فی قادن اموا وانفقوا یہ اجرگ ر ي . 

وفي هذه الآية الكريمة» يرشد الله سبحانه وتعالى» إلى أن 
أصحاب الأموال قد استخلفهم الله - سبحانه وتعالى - في ماله هو 
وأنهم مجرد مستخلفين. وهذا يشير إلى أنهم إذا أساءواء فإنه يرفع 
استخلافهم على المال» فيصبحون ولا مَال لهم. 


,۲۷۵ البقرة:‎ )١( 
. ۲۷١ البقرة:‎ )۲( 
. ۲۷۹ البقرة: ۲۷۸ ۔-‎ )۳( 
.٠١۹١ البقرة:‎ )٤( 
.۷ الحديد:‎ )٥( 


۳1١ 


ll ا‎ E O E 0 ا‎ e 
. 4 
انه سبحانه وتعالى » يضاعفه له فی الحياة الدنيا» ثم يجزل له‎ 
الأجر:‎ 


e e 


ا وا ا 


د 
اللبات على العقيدة 

نقلتنا هذه الرحلة المباركة: من التوبة إلى الجهاد مباشرة» ثم 
كانت الصلاة والزكاة ممثلتين لبقية فروض العبادة. . 

وقد تحدّثت الرحلة عن أنواع من الآثام» باعتبارها ممتّلة لما 
عداهاء وأن الله سبحانه» يحاس عليها وعلی غيرها من المعاصي » إذا 
لم يبادر الإنسان بالتوبة الخالصة النصوح. . 

وقبل أن نبداً في ذكر هذه الآثام» نتحدث عن قوة الإيمان» وثبات 
المؤمنين» والتمسك بالعقيدة» حتى ولو أذى ذلك إلى الموت على أي 
کیفیة ر إن الشهداء م من أجل عقيدتهم - لهم رائحة زكية: تستمر حتى 
يوم القيامة. . وإن الرائحة الزكية التي تنبعث من الأماكن التي استشهدوا 
فيهاء والأماكن التي وقفوا فيهاء لتدل دلالة واضحة» على أنهم في 
رياض الجنة» محاطين بروح من نسماته» ومن رحمته. 


.١١ الحديد:‎ )١( 
.١١ الحديد:‎ )۲( 
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لقد شم رسول الله - َة - في مسراه رائحة طيبة. 


فقال: «ما هذا يا جبريل»؟. قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون 
وأولادها. . 


أما قصتهم فهي كما يلي: لقد شم رسول الله - َة - الرائحة 
الطيبة» وسأل عنها جبريل» فأخبره أنها رائحة ماشطة بنث فرعون 
وأولادها: ينما تمشط نت فرعون» إِد سقط المشط من يدها. 


فقالت: باسم الله» تس فرعون. فقالت ابنة فرعون» أولّك؟؟ 
قالت : فأخبر بذلك أبي؟. قالت: نعم . فأخبرته» فدعاهاء فقال: 
أولك رب غيري؟ . 


قالت: نعم» ا وربك الله وكان للمرأة زوج وثلاثة أولادء 
أصغرهم e‏ فأرسل إليهم» > فراود المرأة وزوجها أن يرجعًَا عن 
دينهماء ابيا - فقال: إئي قاتلكما. قالت: إحساناً منك إلينا- إن قتلتنا- 
أن تجعلنا في مكان واحد» فتذفتًا فيه جميعاً. . فقال: ذاك لك بمالك 
علينا من الحق. فأمر ببقرة من نحاس» فأحمیت بزيت» ثم أمَر بهم 
فألقوا فيها واحدا واحداً حتى بلغ الرضيع - وكانت أمه تحمله ‏ ولشفقتها 
عليه تلكُأتُ› وكادت ترجع لموافقة فرعون. . فقال: يا آمه» قعي ولا 
تقاعسي . . فأنكِ على الحق فكان هذا الرضيع ممن تكلموا في المهدء 
خحرقا للعادة. 


نا لا فى اريخا السلا مرافف مشهررة مشهردة وقفت فها 
الصحابة - رضوان الله عليهم - مواقت من لا يبالي على أي جنب كان 
فى الله مصرعه. . 


1۳ 
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ففي غزوة بدر: استشار رسول الله َي - الصحابة فى الجهاد, 
فا ال ن عرو ری ا عا ان ناریا ا 
٤‏ الله » امض لما أراك الله فنحن معك. . والله لا نقول لك كما 

ار و اذهب أ ات ریک فیک نا هھ 

انت وربك فقاتلا ا معکما مقاتلون» 
فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد» لجالدنا معك دونه 
حتی تبلغه). . 

وقام سعد بن معاذ - رضي الله عنه . وكان من الأنصار» فسأل 
رسول الله ۔ َل ۔ عما إذا كان يعني الأنصار باستشارته هذه؟ فلما أجاب 
رسول الل - اة - بالإبجاب» قال: 

الق اسا بكو ا اك وشهدنا اا ت به هو الح 
وأعطيناك على ذلك عهودنا وموايقنا على السمع والطاعة. . فامض يا 
رسول الله لما أردت» فحن معك.. فوالذي بعثك بالحقء لو 
استعْرّضت بنا هذا البحر فخضته لخضناء معك. ما تخلف ما رجل 
واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. . إنا لصبرٌ فى الحروب صدق 
عند اللقاي ا e‏ بركة الله». 

Vé 
السرموز الخاصة باللسان‎ 


ل العرب: «مقتل الرجل بين فكيه». 
ولقد حذر الله سبحانه - في کثیر من آي القران - من آثام اللسان» 
)١(‏ المائدة: ,۲٤‏ 


۳1٤ 


http://kotob.has.it 


وحذر رسوله ية - في كثير من الأحاديث النبوية - عن آثام اللسان. . 
يقول الله سبحانه وتعالى : 

واا زین ءامنوا لایسخرقوم من قوم سآن یکو وکیا م روسان 
سای صان ی اق رالا اش تکرک ب سم السو 


سرو مر ر م اےے مم ر 0 


بدا یمن ومن لم یلب دا ویک م لاون , 


ويصور القرآن ش المغتاب في صورة بالغة الشناعة : يقول تعالى : 


کو کے ص ے چو 4 7 و 2 
مل ولایغتب؛ کہ بعصا آ2 ا ران يا ڪَلَ َم َيه يه متا 
Fas >2 2‏ یو #7 4 . 


EIS‏ ب 
فقد مل الله سبحانه الاغتياب» بأكل لحم الإنسان. وجعل 
المأكول ات وجعل الأخ EY‏ وعقب على ذلك بقوله: 

[ فکرهتموه 4 
ولقد نالت آثام اللسان في رحلة الإسراءء قدراً موفوراً من التشبيه 
والل ٠:‏ 


الك اتی ل اه د ع فوم تقرض ألسنتهم وشفاههم 
بمقاریض من حدید. کلما قرضت» عادت کما کانت. لا یفتر عنهم من 
ذلك شیء» فقال: ما هذا یا جبریل؟. 


قال : هؤلاء خطبا ت الفتلة: خطباء أمتك. يقولون ما ل يفعلون . 


Ty eT‏ فجعل الثور يريد 


١ الحجرات:‎ )١( 
. ٠١ الحجرات:‎ )۲( 
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أن يرجم من حت خر فلا يستطیع . فقال: ما هذا یا جبریل؟ . 


قال: هذا مَل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمةء ثم يندم عليهاء فلا 
يستطيع أن يرذها. 

۴۔ ورای قوما أظفارهم من نحاس : يخمشون بها وجرههم 
وصدورهم . 

قال: هؤلاء الذين يأكلون لحومٌ الناس ويَقَعُون في أعراضهم . 

٤‏ - ورأی قوما تقطع لحومهم من جنوبهم» وتطعم لهم کرهاء 
فقال: سن هؤلاء یا جبریل؟. 

قال: هؤلاء مثل الغمازين والهمازين واللمازين 

توفي إحدی رؤاہ ۔ ملل - رأی ا وبين يديه آدمي » وبید 

E نيضعه ني ده الآيمن‎ : e 
قال له:‎ 

«أولثك الذين کانوا E‏ بین المؤمنين ل رفوا بینم ۰ 
فهم و بها حتى يصيروا إلى النار». 


“A 
والجريمة الكبرى: الجريمة الأساس . إنما هي الإلحاد. يقول‎ 
سبحانه : 3 فلخل الارن اغد 69 اریت صل بيني ليو ةالاوم‎ 


. وو کے 


ا یوی شما 9 ولیک الین مایت رھم وماد خبطت الهم 


۳1٦ 
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ےآ ر ر 2 2 ا 2 e‏ ر 
فلانقي شم دو م اليم ودنا 9 @ دیک ف جراؤم جهانم يما كفروا واوا عایلتی ورسلی 
هروا 4 . 


وقد وضع الله سبحانه وتعالى للملحدين تمثيلا في القرآن الكريم: 
س فيه العلل والأسباب» وأوضح فيه النتائج» وأسفر عن الصورة 
صارخة» وأضحة» sS‏ يقول سحانه : 


وو e‏ عة لمكا 
کارت @ وشا رها ركا اک الأرض راکو 
CENET E‏ عويلهٿ اور ڪه يله دَلكَمََل 
ورای کدبوا اوتا 4 . 

وجرائم الجوارح: ذكر الله سبحانه وتعالى» كثيرا منها في قوله 


2 ګر ور 


لے رہ 2 ا 

# قل تاوا a‏ اہو يتا وبا ودن 

8 ہے سے ہے دا 2 ٠‏ بک و بے ور یار کے ت روہ 
إحسنا کک کمن لمق ا ا ر لاتقروا 


ص 
2 


الف وتن مَاظه ينهاو کک دالوا اتی الق حرم الها لای 
کلک رسکی توا @ لرا ال ی ایج ار 
ا ا لاف َس ا 
روا وار کا نراد ااا وا و و کک 
کک گروت (@€ أن دا صلی ۸ مسَقِيمًا AS‏ فرق 
E‏ یکم عن سییر و دل کم و لک بو مڪ لمرن 04 . 


٠١١۔۱١۳ الكهف:‎ )١( 
.۱۷١ ٠۷١ الأعراف:‎ )۲( 
.٠١١ ٠١١ الأنعام:‎ )۳( 


" 
5 
9 
3 
o 


A gî 
x 
م‎ 
\ 
٩ 


4 
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ولقد ذكرت الرحلة المباركة» بعض الرموز التي تمثُل آثام الجوارح 
ذكرت البعض ولم تذكر الكل. . وذلك آنها ما كانت بصدد الإحصاء 
والاستقصاء. 

١‏ من ذلك مثلا: أن رسول الله کی - اتی على قوم بين أيديهم 
aA E‏ > فجعلوا يأكلون من النيء 

قال: هذا الرجل من أمتك: تكون عنده المرأة الحلال الطيبة؛ 
فيأتي امراة خبينة فيست عندها حتی يصبح . . والمرأة 2 من عند 
E‏ فتاتي رجلا خبیثاً فتبیت عنده حتی تصبح. . 
سسحانه وتعالی يقول : 


ل اولان یدوا ینماد ان جدوو أذ وہماقن و 


کج ورم ت رح مدي عار د و مو ا سیم سے رود 


کے ومون بالل واوا لخر ولسشمد عذابپما اة امون 4 
وهو فقال: ما هذا يا جریل؟. 
على ادائها» وهو یرید أن E‏ 

ورسول الله - ب - 
«لا إيمان لمن لا أمانة له». . 


- وفي حدیث ا سعيد : آنه ری أخونة عليها لحم طیب» لیس 


E 


عليها أحد» وأخرى عليها لحم نتن: عليها ناس يأكلون. . 


(۱) النور: ۲. 
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قال جبريل: هؤلاء الذين يتركون الحلالء ويأكلون الحرام. 


a‏ کک کیل جرا فرج من 
ظلاً 


ما جزاء أصحاب الأثام إدا لم یتوبوا» فهو دخولهم في جهنم » 
حیثٹ العذاب اانا 


وعن جهنم نقول: إن رسول الله e‏ اتی ضا واد فسمع صوتا 
وک ووجحد ريحاً منتنة. 

فقال : ما هذا يا جبریل؟ . 

قال: هذا صوت جهنم تقول: 

رب آتني ما وعدتني » فقد کرت سلاسلی وأغلالى» وسعيري 
وجھیمی وصريعي وغساقي » وعذابي . . وقد بعد قعري» واشتد خري» 


فأټي ما وعدتنی» . 
قال : لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرةٍ» وکل جبار لا يؤمن 


قالت: قد رضيت. 


o a 
e e 


8 

الوصول إلى بيت المقدس 

ووصل رسول اله - ية - إلى بيت المقدس. . 
و ورات آل ع سك 


۳1۹ 


م دخحلت المسجد» فك ف رکعتین ؛ تم حرجت » فجاءني 
فقال جبريل : اخترت الفطرة» أي اخترت اللبن الذي عليه بنيت 


الخلقة. 
وقال النووي : المراد بالفطرة هنا: الإسلام والاستقامة. 
والخمر - فى التعبير الإسلامى - هي آم الخبائث. وأخبر الله 
وقد لعن الله : شاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه» ولعن: 
عاصرّها» والمتجرٌ فیهاء على أي وضع کان. 
والبيرة من أنواع اللخمور» وکل ما أسکر کیره فقلیله 
وفي رواية ابن e‏ نعحوه ای نحو رواية ا السابقة - 8 
دخلت المسجد فعرفت ا ما بين قائم 8 وساجد. . ثم ان 
موذْنْ› E.‏ الصلاة. فقمنا ف ننتظر ب يمنا : فأخحذ بدي 
جبریل » فقدمني» اا بهم . 


وفي رواية آبي أمامة عند الطبراني : : تم ایت الصلاةء فتدافعوا» 
حتی قلموا ا - ی 


ا 
عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى 
ٿم عرج به - ية - إلى السموات العلاء فتجاوزها سماءٌ سماءً 
حتى تجاوز الكون كله» وكان عند سدرة المنتهى : عندها جنة المأوى 


الحثة التي يأوي إليها المتقون من عباد الله . . وشم رسول الله ۔ ل - 


E 
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ا طية ار کریح المسك› وسمع ا 

فقال: «ما هذا يا جبریل؟ . 

فال هذا صرت الحنة» تقول رت اتی ما وعدت بت فقد كر 
غرفي واستبرقي» وحریري وسندسي» وعبقري ولؤلؤي» ومرجاني 
وفضتي » وذهبي وأكوابي» وصحافي وأباريقي» ومراکبي وعسلي ومائي 

قال : لك کل ف e‏ وون ومۇمنى› ومن آمن بي 
وبرسلي » وعمل الجا ولم يشرك د Oy‏ دم يتخذ من دوي 


آندادا: ومن خشيني » ومز سألني فقد e‏ ا أقرضني جازیته. 
ومن توكل على كفيته . . إننى أنا الله لا إله إلا أنا: لا أخلف الميعاد. . 


قد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين. . 


قالت: قد رضيت». 


-١١- 
إذ يغشى السدرة ما يغش‎ 

في إبهام «ما يغشى» من التفخم» ما لا يخفی . . 

فكأن الغاشى آم لا حيط به زطاق البیان» ولا تسعه اردان 
الأذهان. 

وصيغة المضارع لاة. الخال الماصةاسحجفسار الصو رها 
البديعة» وجوز أن يكون للإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجذد. 

وورد فی د بعض الأخبار» تعیین هذا الغاشي . 


فعن الحسن : 
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«غشيها نور رب العزة جل جلاله». 
ونحوه ما روي عن ای هريرة: 
اها ور ال ما 


المشاأهدة 


يقول الله تعالى : 


رص ر 0 


ل م د افد ل 6 کان قاب وسین ادق 04 . 

ويقول امام ابن حجر: 

«وقد أخرج الأموي في مغازيه» عن طريق البيهقي عن محمد بن 
تعالی : 

ولقد راء کرای ¢). . قال: دنا منه ربه.. 

يقول الإمام ابن حجر : وهذا سند حسن . وهو شاهد قوي لرواية 
شريك» ویکون المعنى على غرار: # ينزل ربنا &. . 

تم نسأل : هل راف محمد ۔ ل - ربه؟. , هل شاهد الحلال 
والجمال؟. 


نقول أولاً: إن الإمام الصاوي ذكر بمناسبة تفسير قوله تعالى : 


رر ig‏ و ب ۸ م و ا 8ی ہ A‏ 4 
مامتا آذ رمام علوم و إا لحن ال افون 9 السب 04 . 
)١(‏ عن الألوسي . 


(۲) النجم: 4-۸. 
(۳) النجم: ,١۳‏ 


.١١١-١١٤ الصافات:‎ )٤( 


۲ 
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إن هذه الآيات» حكاية عن اعتراف الملائكة بالعبودية» ردا على 
والعبادة» وامتثال ما يأمرنا الله تعالی به. 

قال ابن عباس: «ما في السموات موضع شبرء إلا وعليه مَلكُ 
يصلي ویسبح )»۰ ثم يقول الإمام الصاوي : 

قيل: إن هذه الآيات آلثلاث» نزلت ورسول الله - ل عند سدرة 
المنتهى» فتأخر جبريلء فقال اللي - بلا : 

«أهنا تفارقني»؟ . 

وأنزل الله تعالى حكاية عن الملائكة :4 و ا اتا 

(روقف جبریل »› واقترب محمد). . 

و 6 کا OS‏ تل عبرو مائ 4 
اك آنه في أمر العروج ا الجناب الأقدس» ودنوه سسحانه مله - ل -. 

ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله » حتى جاء سدرة المنتهى» 
فأوحى الله إليه فيما أوحى خمسين صلاة. . الحديث. . فإنه ظاهر فيما 
د 

يقول العلامة الطيبي» فيما يرويه الإمام الألوسي : 

«ولا یخفی على كل ذي لب» إباء مقام : ل فأوحى 4.. الحمل 
)١(‏ الصافات: ٠١١‏ . 
(۲) النجم: ۱١-۸‏ . 


۳ 


http://kotob.has.it 


على أن جبريل أوحى إلى عبد الله [ ما أوحى 4.. إذ لا يذوق منه 
أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين المتسارين» مما يضيق عنه بساط 
الوهم» ولا يطيقه نطاق الفهم. . 

وكلمة ثم 4 على هذا للتراحي الرتبي. . 

والفرق بين الوجهين . . أن أحدَهما وحي بواسطة وتعليم» والاخر 
بغير واسطة بجهة التكريم. . 

وعن جعفر الصادق - عليه الرضا. أنه قال: لما قرب الحبيب غاية 
القرب. نالته غاية الهيبة» فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف؛ لأنه لا 


ر ص ص ای کے 


فاو لبدو ماایى 04 . 

أي : کان ما کان» وجری ما جری. . قال الحبيب للحبیب» ما 
يقوله الحبيب لحبيبه» وألطف به إلطاف الحبيب بحبيبه» وأسْر إليه ما 

وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله: 
الب - ية - ودنوه سبحانه على الوجه اللائق. . 

وقال بعضهم في قوله تعالى  :‏ مراع لبر وماطق 4 0 . . أي : 
# ما زاغ بصر النبي - ية -» وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى 


.۸ النجم:‎ )١( 
.١۷ النجم:‎ )۲( 


f 


الجحيم وزفراتهاء بل كان شاخصا إلى الحق.. وما طفى 4 عن 
الصراط المستقيم . 


وقال أبو حفص السهروردي : ما زاغ البصر: حيث لم يتخلّف عن 
البصيرةء ولم يتقاصر. . # وما طغى 4 لم يسبق البصيرة ويتعد مقامه. . 

وما من شك في أن المشاهدة أنواع وألوان. والمشاهدة هنا على 
الوجه اللائق . أما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله ورسوله. 


o 
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نله شد ب ماز A EE‏ 


الفصل الغاس 


ری 
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طرق في إثبات النبوة 


يتفاوت الناس في طاقاتهم التي يبتون بها النبوة. وعندنا عدة طرق 
تعبر - بمجرد ذکرھا۔ عن نفاستها فى الاستدلال. 

ولسنا - من أجل تغبيرها الواضح - في حاجة إلى شيء كثير من 
التعليق عليها. بل إنه ليكفي مجرد ذكرها. 

ولحن نذكر هنا بعضهھا دول ترتیب معین . 

وهذا الذي نذکره هنا هو فی غاية النفاسة. 

وسیری القارىء منازع مختلفة : س المنطق ومن الحكمة: أجمل 
ما يكون المنطق» وأحكم ما تكون الحكمة. 

سيرى القارىء الأدلة العقلية في ألوان شتى : منها ما يرجع إلى 
السيرة الشخصية للرسول َة . ومنا ما يرجم إلى تعاليمه العظيمة. ومنها 
ما يرجع إلى ثقة أصحابه فيه. ومنها ما يرجع إلى التزامه هو عليه 
السلام -. ومنها ما رجح ال الآثار البحميدة التي رتست على 
الرسالة. . . ومنها ما یمزج بین بعض هذه الأدلة. ومنها ما يجمع بينها. 

وبعص الذين عاشروه ميو قبل البعثة - آمنوا به دول استدلال . 


۳۲۹ 
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إنهم ليعرفون فيه الصدق والأمانة والحكمة. فماذا يعوزهم بعد ذلك؟ 

E E E 

Ê CSE EES OTA 
وروحية للقارىء الكريم.‎ 

وإننا نتبع منهج القرآن في إثبات النبوّة. وهذا المنهج » اتبعه إلإمام 
الغزالى» واتبعه عالم الاجتماع الكبير (ابن خلدون). 

ولأجل أن يكون منهجنا - من أول الأمر- واضحاً؛ فإننا نورد هناء 
لمحة خاطفة عن منهج القرآن» تتلوها فكرة الإمام الغزالي» ومنهج 
امام ابن خلدون في ذلك. وکلها مناهج عامة : شت النبوة من زوايا 
كثيرة» ثم نتبع ذلك بطرق شبه خاصة. 

والطريقة القرآنية في إثبات النبوة» هي إيراد أدلة كثيرة تتكاتف 
لتؤدي إلى اليقين. 

إن القرآن الكريم» تحدّى العرب والعجم» والإنس والجن: أن 
يأتوا بمثله . a‏ دسورة من مثله. . , وکان القرآن - ولا یزال ۔- معجزة 
الرسول َء ولقد كتبنا عن ذلك في مکان آخر. 


ف فإن القرآن والرسول ية يأتيان بأدلة كثيرة أخحرى؛ 
لإثبات النبوة. 


ٍ ان خيلا وراءًَ الوادي ستغير عليهم لصدقوه؛ لأنهم لم يعهدوا عليه 
کذباً؟. . 


PY 
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على أنه قد لبت فيهم - من قبل ذلك أربعين عاماًء فلم يحدّثهم 
بنبوة ولا برسالة ! 


ذلك أن هذا الأمرء إنما يرجع إلى مشيئة الله فحسب: 


فلوسا ك میود بت ڪه 
عمرا سنل افلاتَعيِلو 4 ؟ . 


ويطلب إليهم القرآن: أن يتفكروا ذ في أمر صاحبهم هذا الذي نشأً 


بینهم وترعرع على مرأی ومسمع منهم» بل کانوا یعرفونه کما یعرفون 
أبناءهم : بالصدق»› والأمانة» ورحاحة العقل . قال تعالى : 


24 e NO E 3 E 2 


۾ قللنہا وان تقومواللو مث وفرادی ث رفڪ روا 
2 ر ج 0 روم رم ي رص 
ماوصاحب کر من جني اھر بانیدیٰعذاپ شید , 


(1) يونىس: ۱ . 

(۲) سباً: ١‏ والمعنى على ما ورد في الزمخشري «ملخصاً». 
إنما أعظكم بواحدة. إن فعلتموها أصبتم الحق وتخصتم وهي أن تقوموا لوجه الله 
حالصا متفرقين : اثنين اثنين» وواحداأ واحداً «ثم تتفكروا» في أمر محمد بء وما جاء 
يه 
أما الاثنان : فیتفکران ویعرض کل واحد منهما محصول فکره على صاحبه وینظران فيه 
متصادقین متناصفین» لا يمیل بهما اتباع هوی» ولا بنبض لهما عرق عصبيةء حتی لا 
يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسنته. 
وكذلك الفرد: يفكر في نفسه بعدل ونصفه» غير أن يكابر. ويعرض فكره على عقله 
وذهنه وما استقر عنده. من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم. 
والذي وجب تفرقهم مثنی وفرادی : أن الاجتماع مما يشؤش الخواطر ويمنع من الرؤية 
ومح ذلك يقل اللإنصاف. ويكثر الاعتساف. 
وقد علمتم أن محمدا بي E‏ بل علمتوه: رجح رشن قاد وآصلهم 
راا وأصدقهم قولاء وأنزههم نفسا» فكان مظنة لأن تظنوا به الخير» وإذا فعلتم ذلك 
کفاکم أن تطالبوه بأن یاتیکم بأية. 


۳۳1 


ولم الشك في أمره م آنه قد تجرد من کل و دنیوی (٩؟‏ 
2 مر ووم ر راس 


5 و لما سات اجر £ ھوک إن ار إل عل له وعو ىء 


0 


م 
ر 


ولم التشكك في أمره وهو امي : لا يقرا ولا یکتب! ومن کانت 
حاله هذه لا یمکنه أن پستمد ما یقول من کتاب» قال تعالی : 
ار ر و ر a‏ م علا کے و ر 
وما کت لرا ن فن EK‏ ولا فط سات إا لارتابٰ 
الل رک 0 
هذه الظروف» وهله المالاسات - فضلا عن القرآن الكريم - ترشد 
ف أن محمد کل کان ا في دعواه 0), 


الإمام الغزالي وإثبات النبوة 

هذه الطريقة تأسّى بها الإمام الغزالي . 

إن الإمام الغزالي و القطع فيما تچاق E NEE‏ 
يستفاد من طریق واحد. وإنما تتکاتف اة و فتفید اليقين 
بمجموعها. 

إنه يرى: أن المعجزة نفسها - إذا اقلت لا تؤڈی عند بعض 
الناس» إلى اليقين التام. 

إنها لم تؤد إلى ذلك عند فرعون ومن تبعه بالسبة لمعجزات سيّدنا 


. ۵۸ التفكير الفلسفي ص‎ )١( 


(۲) سیا ٤۷‏ , 
(۳) العنکبوت: ٤)۸‏ . 
)٤(‏ التفكير الفلسفي ص .٥۹‏ 


۲ 
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موسى عليه السلام» وقالوا: ساحرٌ كذابُ. 
آمنوا كلهم وما آمن به إلا القليل: الذي لا يكاد يذكر. 
وهؤلاء الرسل الذين دمر الله قومهم تدميراء ألم يأتوا بمعجزات؟ 
لقد كان التدمير؛ لأنهم طلبوا المعجزات فلما أتتهم كذبوا بها 
وأعرضوا عنهاء ولم يستجيبوا لنداء الهداية. 
ما هى الطريقة الصحيحة فيما يرى الإمام الغزالي - متابعاً في ذلك 
القرآن الكريم - لإثبات النبوة؟ 
e O NT‏ 
«فإن وقع لك شك في شخص معين: آنه نی ام لا؟ فلا يحصل 
إما بالمشاهدة» ا بالتواتر» والتسامع . 


فإنك إذا عرفت الطب والفقهء يمكنك أن تعرف الفقهاء. 
والأطباء بمشاهدة أحوالهم» وسماع أقوالهم وإن لم تشاهدهم . 

ولا تعجز أيضاً عن معرفة كون «الشافعي»» رحمه الله - فقيهاً 
وكون «جالينوس» طبيباء معرفة بالحقيقة» لا بالتقليد عن الغير» بل بأن 
تتعلم شيئا من الفقه والطب» وتطالع كتبهما وتصانيفهماء فيحصل لك 
علم ضروري بحالهما. 

فكذلك إذا فهمت معنى النبوة» فأكشرت النظر فى القرآن» 
والأخبار» یحصل أك العلم الضروري › بکونه ۰ على أعلى درحات 


النبوة. . واعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية 


is 
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القلوب» وكيف صدق في قوله. 

«من عمل بما علم وره الله علم ما لم يعلم»؟ 

وکيف صدق في قوله: 

«مّن أعانْ ظالما سلطه الله عليه»؟!. 

«من أصبح وهمومه هم وأاحد (هر التقوى)'“ کفاه الله تعالی هموم 
الدنيا والآخرة»١!!.‏ 
ضروري لا تتماری فيه . 

ا 
وشقّ القمر؛ فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده؛ ولم تنضم إليه القرائن 
الكثيرة الخارجة عن الحصر رها ت اه سحر وتخییل › وأنه من الله 
إضلال؛ فإنه تعالى : eA‏ 4 . 

وترد عليك أسئلة المعجزات» فإن كان مُستيداً إيمانك إلى كلام 
منظوم في وجه دلالة المعجزة» فینخرم إيمانكف بکلام مرتب في وجوه 
الأشكال والشبهة عليها. 

فلیکن مل الخوارق» إحدی الدلائل والقرائن ت محلة نظرك» 
حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين» 


. ما بين القوسين زيادة عن الجامع الصخير» وضعناها لبيان المعنى‎ )١( 

)۲( ى سٽن ابن ماجه: عن رسول الله َا . 
«... ومن جعل الهموم همّا واحدأء هم المعادء كفاء الله هم الدنيا» ومن تشعبت به 
الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديته هلك». 

(۳) فاطر: ۸. 
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كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر: لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من 
قول واحد معین » بل من حيث لا يدري . ولا يخرج عن جملة ذلك» ولا 
بتعيين الآحاد. . فهذا هو الإيمان القوي العملى . 

وأما الذوق› فهو كالمشاهدة» والأخذ بالید. ولا يوجد إلا فی 
طريتق الصوفية . فهذا القدر - من حقيقة النبوة - كاف في الغرض الذي 
أقصده الآن. 

«وسأذكر وجه الحاجة إليه»(“اه. 

ابن خلدون وإثبات النبوة 

يقول ابن خلدون» في المقدمة السادسة» من كتابه النفيس: 
«المقدمة». 

اعلم أن الله سبحانه» اصطفى من البشر أشخاصاً فصلهم بخطابهء 
وفطرهم على معرفته» وجعلهم وسائل بینه وبين عباده: پعرفونهم 
بمصالحهم» ويحرصونهم على هدایتهم » ويأخذون بحجزاتهم عن النارء 
ودوهي على طريي. النجاة: 

وكان - فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من 
الخوارق والأخبار - الكائنات» المغيبة عن البشر التى لا سبيل إلى 
معرفتها إلا من الله بوساطتهم» ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. . 
قال بچ : 

«ألا وإنی لا أعلم إل ما علمنی ال 

واعلم أن خبرهم في ذلك من خاصيته وضرورته الصدقء لما 
يتبين لك عند بيان حقيقة النبوة. 


(۱) راجم المنقذ من الضلال» تحقيقنا - الطبعة السابعة. 


ro 


http://kotob.has.it 


وعلامة هذا الصنف من البشر: أن توجد لهم في حال الوحي - 
غيبة عن الحاضرين معهم مع غطیط کأنها عشي أو إغماء في ري 
العين» وليست منهما في شيءء وإنما هي -في الحقيقة - استغراق في 
لقاء الملك الروحاني : بإدراكهم المناسب لهم» الخارج عن مدارك 
البشر بالكلية. ثم يتنزل إلى المدارك البشرية: إما بسماع دوي من 
الكلام فيتفهمه» أو يتمثل له صورة شخصٍ ڀخاطبه بما ڄاء به من عند 
الله . 

ثم تنجلي عنه تلك الحال» رق وع ما ال عله 

قال بء وقد سبل عن الوحي : 

«أحياناً يأتيني مثل صله الجرس» وهو أشده على » ففصم ق 
وقد وعيت ما قال. وأحياناً يتمشل إلى الملك رجلا فيكلّمني فأعي ما 
يقول» . 

ويدركه أثناء ذلك» من الشدة والغط ما لا يعبر عنه. . ففي 
الحديث: 

«كان مما يعالج من التنريل شدة». 

وقالت عائشة : 

«كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإن 
جبینه لیتفصدٌ عرقأ» وقال تعالی : إنَسنتی عكر بتي 04 . 

ولأجل هذه الحالة في تنرل, الوحي» كان المشركون يرمون الأنبياء 
بالجنون» ويقولون له رئى» أو تابع من الجن. . وإنما لبس عليهم» بما 
شاهدوه من مظاهر تلك الأحوال: 


E 


نشل ل اين ھار 04 . 


.۳٣ الرعد:‎ )۲( .٠ المزمل:‎ )1( 
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ومن عااماتهم E‏ انه يوحد لهم قبل الوحي ‏ ل الخير 
والزكاة» ومجانية المذمومات والرجس أجمع . 


وهذا هو می العصمة. وکأنه مفطور على التنرّه عن المذمومات 
والمنافرة لھا. وكأنها اة لجبلته. 


وفي الصحيح : آنه حمل الحجارة وهر غلام ٍ عمه العباس ؛ 
ليناء الكعبة» فجعلها ى إزاره» فانکشف. ف ا عليه چ 


استتر بازاره. ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس قت فأصابه عشي 
النوم إلى أن طلعت الشمس» e‏ 


عن ذلك کله حتی إنه a E‏ فقد 
کال و › لا یقرب البصل والثوم» e‏ فقال : «إني ا 
م ا 


وانظر» لما أخبر لني يَهة خديجة رضى الله عنهاء بحال الوحى 
أول ما فجأه وأراد ا ۰ ۰ 

فقالت : اجعلنى بينك وبين ثوبك؛ 

ا و د 

فقالت انه ملك ولیس بشیطان . 

ومعناه: أنه لا يقرب الساء. 

وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتبه فيها. 

فقال البياض والخضرة. 

فقالّت إنه الملّك. 


:أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة . والسواد من 


ألوان والشیاطين › وأمثال ذلك . 
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ومن علاماتهم أيضاً: دعاؤهم إلى الدين والعبادة من: الصلاة 
والصدقة والعفاف . 

وقد استدلّت. خديجة رضي اله عنهاء على صدفه ب بذلك؛ 
وكذلك أبو بكر» ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه. 

وفي الصحيح ن هرقل - حین حاءه کتاب الى عة يد عوه ا 
الإسلام - أحضر من وجدٌ بیلده من فریش › وفيهم بو سفيان ؛ ليسالهم 
عن حاله. فکان ۔ فیما سأل ۔ أن قال: 

بم يأمركم؟ فقال أبو سفيان: «بالصلاةء والزكاةء والصلة 
ولاف إلى خر ها ال جاه ا کن ها ل ا ف 
نبي» وسيملك ما تحت قدمیٌ هاتین». 

والعفاف الذي أشار إليه أبو سفيان» هو العصمة. 

فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلاً على 
صحة نبوته» ولم يحتح إلى معجزة» فدل على أن ذلك من علامات 
النبوة!!. 

ومن علاماتهم أيضا: أن یکونوا ذوي حسب في قومهم. 

وفي الصحيح : «ما بعَّث الله ناء إلا فى منْعة من قومه». 

وفي رواية أخرى: «في ثروةٍ من قومه» . 

استدرکه الحاكم على الصحيحين . 

وفي مساءلة هرقل لأبي سفيان كما هو في الصحيح قال: 

(کیف هو فیکم»؟ . 


«هو فينا دو سسس ) . 


TA 


فقال هرقل : 

«والرسل تبعٹ في أحساب قومها) . 

ومعناه: أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفار» حتى 
يبلغ رسالة رده» ویتم مراد الله من إكمال دنه وملته . 

بتح ڈث ابن خلدون طيتب اله تراه - عن السيدة خحديحة» رصي 
الله عنها» وعن أبي بكر» رضي الله عنه» في إسلامهماء فيقول: إنهما: 

«لم یحتاحا في مره ل ا دلیل خارج عن حاله وخحلقه»اه. 

كيف أسلمت خديجة رضى الله عنها؟ 

لقد رجعم رسول الله وة من الغار إلى بيته » بعد أن فجأه الوحي 
في غار حراء. رجحم يرجف فؤاده» فدخل على خديحة يلت خویلد» 
فقال : 

«زملوني » زملوني» . 

فزملوه حتی ذهب عله الروع. 

فقال لخديجة - وأخبرها -: لقد خحشيت على نفسى. 


فقالت خحديجة : 

کا والله » لا يخزيك الله أبداً: إنك لتصل الرزحم» وتقري 
الضيف؛ وتحمل الكل وتكيب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. 

وبذلك أسلمت خديجة. رضى الله عنها. . وذلك أنها صدقت» 
وآمنت» وأقسمت على أن الله ا وتعالی متول رسول الله ب برعايته 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


وعنایته. , وعلّلت ذلك دما تعرفه عنه من الأرحمة» والخلق الكريم. 
وهي - وإن كانت قد ذهبت إلى ورقة وإلى غيره ‏ فإنما كان ذلك 

لتكون الرؤية واضحة فى ذهنها وفى ذهنه ية . 
E‏ 


والسيدة خديجة رضوان الله عليها - فى صلتها برسول الله - بهاو - 
تستحق دراسة أوسع» EY‏ آنا 

ا 

رصي الله عنها: لقد كانت تسم وزيرة صدفق . 

وکانت تسمی : الطاهرة. 

وکانت تسمی : سیدة نساء قریش . 

قال المؤرخ الكبير: ابن إسحاق» عن السيدة خديجة رضى الله 


«روكانت خديجة وزيرة صدق». 


ويقول السهيلي» صاحب : الروض الأنف: 
وخديجة بنت خويلد تسمى : الطاهرة فى الجاهلية والاإسلام. 


وفي سيرة التيمي : أنها كانت تسمى سيدة نساء قريش. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: 

کان رسول الله إذا دكر خحديجة» لم یکد یسام من ثناءِ عليهاء 
واستغفار لھا فذكرها پوما» فحملتنی الغيرة» فقلت : 

لقد عوضك الله من كبيرة الس . . . قالت: فرأيته غضب غضباً. 
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فأسقط في يدي» وقلت في نفسي : 

«اللْهْمّ إن أذهبت غضبَ رسولك عني» لم أعَذٌ أذكرها بسوء». 

فلما رآى الب به ما قالت قال: 

ركف قلت اله لقد أت ىإ كذبنن. الناسنة. ووا اذ 
رفضني الناس» ورزقت متها الولد وحرمته مني ٠‏ قالت: قدا وراج عل 
بها شهرا. 

ولسنا هنا بصدد التأريخ لحياة وزيرة الصدق الطاهرة: سيدة نساء 
قريش» وإنما نريد أن نرسم بعض لوحات من حياتها؛ لنرى منها الدرجة 
السامية التي كانت عليها: رويةء وعقلاء وفطرة طاهرة» وذكاءُ وفطنة. 

وصلتها بالرسول ية : تبدأ» في صورة وثيقة : بعمله لها في مالهاء 
متاجرا به . 

Ea E O eS 
2 متعمدة وغير متعمدة - الكثير من الخلال الجميلة» التي تحلی‎ 
وحدثها غير واحد عن وكيلها في التجارة» وحدثها ميسرة ا مثيراً:‎ 
ی‎ 

وبدأت» فكرة الزواج بمحمد تتبلور في نفضها الطاهرة شا فشا 
ولكها ما كانت عل الأمور. 

وها هي ذي تذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وتذكر له ما 
لاحظته من صفات محمد وأحواله» وتذکر له ما قاله میسرة: مما رآه» 
ومما سمعه» فيقول ورقة: 

ال کان هااا ا ية إن دا کی ها 
عرفت أنه كائن لهذه الأمة ي بنتظر. . . هذا ET‏ 
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وعادت خديجة من عند ابن عمهاء وقد أصبحت ا الزواج 
بمحمد أكثر تبلورا وأكثر جاذبية . 

وما كانت بالجاذبية في أساسهاء أو في أهدافها- تتمثل في 
الاب الهاي وان ان م اح الان عا 

وما كانت تتمثل في جانب الثروة» فما كان محمد صاحب ثراءٍ 
عریض وإن کان عنده من الذکاء ما یمکنه لو أراد- أن يكون من 
أصحاب الثروات . وإنما كان منطلقَ الجادبية. 

OE LOO N E a 
وهذه الإشراقات التي تتلألأً ثم تخفت» ثم تعود إلى لألائها من جديد»‎ 
N 


وذات يوم بدأت الطاهرة في الأخذ في المقدمات. 

ولم تكن المقدمات مقدمة واحدة. 

أما أولاها - فيما نرى - فهو ما رواه الفاكهى فى كتاب: مكة» قال: 

عن ا أن ا ۰ کان عل آي طالب» فاستأذنه أن يموجه 
إلى خديجة. فأذن له. 

وبعث بعده جارية له يقال لها: نبعةء فقال: 

انظرې ما تقوله له خديجة. 

E aa O E a 
ا الباب؛ وکان مما قالت: رجو أن کول انت النبي الذي‎ E 
ستىعث » فان تکولٰ هو فاعرف حقي ومنزلتي » وادع الإله الذى يىعثڭ‎ 


1 
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قالت: فقال لها: 

ا والله اک کی قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه 
أبداً EE‏ فان الاله الذي تصنعين هذا لأجلهء لا يضيعك 
أند 

وقد روى القصة: الفاكهي . ورواها الإمام ابن حجر ولم 

وما من شك فى أن هدف الطاهرة» هدفٌ نبيل. 

ولقد لاحظ محمد كل ذلك حين قال لها: رفإن الاله الذي 
تصنعين هذا لأجله». 

آي آنها لم تصنع هذا إلا من أجل الاله الحق : الذي تعتقد أن 
E‏ سیکون و 

وأما المقدمة الثانية : فهي ما حذّثت به نفيسة بنت منبهء قالت: 

کانت خديجة بنت خحویلد» امرأة حازمة ا مع ما اراد الل بها 

من الكرامة والىخير. وهي يومد أوسط فریش ا وأعظمهم 2 
مالا وکل و کان e oT‏ 
دعل أن رح E‏ و 

. ما پيدي ما أت ر به‎ E 

ول" فان کیت ذلك ودعیت ا الحمال والمال. والشرف 
والكشاءة. آY‏ تجیب؟ 

قال: فمن هي؟ 
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ال وشت لى ذلك 

قال : اا اف 

وا جت ا واضحة في ڏهن محمد هة . 
أما المقدمة الثالثة : فهي المقدمة المباشرة. 


يقول السهيلي : 

«كانت خديجة امرأة حازمة» شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من 
کرامته » فلما أخبرها ميسرة يما أخبرها به» عشت ا رسول الله اة » 

يا ابن عم» اني قفد رغبت فيك لقرابتك» وسطتك ی قومك »› 
وأمانتك وخی خلقك» وصدق حديثك . 

وکانٹ خدیحه يومئذ› اوسيل نساء قریش ا وأعظمهنْ شرفاًء 
E a‏ لو يقدر عليه › وتم 

وجاء آل غب المطلب - وعلى رأسهم حمزة رصي الله عنه» وأبو 
طالب ۔ ا یت خديجة» وکال في استقبالهم عم خديحة عمرو بن 
اسن وابن عمها ورقة بن نوفل . وقام اا ا 0 


أما بعد : : فان محمد ممن لا پوزن به فت من قريش» إلا رجح به: 
ا وفضلد وعقلا. وإ کان ئ المال قل فإنما المال طل 
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زائل» وعارية مسترجعة . وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل 
ذلك». 

ورضي عمرو وقال: 

«هو الفحل لا يقَدَعَ أنه . 

ورصي ورقة. . 

وتم الزواج. 

هذه هي اللوحة الا وهي دلیل واصح على الروية والنضج»› 
والذكاء ر التأني للأمور» وحسن الاختيار. 

واللوحة الثانية جميلة حقأء رائعة حقاً. وإنه ليتمثل فيها وضوح 

فلقد سارت الحياة رخاء فی عش الزوجية: لقد كان محمد 
بالنسبة لخديجة - الأخ والابن والزوج» وكانت خديجة _ بالنسبة له 
الأخحت والابنة والزوجة. 

لقد کان بينهما حنال وعطف وحب» وکانٰ بینهما - من قبل ذلك 
ومن بعلده۔ تقدیر متبادل . 

وذات يوم : 

«رجع رسول الله 4 : يرجف فؤاده» فدخحل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها؛ فقال: زملوني» زملوني». 

«فزملوه حتی ذهب عنه الروع»٠.‏ 

لم پک ذا شان محمد ع : فيما مضى ؛ وقد لاحظت وريرة 


. صحيح الإمام البخاري‎ )١( 


0 


E E MN CET O EN 
إرادته. . لقد أراد الخلوة بنفسه في غرفته منفردا» فلم تقتحم عليه‎ 
الغرفة» وسح حبها الشديد له ولهفتها عليه - آثرت هواه» وانتظرت وکان‎ 
الانتظار طويل. . وفي النهاية» ها هو ذا يتحرك وياتي نحو خديجة‎ 
فيحدثها بما يذهلها ويسجدها من خبر الوحي والملّك» ومجي ء ء الحق‎ 
و غار جراء ثم قال لها:‎ 

«لقد خحشيت على نفسي » . 

وتسارع الوزيرة - دون فتور؛ ودون تباطو أو تلكؤ - فتقول بملء 
فیها - مقسمة على ما تقول : رکا والله ما يخزيك الله أبدا». 

لماذا؟ لقد عللت ذلك قائلة: 

إنك لقصل الرحم» ا الكل e‏ المعْدِم وتقري 
الضيف› ا على توائ الحق!!. 

هذا قانون سئه رب العرّة» وأعلنته الوزيرة؛ إنه قانون له مقدماته 
وله فتاه : 

أما المقدمات فهي كلها تتبلور في كلمة: «الرحمة». 

أما النتائج » فإنها تتبلور في : «عدم الخزي». 

وكان هذا رل قانولٍ : تعلنه الوزيرة بعل الوحي» ویژیده الإسلام» 
ويؤکده. ویبينه من زوايا متعددة. 

«الراحمون رمم الرحمن». 

«ارحموا من في الارف ر حمکم ص في السماء». 

«لا تنزع الرحمة إلا من فلب شقي». 
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إلى غير ذلك من المبادىء الإسلامية الى تعلق بالرحمة. 

قد دحل فی هذه الحياة الهادثة الوديعة عنصر جلديد مفاجیءٌ 

وغمر خديحة شعور قوي بالمسئولية الملقاة على عاتقها. . وکانٹت 
رضوان الله عليها. في المستوى الجدير بهذه المسئولية. وکان اول شيء 
في نظرها» هو أن ع صورة ما حدث واضحة في ذهنهاء وفي دهن 
زوجها: واضحة ا وواضحة و وواضحة ا ا 

وأرادت أن تنطلق لتسعد بالحديث في هذاء مع من يعرفون هذه 
الأمور في بصيرة» وفي استنارة وقبل أن تنطلق» اتجهت إلى زوجها في 
حنان» والحذت تمسح عن وجهه وتقول : 

أبشِرٌ فوالله» لقد كنت أعلم أن الله لن يفعلَ بك إلا خيرأًء وأشهد 
أنك نبي هذه الأمة الذى تنتظره اليهود. . 

قد أخبرني به ناصح غلامي» وبځيرى الراهب. 

فلما ضصحك ا قامت› فحمعت 2 
جبریل! فقال: 

و ا ورل ا له ال رض ال اها 
أهل الأوثان. 
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فقالت أخبرني بعلمك فيه. 

قال: فإنه أمين الله بينه وبين النبيين . . وهو صاحب موسى وعيسى 
عليهما السلام. 

ثم ركبت إلى الراهب» وكان قريباً من مكة» فلما دنت منه 
وعرفها؛ قال: 

ما لك يا سيدة قريش؟ 

فقالت: أقبلت إليك لتخبرني عن جبريل» فقال: 

سبحان الله ربنا القدوس: ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي 
يعبد أهلها الأوثان؟ جبريل أمين اله ورسوله إلى أنبيائه ورسله. . . وهو 
صاحب موسی وعیسی . 

فاق کا ا ا 

E LE E O O ORA E 
جبريل» فقال لها مثل ذلك» ثم سألهاء ما الخبر؟‎ 

فأحلفته : أن يكتم ما تقول له» فحلف لها فقالت له: 

إن ابن عبد الله ذكر لي - وهو صادق - أحلف بالله ما كذب» ولا 
کذب أنه نزل عليه جبريل بحراء» وأنه أخبره أنه نبي هذه الأمة» وأقرأه 
آیات ارسل بها. 

قال فدعر ورقة ذلك .قال 

فن کان جربل فك ارت فاه ع الأرض لها غل شير 
أهل الأرض» وما نزل إلا على نبي . . وهو صاحب الأنبياء والرسل : 
يرسله الله إليهم. وقد أفدتك عنه» فأرسلي إلى ابن عبد الله: أسأله 
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وأسمع من قوله واحدثه» فإني أخاف أن يكون غير جبريل» فإِن بعض 
الشياطين يتشبه به؛ ليضل به بعض بني آدم ويفسدهم» حتی یصیر 
الرجل - بعد العقل الرضي - مدلها مجنونا. 

E AE ENC SE 

وانطلقت خديحة بمحمد بلا › ا ورقة» فقالت له خحديجة : 

فقال له ورقة: يا ابن أخحي» ماذا ترى؟ 

فأخبره رسول الله اء خبر ما رأى. فقال له ورقة: 

ا ی ا ی ا ا 
ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. 

فقال رسول الله ل : 

«أو مخرجي هم»؟ . 

قال: نعم» لم يات رجلٌ قط بمثل ما جت به إلا عُوڍيّ» وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤررا. 

وتنفست خديجة مء رئتيها» ونظرت إلى محمد نظرة فيها ما لا 
يوصف من المعاني» ودخل في صلتها به عنصر جديد: إنها زوجه 
رسول, یوخی إليه! ! وکما حملتها السعادة التي يحب السعيد نشرها 
وإذاعتهاء والعمل على أن یحظی بمثلها أو بنصيب منها الآخحرون» على 
أن تطوف وأن تتحدث إلى هذا وذاك ‏ فقد حملتها على أن تجري 

لقد أحبّت السيدة الذكية أن تضع جبريل عليه السلام موضح 
الاختبار والملاحظة. وأن تجري عليه بعضص التجارب: س مره في 
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ET 


يقول ابن خلدون» و على الأحايث الصحيحة : 


وانظر لما أخبر الى بَهةٍ: خديجة رضى الله عنهاء بحال الوحى 


أول ما فجأه» وأرادت اختباره. 


ف ع 
فال ااك ر ا 
ومعناه: أنه لا يقرب النساء. 


ورری البيهقي هله القصة في شيء من التفصيل : وذلك أن 


خديجة رضي الله عنهاء قالت لرسول الله بء فيما بينه مما أكرمه الله به 
من نبوته : 


يا ابن عم» تستطيعم أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 


ا 


فقال : 


فقال: نعم . 

فقالت: إذا جاءك فأخبرنى . 

فبینما رسول الله يو عندهاء إذ جاءه جبریل» فرآه رسول الله اة › 
يا خحديحة» هذا جبریل . 

فقالت: أتراه الآن؟ 

قال: نعم . 

قالت: فاجلس إلى شِقي الأيمن. فتحوْل فجلس» فقالت أتراه 
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قال : نعم . 


قالت: فتحول فاجلس في ججري . فتحول فجلس في حجرهاء 
فقالت : أتراه الآن؟ 


قال: نعم . 

فحسرت رأسهاء فشالت خمارها ورسول الله ئو جالس ى 
حجرها» فقالت : 

هل تراه الآن؟ قال: لا. 

قالت: ما هذا بشيطان» إن هذا: الملّك يا ابن عم. .. فاثيتُ 
وأبشر» ثم آمنت به» وشهدت أن ما جاء به هو الحق. 

لقد آمنت به منذ اللحظة الأولى لحديثه معها عن الوحى. 

قال ابن إسخاق: فخدنت عب الله الحسن هذا الخديت فقال: 

٤‏ ت ن 

قد سمعت امی فاطمة بنت الحسين» تحدث بهذا الحديث عن 
خحديجة إلا انی سمعتها تقول : أدحلّت رسول الله م ا وبين 
درعهاء فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 

قال البيهقى : وهذا شىء كان من خديجة: تصنعه تستثبت به 
اا ا ا و 

«وكذلك سألتةُ عن أحبٌ الثياب إليه أن بأتيه فيهاء فقال: 

البياض والخضرة. 

فقالت: إنه مَلَك. 

يعني أن البياضص والخضرة من ألوان الخير والملائكة› والسواد من 
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ألوان الشرٌ والشياطين وأمثال ذلك. 


هله ھی خحديحة سيدة نساء قریش : الطاهرة. التي يصفها الذهبي 


فیقول : 


وهل ممن کا من النساءء كانت ا ا و ا 


كريمة» من أهل الجنة. . 


وكان النبىّ بء يثني عليها ويفضلها على سائر امهات المؤمنين› 
ويبالغ في تعظيمها» . لقد كانت حقاء وزيرة صدق. 


ويعد» فان ما قلتاه هنا يالسذصه الإمام البوصيري فيقول س 


همزيته المباركة: 

وراتة نة القن وال 
زاتاهعا ال ها وار 
راشا أن وعد رسول الله 
فدعته إلى الزواج وماأح 
واف وا ريل 
فأماطت عنها الخمارلتدري 
فاختفى عند كشفها الرأس جبري 
فاستبانت خحديجة أنه الك 


ا ف مي اجه 
أظلته منهماأفياء 
طا اد م اا 
سن شا يق ال اا د 
ولذِي الب في الأشور ارتياء 
أموالوحي آم هر الإغماء 
اعد ی عا اطا 
سزالذي حاولته والكيمياء 


أما بعد: فإنا نختم الكلام عن خديجة رضي الله عنها بالحديثين 


التالة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما غرت على امرأةٍ 


لرسول الله بيا ما غرت على خديجة» مما كنت أسمع من ذكره لها. . 
وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت 
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في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب» أخرجاه في الصحيح من 
وجه اخر. 

عن أبي زرعة قال: سمعت أبا هريرة قال: «أتى جبريل عليه 
السلام إلى النبي بي فقال: يا رسول الله » هذه خحديجة أتتك: معها إناءُ 
فيد إدام طعام,ٍ أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأً عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب: لا صخب فيه ولا نصب». 


رواه الببخاري في الصحيح › عن قتيبة ورواه مسلم عن ابن أبي 


ورقة بن نوفل 

لقد كان ورقة عربياً أصيلا» من ذروةٍ بيوتات قريش. وهو - كما 
يروي صاحب الأغاني .: 

«أحد ي اعتزل عبادة الأوثان م الجاهلية» وطْلبَ الذي وقراً 
الكتب» وامتنع من أكل فبائح الأوثان». 

طلب ورقة الدينّء ولم يكتف في طلبه باللغة العربية» بل لعل 
اللغة العربية إذ ذاك» لم تكن تسعفه بما يريد من معرفة» فتعلم 
العبرانية . 

«وکان امرأً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني› 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب». 


)0 يقول صاحب مختار الصحاح : والقصب أيضاً آنابيب من جوهر» وفي الحديث: اشر 
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وهو القائل هذه الأبيات الشائقة في الأوساط المؤمنة: 
لا شيء مماتری تبقی بشاشته E E‏ 
لم تغن عن هرمزء E‏ اا ك 
ولا اھان اذ دان الشعوب له والح ولا تر ھا الد 

ولقد سئل عله صلوات الله وسلامه عليه» فيما بعد» فقال : 

«قد رأيته في المنام : كأن عليه ثياباً بيضاًء فقد أظن: أن لو كان 
ق آهل النار لم ار عليه البياض». 

وقد كان ورقة ا بالعقل الناضج › والمعرفة الواسعة» 
والإخلاص المخلص»› وقد کان س فترة بدء الوحي هله: E‏ کا 
قد عمی » ى أنه مر بالتجارب الكثيرة في الدين والدنياء فأصبح ٠‏ برجو 
إلا حسْنَ الخاتمة» والعمل -ما استطاع - في سبيل الله . 

من أجل كل ذلك انطلقت السيدة خديجة بالرسول صلوات الله 

وسلامه عليه إليه» وقالت له: ريا ا عم» اسمع من ابن أخيك» : 

فلما أخبره رسول اله اة » خبر ما رأی› قال ورقة دون تردد» ولا 

«هذا هو: الناموس الذي ل اله على موسى». 

فال ذلك في يقين جازم وفي إيمان مؤس . 

أما الأسباب التي دعت ورقة إلى هذا القول فإن منها لا شك 
معرفته بحياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه: عازفاً عن طلب المجد 
الزائف. والجاه المفتعل . . وكان - وهو الأهم - بعيداً عن أن يكون عبداً 
)١(‏ البرد: جمع بريد وهو: الرسول. 
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ولقد سمح ورقة حدیٹا یحدد معالم صورة صحيحة : ميخلصة 
للصدق الصادق . وسمح هذا التعبير البريء عن عنصر المفاجأة فى 
الموضوع . 

إن الحديث لا يتسم بمنطق مرويٰ › ولا بتفکیر مدبر» ولا بمحاولة 
AE a‏ 

لقد فاجأه المَلّك على غير انتظار» وعلى غير توقع» وفاجأه في 
خلوة ير جو فيها رحمة الله ويأمل فيها رضاءه وفاجأه بأمر لم و له 
على بال. 

#اقرأ4: 

ما أنا بقاریء 4 . 
الجهد» ثم أرسله» وقال له من جديد: ‏ قرأ 4 وتكرر ذلك. 

ورجح رسول الله کل «(ی رجف فواده») . قال : 

«زملوني » زملوني» . 

فلما ذهب الروع» قص على السيدة خديجة رضي الله عنها ما رأى 
ثم قال: 

«لقد خحشيت على نفسي » . 
ما اضيف ذلك إلى ما يعرفه ورقة من حياة الرسول عة . فان ثمرة ذلك : 
التصديق والإيمان» بيد أن النور الذي غمر ورقة» إنما كان إشعاع قوله 
تعالی : 
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لم يملك أن آمن بأن هذا الذي يتلّى - إنما هو وحي من السماء. 

إن 3# اقرا باسم ربك &» تنص على أن القراءة: ۷ تکون باسم 
وزير ولا أمير» ولا باسم منفعة شخصية» ولا باسم مصلحة إقليمية» ولا 
باسم غاية مادية : آيا كانت» ولا باسم وطن أو بيئة» وإنما هي : باسم 
الله , 

وإذا كانت باسم الله فإنها تفيد الشخص» باعتباره فرداً؛ وتفيد 
المجتمع الخاص الذي نسمیه: «وطنا» وتفید المجتمع الااسلامی 
العام» بل وتفيد الإنسانية جمعاء. 

وإذا ما تجردت الفا لله ی وکان هدفها الأول والأخير» هو 
الله : مصدر الخير والنور» کانت ا وکانت و في جمیم 
وفي جمیع الأزمان. 

وما كان يقصد القرآن قط بهذه الكلمة الأولى : القراءة وحسب» 
وإنما كانت القراءة رمزا لكل ما يأتيه الإنسان فى الجانب الإيجابى» وكل 
فا يغه الإنسنان فى الجائب السليى. 

إن هذه الكلمة الأولى. تريد أن تقول : 

«اقرأً باسم ربك: تحرك باسم ربك» تكلم باسم ربكت اعمل 
باسم ربك. أما إذا امتنعت عن حركة أو فعل» فينبغي أن يكون ذلك 


١ العلق:‎ )١( 
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اشا ام ربك» ويكون معنى الاي في النهاية : جرد خان کلھا 
رانك كله اسا وغانات: إلى اله محا وتا : 

وإذا كانت الآية الكريمة واضحة المعنى فى الجانب الإيجابى : 
ا ع ع و 
فإن الجانب السلبي» قد نزلت فيه - فيما بعد - آيات صريحة الدلالة 
واضحة المعنى . يقول الله 


وکاک ایگایک ام امايق چ0. 


U 


اقرأا... والإخلاص 
وحینما سمع ورقة هذه الكلمة ا .لم يملك أن ا 


وماذا یمکن أن تقول لشخص تجرد u‏ الله » e‏ أن إليه 
سبحانه؟ ! شخصس لم ا ولا ا ولا زعامة» ET‏ 


يريد أن تقر الإنسانية كلها باسم ربهاء وأن تقوم - في كيانها 
أساس من تربية ربها. 
ماذا یمکن أن تقول؟ 
أيمكن أن تقول له: إنك كذاب؟ فما هو الصدق إذن؟ 
أيمكن أن تقول له: إنك منافق؟ فأين هو الإخلاص؟ 
إن هذه الكلمة الأولى » قادت ورقة - فور سماعها - إلى الإيمان. 
وأسلم ورقة» ورآه رسول الله ية في المنام» كأن عليه ثياباً بيضاًء 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 


oV 


http://kotob.has.it 


RIE E eg O 

رفقد أظن أن لو کان من آهل النار» لم أر عليه البياض»› رصی 
الله عنه. 

E E E E EO 
قریش مکرّما» وصاحب مال.‎ 

ويقول ابن إسحاق : 

روکان أبنو بکر راا ا لقومه» ا وکان ات قریش 
لقریش» وأعلم قریش بما کان فیها من خیر وشر. وکان رجلا تاجرا» ذا 
خحلق ومعروف . 

وکان رجال قومه ياتونه ویألفونه لغير واحد من الأمر» لعلمه 
وتجاربه وحسن مىجالستە) . 

ويقول رسول الله َة - فيما رواه ابن إسحاق ۔: 

«ما دعوت ا ا السلام إلا کانت عنده کہوة وتردد ونظر» إل 
با بکر» ماعکم (تلبث) عنه حین ذکرته ولا تردد فيه». 

کیف اسلم؟ 

ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله َء فقال: 

اجى ما تقول فريشن با محمد اهن تركك الها رشك 
عقولناء وتكفيرك آباءَنا؟ 
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فقال رسول الله م : 
ا م 

«بلی اني رسول الله وليه . . بعشنی لابلغ رسالته » وأدعوك إلى الله 
بالحق . فوالله إنه للحق . . أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له» 
ولا تعید غیره» والموالاة على طاعته) . 

فأسلّم وکفر بالأصنام» ولع الأنداد. وأقر یحی الإسلام. 

ورجع آبو بکر وهو مؤمن مصدَق. 

وكل هذا الذي ذكرناهء إنما هو تصديقٌ لقول ابن خلدون: من أن 

ولعل القارىء» قد لاحظ أن رسول الله ب لم بذع السيدة 
خديجة رضي الله عنها إلى الإسلام» وإنما قص عليها الخبرّ فقط 
فأسلمت بمجرد سماعها الخبر. 

وكذلك کان أمر ورقة. 


1 د اد 
e e‏ 


بو ذر الغفارى رضی الله یه 
ولقد كانت هناك نمادج كريمة رائعة لتغلغل الدعوة إلى أعماق 
سراثر المؤمنين؛ والأمثلة لذلك كثيرة: 
منها: إسلام أبي ذر» الذي يقول: «كنت ت الإسلام» 
قبلي اویه نفر» وأنا الرابع» د رسول الله ۰ فقلت فقلت: السلام عليك 
یا رو الله » أشهد أن ل إل إلا الله » وان ا رسول الله » 
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وحديث إسلام ابي ذر» رضي الله عنه» E‏ 
رّوته كتب السنة الموثوق بهاء أمثال البخاري ومسلم» وغيرهما. 

ولقد روته هذه الكتب في زواياه المختلفة» الثرية بالعبر 
والمواعظ . وذلك: 

أنه لما بلغ أا فر متحت رسال ا ةه قال لاه انين 

«اركبْ إلى هذا الوادي» فاعُلّم لي علم هذا الرجل: الذي يزعم 
أنه نبىٌ» يأتيه الخبر من السماءء فاسمع من قوله» ثم ائتني». 

فانطلق «أنيس» إلى مكة: وسمع من كلام الرسول يلاء ثم رجع 
إلى أبي ذر فقال له: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق». فقال له أبو ذر: ما 
يقول الناس له؟ قال: يقولون: إنه شاعر» وساحر -وكان أنيس شاعرا۔- 
وتابع انيس حديثه قال: 

لقد سمعت الکهان فما يقول بقولهم» وقد وضعت قوله على أنواع 
الشعر» فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر» ووالته إنه لصادق. وإنهم 
لکاذبون. . 

فقال أبو ذر لأخيه: هل أنت كافي حتی أنطلق؟ قال: نعم» وکن 
من أهل مكة على حذر» فإنهم قد شنعوا له» وتجمعوا له. 

فتزود وحمل شنة له فيها ماء» حتى قم مكة» فأتى المسجده 
فالتمس رسول الله ية وهو لا يعرفه» واتبع نصيحة أخيه في أن لا يسأل 
عنه» وأن يحذر أهل مكة» حتى أدركه بعض الليل» فاضطجع لينام» 
فرآه سيدنا علي فعرف أنه غريب» فدعاه إلى المبيت عنده» فتبعه ولم 
يسال واحد منهما صاحبه عن شيء حتی أصبح» ثم احتمل قربته وزاده 
إلى المسجد» وظل ذلك اليوم» فلم ير النبى بء حتى أمسى» فعاد 
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إلى مضجعهء فمر به غ فقال ٠:‏ 

أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ وسار به إلى المنزل: لا يسأل واحد 
منهما صاحه عن شي ء٠‏ ومر اليوم الغالث على هذه الكيفية . 

فلما کان فن البيت» اله غل رضي الل عنه قاتلا 

ألا تحدثنى بالذي أقدمك؟ 

قال إن اغطيتن هدا ماقا ردني فغلت قعل 

وفي الصباح ذهبا على حذر- إلى رسول الله اة وأخذ أبو ذر 

ارجم إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» فقال: 

«والذي بعثك بالحق» لأصرَخنٌ بها بين ظهرانيهم». . فخرج حتى 
ا المسجد فنادى بأعلی صوته : 

«(أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول اله». . . فقام إليه 
الحاضرون فاشتبكوا معه فى معركة حامية» واستمروا به حتى رموه 
أرضاء فاتی العباس وأنقذه منهم . ٠.‏ ولکنه عاد فى الغد ا مثلهاء 
وعادوا ا مثل ما فعلوا» وأنقذه من حدید العباس . وعاد أبو ذر إلى 
أخيه ؛ وأعلن إسلامه» فأسلم أخوه» وذها اش أمهما فأعلنت إسلامهاء 
وأحذ أبو ذر يبشر الإسلام في قومه. رضي الله عنه. 


فص ةة ضماد 


کال اد ر ا 
العقلية كان يعالج بالرقى» ويعالج بالإيحاء» ويعالج باللمس والدعاء. 
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وكانت مكانته في ذلك الزمن مكانة من نسميهم نحن في العصر الحاضر 

ويذكر امام مسلم» والاإمام البيهقي قصته : لقد قرم ضصماد مكة» 
وکال یرقی من هله الرياح» فسمع سفهاء مكة يقولون : إن محمدا 
مجنول . 

ی هذا البخبر هنا وسمعه هناك وعلم من الجو الاجتماعی › 
ومن الأخبار الكثيرة - أهمية محمد القصوى في هذه المدينة. 

وصدّق ضماد الخبر» واهتم به اهتماماً كبيراً وخيْلّ إليه أنه إذا 
عالحه فقد اکتسب شهرة» واکتس e‏ فقال: ين یل | الرجل» ثم 
يقول : لعل الله يشفیه على يدي؟ فلقيت محمداً فقلت: ای a‏ 
هله الرياح» وان الله يشفي على يدي فش شاء» فلم . . 

أي آنه يدعوه إلى أن يستسلم له ليعالجه. فقال له رسول الله م : 

«إك الحمد لله نحمده ونستعینه» من يهله الله فاا ا له ومن 
يضلل فلا هادي له» أشهد أن لا إله إل الله » وحده لا شريك له» وأشهد 
أن e‏ رسول ألله) . 

وتعلقت عینا ضماد برسول الله ی وأنصتت اذناه» وکان کیانه کله 
مرهفا مبهورا. ثم قال: 

والله لفك سمغت قول الكهنة. وقول السحرة» وقول الشعراء» فما 
سمعت مثل هذه الكلمات» تم طلت من رسول الله ی إعادتهاء وکان 
يسمع بجميع أقطاره. 

ولم تکفه الإعادةء فطلب من جدیل أن يبسمعها للمرة الغالثة» م 
قال فور الانتهاء من سماعها: 
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هلم يدك أبايعك على الإسلام» فقد بلغت كلماتك هؤلاى 
قاموس البحر. 


ومعنی آنها بلغت قاموس البحر انها تغلعغلت إلى ê‏ أعماق 
نفسه» وامتزجحت بباطنه امتزاجاً گل وذلك أن قاموس البحر هو عمق 
مکان فيه . 


ولم ينس المسلمون - فيما بعد - موقف ضماد هذا فكانوا إذا مرت 
جيوشهم على قوم ضماد أحسنوا إليهم وقالوا في مودة: «إنهم قوم 
ضماد) . 


وكثيرا ما كانت تبلغ الدعوة إلى التوحيد قاموس البحر -على حد 
ماله(“ . 


(۱) عن ابن عباس قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة» وکان یرقی من هذه 
الرياح» فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون: 
إن محمدا مجنون» فقال: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي . 
قال فلقیت محمداً فقلت : إني أرقى من هذه الرياح» وٳن الله يشفي على يدي من 
شاء» فهلم» » فقال محمد: 
«إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات». 
فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة» وقول السخرة» وقول الشعراء فما سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات» فهلم يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه رسول الله جلد وقال له: 
وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي . 
فبعث رسول الله ب سرية فمروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية : «هل أصبتم 
من هؤلاء شیعا؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم مطهرة» فقال رذوها علیهم» فإنهم وم 
ضماد» رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى زاد فيه ابن المثنى: وأن محمداً عبده 
ورسوله» أما بعد. 
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وها هي ذي رواية أخرى عن إسلام ضماد تكمل ما سبق 
وتوصحه : 

عن عبد الرحمن العدوي» قال: قال ضماد: تة ا 
فجلست مجلا فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف, فقال بو 
جھل هذا الرجل الذي فرق جماعتنا» وسفه أحلامناء وأضل من مات 
من وعاب آلهتنا. ا الرجل مجنون من غير شك. قال ضماد: 
فوقعت في نفسي کلمته» وقلت : إني رجل أعالج من الريح » فقمت من 
ذلك المجلس أطلب رسول الله يا . فلم أصادفه ذلك اليوم» حتی کان 
الغد» فجئته» فوجدته جالسا خلف المقام يصلي» فجلست حتى 
ثم جلست إليه» فقلت: يا ابن عبد المطلب» فاقبل عليّء فقال: 
تشاء»؟ فقلت : إني أعالج من الريح » فإن أحببت» عالجتك. ولا ٤‏ 
ما بكڭ» E‏ وسمعت قومكڭ 
يذكرون فيك خصالاً سيئة من: تسفيه أحلامهم» وتفريق جماعتهم» 
وتضليل من مات منهم» وعيب آلهتهم . فقلت: ما فعل هذا إلا رجل به 
جنة. . فقال E‏ لله : أحمده ٠‏ کک 
وأتوکل علیه. مَنْ يهِدِهٍ الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. 
ES OEE TY‏ 
ورسوله». قال ضماد فسمعت كلاماً لم أسمع كلاماً قط أحسن منه. 
فاستعدته الكلام فأعاد علي » فقلت : إلام تدعو؟ قال: «إلى أن تومن بالل 


وزاد أيضاً: «ولقد بلغن قاموس البحر» یرید کلماته . 

آنبأناء أبو عبد الله الحافظ قال ق قال: حدثني 
أبو محمد بن المتني» قال حدّثني عبد الأعل فذكره بزيادته ومعثاهء وروی عن یرید بن 
زريع عن داود بن ابي هند بزيادته . 

وزيد أيضاً: ونومن بالل ونتوکل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالنا, 
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وحده لا شريك له» وتخلع الأوثان من رقبتك» وتشهد نی رسول الله . 
فقلت: فماذا لى إن فعلت؟ قال: «لك الجنة» . قلت: فإنى أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأخلم الأوثان من رقبتي» وأبراً منها. 
ووا كنيرة من القرآن» نم رحعتثت ا قومي . قال عبد الله بن 
عبد الرحمن العدوي : فبعث رسول الله ا عليٰ بن ا طالب رصي 
الله عنه» في سرية» وأصابوا عشرین را بموصع › واستاقوها. وبلغ 
على بن أبي طالب أنهم قوم ضمادء فقال: رذوها إليهم فرذت. 
اللحاشى 
بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي › عن ام سلمة بنت 
آی أمية بن المغيرة› روج رسول الله َة قالت: 
ت 

«لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشي» ينا على 
دینناء» وعبدنا الله تعالی : لا نؤذی ولا نسمع شيا نكرهة. فلما بلغ ذلك 
قريشاً ائتمروا بينهم : أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدينء 
وأن هدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة» وکان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدم» فجمعوا له دما کثیرا ولم یترکوا من بطارقته بطریقا إلا 
أهدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن 
العاص»› وأمروهما بأمرهم وقالوا لھما: ادفعا الى کل بطریق هدیته قبل 
ا النجاشي فيهم» ثم قذّما إلى النجاشي هداياه ثم اسألاه أن 
يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا حتى قدما على 
النجاشي» وحن عنده بخیر دار عند خير جار. فلم يبق من بطارقته 
بطريق إلا دفعا إليه هديته» قبل أن يكلما النجاشي» وقالا لكل بطريق 
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شه إن قد مون إلى تلد الملك ما لمان فيا فارشرا دين 
قومهم» ولم يدخاوا في دينکم وجاءوا بدین مېتدع لا نعرفه نحن ولا 
أنتم . وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم» > فإذا كلّمنا 
الملك فبهم فأشيروا عليه بأن يسلّمهم إلينا ولا يكلّمهم» > فان قومهم 
أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم . 


فقالوا لهما: نعم» ثم إنهما قذّما هداياهما إلى النجاشي» فقبلها 
منهماء ثم كلّماه فقالا له: 

أيها الملك. إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء: فارقوا دين 
قومهم» ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدین ابتدعوه: لا نعرفه نحن ولا 
أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قرمهم من آبائهم وأعمامهم 
دعشارعم؛ ردصم مء فھم آعلی پیم عب وأعلم پیا عا عابم 
وعاتبوهم فيه» قالت: ولم يکن شيء ا بخض إلى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص yT‏ ال ايي؛ فقالت بطارقته حوله : 
صدقاً أيها الملك: قومهم أعلی بهم اعيا وأعلم بنا عابوا عليهم» 
فأسلمهم إليهماء فلیردوهم ا بلادهم وقومهم» قالت: فغضب 
النجاشي» ثم قال: 

الله!! إذن له اسلمهم إليهماء ولا یکاد قوم جاوروني» ونزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتی دعوهم» فاسألهم عما يقول 
هذان في أمرهم» فان کانوا کما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم اك 
فومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء اوأحسنت جوارهم ما 
جاوروني . 
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ا و 
جاءهم رسوله e‏ ا ثم قال بعضهم ا ا تقولون إدا 
lG‏ : كائناً ذلك ما هو 

. فلما جاءوا - وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله - 

ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومکم» ولم تدخاوا في في ديني ولا 
في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فکان الذي كمه جعفر بن أب 
طالب» فقال له: 

أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء 
ونأتي ي ونقطع الأرحام» ونسي ء الجوار» ویأکل القوي 1 
الضعيف . فكنا على ذلك» حتی بعث الله ا ES‏ 
وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا ا الله الح ونعبده» ونخلع ما کنا 
نعبد نحن وآباۇنا من دونه» من الحجارة والأوثان. 

وأمرنا بصدق الحديث› وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والكفُ عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفراحش» وقول 
الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات . 

وأمرنا أن عبد الله وحده 5 شر ره شيعا وأمرنا بالصلاة والركاة 
والصيام . . 

قالت : : فعدد أمور الإسلام - فصّقناه وآمتا به» اتبا على :ا اء 


ص الله » فعبدنا الله وحده» فلم شرك شيا وحرمنا ما حرم عليناء» 
وا ما أحل نا فعدا علينا فومنا» فعذيونا وفتنونا عن دیننا؛ لیردونا 


1Y 


http://kotob.has.it 


إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى» ٠وأن"‏ نستحل ها كنا غلية من 
الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضصيقوا علیناء وحالوا بیننا وبين دينناء 
خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا 
e‏ أيها الملك. قالت: 
له جعفر: 2 e a‏ فأقراه 2 قالت : ا E‏ 

فبكى والله النجاشي» حتى اخحضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا عليهمء ثم قال النجاشي : 

إن هذا والذي حاء به عیسی » ليخرج من مشکاة وأحدة» انطلقاء 
فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يکادون . 

قالت: فلما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: والله لأتيذه 
غداً عنهم بما استأصل به خضراء‌هم. . 

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أنقى الرجلين فينا - لا 
تفعل فإن لھم | وإن كانوا قد خالفوناء قال: 

ا یرن د یی ن کرو وال ا 

ٿم غدا عليه من الغد. 

e‏ بها | و ا یقولون في عیسی بن مریم قول 

قالث : فأرسل سل إليهم» ليسألهم عنه. فقالت : 

ولم ينزل بنا مثلها قط فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا 
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تقولون في عیسی بن مریم إذا سألكم عنه؟ قالوا: 

E Ras ELE OS 
ا و ا ا ا و غ ا ی‎ 
عیسی بن مريم؟ قالت: فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي‎ 
: جاءنا به نبنا لا‎ 

هو عبد الله ورسوله» ا وک ألقاها ت مریم العذراء 

O E O 

والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود» قالت: 

وإن لخرتم. . والله » اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي والشيوم : 
اا ن تک غر ت فل 

2 eR o» e ر‎ 2 

من سبكم غرم» ثم قال: من سبكم غرم . ما اجب آن لي ديرا من 

قال ابن هشام : 

ويقال دبري من دهب» ويقال : فأنتم شیوم » والدبر بلسان الحبشة 
الجبل - ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. . قالت: 

فخرجا من عنده مقبوحین › دود علیهما ما جاءا به» وأقمنا عله 
بخیر دار مع خير جار. 


۳4 


المهاجرون وانتصار النحاشى 

قالت: فوالله » إا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في 
ملکه» قالت: 

فوالله» ما علمتنا زا حُزْناً قط کان أشدٌ علينا من حَرْنٍ حزناه 
عند ذلك» تخوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي» فيأتي جل لا 
يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» قالت: 

وسار إليه النجاشي» وبينهما عرض النيل (النيل الأزرق). 

قالت : فقال أصحاب رسول الله م . 

من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم» ثم يأتينا بالخبر؟ 

قالت: فقال اررق العوام : أنا. . 

قالوا فأنت - وكان من أحدث القوم سنا قالت: 

فنفخوا له قربة» فجعلها في صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى 
ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق حتی حضرهم» قالت: 
فدعونا الله تعالى للنجاشی بالظهور على عدوه» والتمکین له ف بلاده» 
قالت : 

فوالله إنا لَعَلّى ذلك متوقعون لما هو كائن» إذ طلع الزبير» وهو 
یسعی فلمع بثوبه وهو يقول: 

ألا أبشروا فقد فر النجاشي» وأهلَك الله عدؤه» ومن له فى 
بلاده . 

قالت: فوالله ما علمتنًا فرحنا فرحة قط مثلها. 

قالث : ورجح النجاشي وقد أهلك اله خو ھک له فی بلاده» 
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توثتق عليه أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على 
رسول الله بء وهو في مكة(). 


عمر بن الخطاب رضي اله عنه 

e E OS‏ فا کا افدر عل ان نص د 
الكعبة» حتى أسلم عمر بن الخطاب» ی ا ا ی 
صلى عند الكعبة زايا مء وکان إسلام عمر بعد خحروج من حرج 
من أصحاب رسول الله بي إلى الحبشة. قال عبد الله بن مسعود: 

إن إسلام عمر کان فتحاً» وإن هجرته كانت نصرأء وإن إمارته 
کا 

ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر» فلما أسلم قاتل 
قريشا حتى صلى عند الكعبة» وصلينا معه. قال ابن إسحاق: 

وكان إسلام عمر - فيما بلغني _ أن أخته فاطمة بنت الخطاب» 
E a‏ وکانت قد أسلمت وأسلم 
E‏ وهما مستخفیان پإسلامهما من عمر» وکان نعیم بن 
عبد الله النحام من مكةء رجل» من بني عدي بن کعب قد اسلم» وکان 
أيضاً يستخفي بإسلامه فرقا من قومه» وکان خباب بن الأرت يختلف إلى 
فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن. فخرج عمر یوما متوشحا سیفه› بريد 
رسول الله مه » ورهبا من أصحابه» قد ذکروا له أنهم قد اجتمعوا في 
بيت عند الصفا» وهم قريب من أربعین ما بين رجال ونساء» ت 
رسول الله وء عمه حمزة بن عبد المطلب» وأبو بكر بن ا ا 
الصديق» وعلي بن أبي طالب» في رجال من المسلمين رضي الله 


(۱) الروض الأنف ج۳ ص ٤٤۲-۔ .۲٤١۹‏ 
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عنهم » ممن کان أقام م رسول الله ٤‏ ا ولم یخرج فيمن ج 
ف أرض الحبشة» > فلقیه نعیم بن ا فقال له: 
ین ترید يا عمر؟ 
أحلامهاء وعاب دینها» زت آلھتهاء فأقتلە. فقال له نعیم : 
والله ولقد غرّتك نفسك من نفسك يا عمر» أترى بلي عبد مناف 
تاركيك تمشى على الأرض» وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل 
بيتك فتقيم أمرهم؟ . قال: وأي أهل بيتي ؟ 
قال : تنك وابن ن عمك سعيد بن زيد بن عمروء وأختك : فاطمة 
بنت الخطاب فقد والله ا e‏ ا على دينه » فعليكڭ بهماء 
٤ء‏ 
قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه» وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة» فيها: «طه» يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمر» تغيب خباب 
قراءة حباب عليهما» فلما دخل قال : ما هذه الهينمة الى سمعت؟ 
قال: ما سمعت شیئا؟ 
قال : E‏ ت 
فضربها ف i‏ فعل ذلك قالت له ته وخحتله ٠‏ 
عمر ما بأخته من الم ندم على ما صنع » فارعوی› وقال لأخته: 
أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفاً: إنظر ما هذا 
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الذي جاء به محمد؟ وكان عمر كاتباء فلما قال ذلك قالت له أخته: 

إا نخشاك عليها؟ 

قال : لا تخافى ؛ وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال 
ذلك طمعت فی إسلامه» فقالت له 

فقام عمر فاغتسل › فأعطته الصحيفة» وفيها: «طه»» فقرأها فلما 
قرأ منها صدرأء قال: ما أحسنّْ هذا الكلام وأكرّمه!! فلما سمع ذلك 
خاب خحرج إليه» فقال له: 

يا عمر» والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خحصك بدعوة نبيه. فإنى 
و وهو يقول: الهم يد الإسلام بأبي الحكم بن هشام» أو 
بعمر بن الخطاب. . . فاللة الله يا عمر. .. فقال له عند ذلك عمر: 

فدلنی یا خباب على محمد حتی آتیه» فأسلم. فقال له خباب: 

هو فى بيت الصفاء معه فيه نفر من أصحابه. 

فأخحذ عمر سيفه فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله ية وأصحابه» 
فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب 
رسول الله بء فنظر من خلل الباب» فرآه متوشحا السيف» فرجع إلى 
متوشحا السيف. فقال حمزة بن المطلب: 

Eg E E 
: قتلناه بسيفه. فقال رسول الله ئا‎ 

اثذن لهء فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله ية حتى ليه 
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فی الحجرة» فاحل بحجزته» أو بمجمع رداثه» تم جره به جبذة 
شديدة» وقال: 
ما جاء بك یا ابن الخطاب؟ فوالله» ما أری أن تنتهى حتى ينزل 
یا رسول الله » جئتك لأؤمن بالل وبرسوله» وبما جاء من عند الله » 
قال: فكبر رسول الله ية تكبيرة» عَرّف أهل البيت من أصحاب 
وحديث إسلام عمر» وإن كان من أحاديث السير» فقد خرجه 
الدارقطني في سننه» غير أنه خرج أيضا من طريق أنس أن أخت عمر 
قالت له: 
فتوضاً» تم أحذ الصحيفة › وفيها سورة طه. 


ففي هذه الرواية : أنه كان وضوءاًء ولم يك اغتسال. 
وفي رواية يونس: أن عمر حين قرأ في الصحيفة سورة طه انتهى 
منها إلى قوله: 
< رد م 
ENE N AN E‏ 
8 لتجری کل نقیں باش , 


فقال: ما أطيب زا الكلام وأحسنه! ودکر هذا الحديث بطوله» 
وفیه : 
أن الصحيفة كان فيها مع سورة طه: ل إداالتنس كرت 4. وأن 


ت 
ر سرصم ہے لے سے 
م ا ب 4 


عمر انتهى في قراءتها إلى قوله : « لحرن 04. 


ENE) E 
۷ر‎ ٣۷٦ ۳۹۷ ۲1٤ انظر الروض الأئف ج۳ ص‎ ٠٤١ التکریر:‎ )۴( 


PVE 


عن عبد الله بن هشام قال: 
عمر: 

یا رسول الله لنت أحبٰ ا ف إلا نفسي )» فقال 
ابي بل : 

رلا والذي نفسي بیده» حتی أكون أحبٰ إلبك دمن تفمعكةا: 

ال و ا و 

فقال النبي َة : «الآن يا عمر». . 

قال عرد الله بن مسعود: رما زلنا أعزة من أسلم عمر»). 

وصدق ا المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنهء إذ قال 
لأصحابه العرب في الشام - وهم كبار الصحابة» وقادة الفتح الإسلامي» 
وقد عابوه بعص صنبعة - توأضصعه - الذي 5 يتفق ص رئيس حكومة 
كبيرة -: «إنكم کنتم اڈ الناس فأعزكم الله بالإسلام» فمتى تطلبوا العز 


بعیره یذلکم الله ) . 


وکان عمر صاحب فراسة : 
e e‏ 
رما سمعٿت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه يقول لشيء قط : إ 


(۱) الوفا ج ۱ ص ۳۸۲. 


(۲) البخاري في الصحيح . 
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لأظن كذا وكذاء (إني لأظنه کذا) إلا کان كما يظن. . 


وعن عبد الله بن عمر قال: 

«ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيءٍ قط : «إني لأظنه كذا» 
إلا کان کما یظن» بینما کان عمر جالسا إذ مر به رجل جمیل فقال: لقد 
أخطأ ظني» أو أن هذا على دينه في الجاهليةء أو لقد كاهتهم. 4 
الرجل» فَذْعيٌ له» فقال له عمر: لقد أحطأً ظني» أو إنك على دينك في 
الجاهلية» e e‏ تفیل به رجل 
e‏ 

وعن ابن عمر قال: 

بينما عمر رضي الله عنه جالس إذ رأى رجلا فقال: قد كنت مرة ذا 
فراسة» وليس لي رأي إن لم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في 
الكهانة» ادعوه لي فدعوه» فقال: من أين قدمت؟.. قال: من 
الشام. . قال: فأین تريد؟. . قال: أردت هذا البيت ولم كن أخحرج 
بلى . . قال: هل كنت تنظر في الكهانة شيئا؟ . . قال: نعم.. 


دد الله بن سلام 


عن یی بن سید الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام» قال ۰ 


کان من حدیث عبد الله بن سلام حين أسلم» وکان ج عالما 
قال : 


)١(‏ دلائل النبوة ج ۲. ص ٠١‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان» ط المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. 
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لما سمعت رسول الله هډ وعرفت صفته واسمه وهیئته» والذي 
کنا نتوقف له» فكنت مسرا لذلك صامتاً عليه» حتى قدم رسول الله با 
المدينة» فلما نزل بقباء في بني عمروبن عوف» فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه» وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها» وعمتي خالدة بنت الحارث 
ی ا ا یت ا ی رن اه و تات 
لي عمتي حين سمعت تکبيري : لو کنت سمعت بموسی بن عمران ما 
زاد؟ قال قلت لها: أي ا هو والله أخو موسی بن عمران وعلى دینه : 
e‏ قال فقالت: يا ابن اخي» أهو الي الذي كنا نخر 
به . أنه يبعّث مع بُعث الساعة قال: فلت لها نعم. قالت فذاك إذأً. 
0 رسول الله ا قاسلمتٌ ثم رجعبٌ إلى a‏ 
فأمرتهم» فأسلمواء وكتمت إسلامي من اليهود» ثم جفت رسول اله قل 
فقلت : 


إن اليهود قوم بهت وإني أجب أن تدجأني في بعض بيوتك: 
تغيبني عنهم» ثم تسألهم عني ؛ فيخبرونك كيف أنا فيهم» قبل أن يعلموا 
بإسلامي ؛ فإنهم إن علموا بذلك» بهتوني وعابوني» قال: فأدخلنى بعض 
بیوته» فدخلوا عليه فکلموه» وسألوه» قال لهم : أي رجل عبد الله بن 
سلام فیکم؟ قالوا: سیدناء وابن سيّدنا» وخبرنا» وعالمنا. 


تجدونه ف e‏ فی a‏ اسمه وصفته» فإئی أشهد أنه رسول 
الله » وأؤمن به » وأصدقه وأعرفه» قالوا: کذبت. . نم وقعوا ا 


قال : فقلت یا رسول الله » ألم أخبرك أنهم قوم بهْت؟ آهل عدر» 
وكذب» وفجور؟ قال : فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي » EN‏ 


YY 


عمتى ابنة الحارث فحسن إسلامها) . 


1 2 اد 
a a‏ 


وهذه رواية أخرى عن إسلام عبد الله بن سلام لا تناقض الأولى 
ERT‏ 


سمع به (برسول الله هة عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله 
یخترف لھ منه» فعجُل أن رد يضع التي بخترف) فیها› فجاء» وهي 
as‏ » فقال نبي الله باز : «أي 
بيوت أهلنا أقرب»؟ . قال: فقال أبو أيوب: نا يا نبي الله » هذه داري» 
وهذا بابي . فقال : اذهب فهيٌء لنا مقيلا. فذهب فھیا لھما مقیااء ثم 
جاء فقال : یا نب الله قد هيات لکما مقیلاء قوما على بركة الله فقيلا. 

فال: فلما جاء نبي الله بيا جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه» 
فقال : 

أشهد أنك رسول ا اك ج ج ولقد علمت بهود 
ني سيڏهم» وابن سيدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم› فادعهم فسَلّهم عني 
قبل أن يعلموا آني قد أسلمت؛ فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت» قالوا 
في ما ليس في فأرسل نبي الله ا إليهم» فدخلوا علیه» فقال لھم 
نن الله ل : يا معشر يهودء ويلكم اتقوا اله فوالله الذي لا إله إلا هو 
إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاء وإني جئتكم بحق. أسلموا!!!. 


الا اا فأعاد ذلك عليهم ثلاثاء ثم قال: فاي رجل فیکم 


(1) انظر دلائل النبوة ج ۲» ص ۲۵١۱‏ ۔ ,۲٣۳‏ 
(۲) اخترف الثمر: جناه. 
(۳) الآنية التي يجنى فيها الثمر. 
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عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمناء وابن 


أعلمنا. 

قال: أفرأيتم إن ۰ قالوا: حاش لله ما کان ليسلم. 
يهود» a‏ اتقو الله » وال الذى ل ١‏ إله إ9 هو a‏ 2 أنه 
رسول الله ا وأنه حجاء بحق . فقالوا: «ركکذبت» فأخرجهم 
رسول الله , 
وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب١)‏ 


زيد بن سعنة وعلامات النبوة 

E E A e a db 
سعنة» قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء» إلا وقد‎ 
عرفتها في وجه محمد ب حين نظرت إليه» إلا اثنين لم أخبرهُما‎ 
منه: يسبق حلمه جهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فكنت‎ 
أتلطف له؛ لأن أخالطه فاعرف حلمه وجهله. قال: فخرج‎ 
رسول الله با يوم من الحجرات ومعه على بن أبى طالب فأتاه رجل‎ 
ye على رخات کالدری قال:‎ 
ودخلوا في الاإسلام» فکنتٹ حدنتهم : أنهم إن أسلمرا أتاهم الرزفق‎ 
زغدا وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث. وإني أخشی یا رسول‎ 


.٠١١ ء۲٤۹۹ دلائل النبوة ج۲ ص‎ )١( 
. ۲١۷ الشفاء ص‎ )۲( 
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أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعأ» فإن رآيت أن ترسلَ 
إلبهم بشيء تعينهم به؟ قال فنظر رسول الله ياء إلى رجل إلى جانبه راه 
ل فقال: ما بھی منه شىء يا رسول الله . قال زيد بن سعنة: فدنوت 
ا فقلت له يا محمد» هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني 
فلان إلى أجل کذا وکذا؟ فقال: لا يا يهودي» ولكن أبيعك ا اا 
إلى أجل كذا وكذاء ولا سبي حائط بني فلان. قال فقلت نعم» فبايعني 
فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالاً . من ذهب في تمر معلوم ا أجل 
كذا وكذا» فأعطى الرجل»ء وقال: أعجل عليهم وأغثهم بمال, زيد بن 
سعنة . فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» فخرج رسول الله كاز 
ا الأنصار» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» في نفر من 
أصحابه» فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه» أتيته 
فأخحذت بجوامع قميصه وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ. وقلت: ألا 
تقضيني يا محمد حقي . فوالله» ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا 
لمطل» وقد كان لي بخالطتكم علم. قال فنظر إلى عمربن الخطاب 
وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. ثم رماني بطرفه وقال: يا عدو 
الله » أتقول لرسول الله ب ما أسمع؟ وتفعل به ما أری؟ فوالذي بعثه 
بالحق» لولا ما أحاذر فوته» لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله ڳل ينظر 
إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم . ثم قال: آنا وهو كنا أحوَ إلى غير هذا 
منك يا عمر» أن تأمرني بحسن الأداءء وتأمره بحسن التقاضي . اذهب به 
يا عمر فاقضه حقه» وز ر اع کان ا 


قال زيد فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرين صاعاً من 
تمر» فقلت ما هذه الزيادة؟ فقال أمرني رسول الله وء أن أزيدك. مكان 
ما رعتك. فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لاء فمن أنت؟فقلت: أنا 
زيد بن سعنة. قال: الحبر.. قلت: الحبر. قال فما دعاك أن تقول 
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لرسول الله َو ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ قلت يا عمر» کل علامات 
اة ة قد عرفت في وجه رسول الله َه حين نظرت إليه» 
آخبرهما منه : يسبق حلمه جهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما 
فقد أخبرتهمًا. فأشهدك يا عمر إني قد رضيت الله ا دنا 
E E‏ فان أكثرها مالا 
محمد إلا . فقال عمر أو على بعضهم» فإنك لا تسعهم كلهم . قلت: 
على بعضهم. قال: es‏ إلى رسول الله ة» کک 
OA ES E‏ عبده ورسوله» فآمن به وصدقه 
وتابعه» وشهد مع رسول الله بء مشاهد كثيرة. ثم قتل في غزوة تبوك: 
ا الله , 
سلمان الفارسي رضي الله عنه 

عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
و ای و ا 

E Ga 
جي »۰ وکان ابي دهقان أرضه). وکان يحبني ا : لم یحبه‎ ( 
ا ا ا زال به حبه اياي حتی حبسني في بیت کما‎ 
تحبس الجارية» واجتهدت في المجوسية» حتى كنت قاطن النار‎ 
يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة . فكنت كذلك: لا أعلم من أمر الناس شي‎ 
N E ESA aN 
فدعاني فقال: آي بني ٳنه قد شغلني ما ترى من بياني عن ضيعتي‎ 
هذه» ولا بد من اطلاعهاء فانطلق إليهاء فمرهم بكذا وكذاء ولا تحتبس‎ 
عئي» فنك ن احتبست عئي» شغلتني عن کل شيءَ» فخرجت أريد‎ 


(۱) آي سید أهل بلده ص ٠١۸‏ دلائل النبوة. 
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ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظر» فأعجبني ما رایت 
من حالهم» ا رلت جال عد ی شروت السيو 
بي في طلبي في کل وجه حتى جئٿته حين أمسيت» ولم u‏ 
ضيعته» فقال أبي : أين كنت؟ ألم أكن قلت لك لا تحتبس علي» 
فقلت : 

يا أبتاء! مررت بناس يقال لهم: النصارى» فأعجبني صلاتهم 
ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون؟ 

فقال : أي بني » دك ردن اباتك خير من دینهم . 

فقلت: لا والله » ما هو بخير من دينهم ۰ هؤلاء قوم يعبدون الله , 
ویدعونه وا له. ونحن إنما نعبد ارا نوقدها بأيديناء إذا تركناها 
ماتت فخافني» فجعل في رجلي حديدا» وحبسني في بيت عنده» فبعثت 
إلى النصارى» فقلت لهم: ٠‏ 

أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: 
فإذا قدم عليكم من هناك ناس فأدّنوني . فقالوا: نفعل. فقدِم عليهم ناس 
من تجارهم» فبعثوا إلى أنه قد قم علينا تجار من تجارنا فبعثت إليهم إذا 
قضوا حوائجهم وأرادوا فأذنونی ي بالخروج فقالوا: نفعل. فلما قضوا 
حوائجهم وأرادوا الرحيل» بعثوا الف بذلك. فطرحت الحديد الذي فى 
رجلي» ولحقت بهم . فانطلقت معهم حتى مت الشام» فلما قدمتها 
سألت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف صاحب الكنيسة» 
فجئته» فقلت له: أني أحببت أن أكون معك فى كنيستك. وأعبد الله 
ا ر و 
وكان رجل سوء: كان يأمرهم بالصدقة» ويرغبهم فيهاء فإذا جمعها إليه 
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اكتنزها ولم يعطها المساكين حتی جمع سبع قلال من ذهب وورق› 
فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيت من حاله فلم ینش أن مات» فلما 
ادرا ا وات e‏ إن هذا رجل سوء. وكان يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فيهاء حتى إذا جمعتموها إليه» اكتنزها ولم يعطها المساكين» 
فقالوا: وما علامة 2 فقلت: أنا أخرج لكم كنزهاء فقالوا: فهاته؛ 
فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهباً راء اا ولك الا وا 
لا يذفن أبدا. . فصابوه على خشبة ورموه بالحجارة» وجاءوا برجل 9 
ای ا و ا ای عا ا ات ر ا ل و 
ای اُری آنه أفضل ا اجتهادا ولا زهادة في الدنياء ولا 
أدأب ل ا ما أعلمني اخ فا اة فلم زل معه 
حتى حضرته الوفاة» فقلت: يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله» 
وإني والله ما أحببت شيا قط حبك» فماذا تأمرني؟ والى من توصيني؟ 
فقال لى : آي بني » والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل فاته فإنك ستجده 
کا ر ف مات ی ا 
فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنياء فقلت له: 
فلانا أوصى بي إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم ي بي انمت 
عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاةء فقلت له: إن فلاناً أوصی 
بي إليك وقد حضر لك من أمر الله ما ترى» فإلى من توصيني؟ قال: 
aE Seal‏ وهو على مثل ما نحن عليه 
نألحق به فلما دفناه لحقت بالآخر» فقلت له: يا فلان» إن فلانا أوصى 
ي إلى فلان وفلان أوصى بي إليك. قال: فأقم يا بني؟. 


فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا 
الان» انه قد حضرك من أمر الله ما تری» وقد کان فلان أوصى بي إلى 
بلان» وأوصی بی فلان إلى فلانء وأوصی بي فلان إليك› فقال: أى 
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بئي» وله ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من 
أرض الروم» فأانةم فإنك سعجده على مئل ها كنا عليه فلما واريته 
خرجت حتی قدمت على صاحب موري فوجدته على مثل حالهم» 
فاقمت عنده واکتسبت حتی کانت لي نيمه وبقرات. . ثم حضرته الوفاة» 
فقلت: يا فلان إن فلانا (کان) أوصى بي إلى فلان. وفلان إلى فلان» 
وفلان إليك» وقد حضرك ما ترى من أمر الله (تعالى) فإلی من توصيني؟ 
قال : أي بني » والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن 

تاتيه. . ولكنه قد أظلك زمانه نبي يبْعَتُ من الحرم» مهاجره بين حراثين 
إلى أرض سبخة ذات نخيل» وإن فيه علامات لا تخفى : بين كتفيه خاتم 
النبوةء يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» فإن استطعت أن تخلص إلى تلك 
البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. 

فلما واریناه» E‏ 

قلت لهم تحملونتي معكم إلى أرض العرب» وأعطيكم تي هذ 
وبقراتي؟ قالوا نعم» فأعطيتهم ٳياها وحملوني » حتی ٳذا جاءوا بي وادي 
القرى» ظلموني فباعوني عبد من رجل من يهود بوادي القرى. فوالله» 
لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلدً الذي نيت لي صاحبي. وما 
حقت عندي حت قم رجل من بني قريظة من وادي القرى» فابتاعني 
من صاحبي الذي كنت عنده» فخرج بي حتى قدم بي المدينة فوالله» ما 
هو إلا أن رأيتها فعرفت نعمتهاء فأقمت في رقى مع صاحبي» وبعث الله 
رسوله ييو بمكة» لا يذكر لي شيء من أمره» مع ما آنا فيه من الرقء 
حتی قم رسول الله ئة قباءء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له. فوالله إني 
لفيها إذ جاء ابن عم له فقال: يا فلان» قاتل الله بني قيلة' والله » إنهم 
- الآن - لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة» يزعمون أنه ی 
)١(‏ هم الأوس والخزرج ص ۳٠۲‏ دلائل النبرة. 
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فوالله» ما هوا أن تيمها »> فأخحذتني العرواء - يقول الرعدة- حتى 

طت ا على صاحبي» ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟. ما هو؟. 
فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة» وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على 
2 فقلت : لا شيء» اا ا 0 فلما 
اس وکان عندي شيء من طعام - فحملته وذهبت إلى 
رسول الله ب وهو بقباء . فقلت فقلت : إنه (قد) بلغني أنك رجل صالح » وأن 
معك أصحاباً لك غرباء - وقد کان عندي شيء من الصدقة. فرأيتكم 
احق من بهذه البلاد به. فها هو ذا فكل منه؟. فأمسك رسول الله بلق 
يده» وقال لأصحابه : كلواء ولم يأكل. فقلت - في نفسي - هذه خلَة مما 
وصف ا صاحبي » تم رجعت» وتحول رسول الله مو إلى المدينة» 
فجمعت شيا کان عندي ثم جئته به» فقلت : إني قد رأيتك لا ثأكل 
الصدقة» وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله َة وأكل 
أصحابه» فقلت: هذه خلتان» ثم جثت رسول الله بيو وهو يتبع جنازة 
وعلي شملتان لي وهو في أصحابه» فاستدرت به لأنظر إلى الخانم في 
ظهره» فلما رآني رسول الله اء استدبرته» عرف أنى استشبت شيا قد 
وصفَ لي فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه؛ كما 
SG RE es‏ 
اا ا ا ر اا 
حديشي عنه» فحلثته یا ابن عباس كما حدثتك» فلما فرغت» قال 
رسول الله ية : كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلثمائة نخلة 
أحييها» وأربعين أوقية» وأعانني أصحاب رسول الله ية بالنخل: الرجل 
بشلاثين ودية) وعشرين ودية وعشر» كل رجل منهم على 


. فقد بتشديد القاف: حفر لزرع مسائل النخل‎ )١( 
الودية بكسر الدال وتشديد الياء الفسيلة الصغيرة.‎ )۲( 
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قن ما فة قال لى زرل اه 04# قر الما فإذا فرعت 
E‏ حتی أكون انا الذي أضعها بيدي» فنقرتها وأعانني أصحابي . 
-يقول: حفرت لها حيث توضع - حتى فرغنا منهاء ثم جئت 
رسول الله بي فقلت: يا رسول الله» قد فرغنا منها فخرج معي حتى 
جاء‌ها» وکنا نحمل اليه الودی» ويضعه بيده ويسڙي عليهاء فوالذي بعثه 
بالحق» ما ماتت منها وديّة واحدة» فأديت النخل وبقيت على الدراهم» 
فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب» فقال 
رسول الله بي : أين الفارسي المسلم المکاتب؟ فذْعِيت له فقال: هذه يا 
سلمان» فأذها مما عليك. فقلت: يا رسول الله» وأين تقع هذه مما 
علي؟ قال فإن الله تعالى سيؤدي بها عنك . فوالذي نفس سلمان بيده» 
رت لچ ها رین ين أوقية فأيتها إلبهم» وكان الرق قد حبسني» حتى 
فاتني مع رسول الله ل : «بدر) زا ثم عتقت» فشوات: الخندق» 
ٹم يفتلي معه مشهد»(')اه. 


ا کک شن E‏ أمانة» حتی إدا إذا رأيتم في 
صدغيه الشيب» وجاءكم یما جاءکم به » قلتم : ساحر. ل والله ما هر 
بساحر) . 

أخرج الواحدي» عن مقاتل» قال: 

كان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» يكذب النبي ية في 
العلانية» فاذا حلا مع أهل يته » قال: ما محمد عل من آهل الكذب» 
ولا أحسبه إلا فأنزل الله تعالى : ل نعم ئم لحر نك الد ف 


)1( را جع النص في دلائل اللبوة ج١‏ ص ۳۵۸ ۔ ۳٦٤‏ , 
)1( ص ۱١‏ وروی هذا بصورة أكثر استفاضة وإ کان الجوهر واحداً. 
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اوو کک و و ر 4 
فان لای کدوک چ , 


«بينما نحن جلوس مع النبي - ية - في المسجد» دخل رجل على 
والنبيْ بيه متكىء بين ظهرانيهم . فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء. . 
فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟. . فقال الى - ب -: قد أجبتك. 
فقال الرجل للنبى - ب -: إلى سائلك» فمشدد عليك فى المسألةء فلا 
تجد على فى نفسك. 

A E A OE E a 
أرسلك إلى الناس كلهم؟. . فقال: اللْهْمّ نعم..‎ 

قال: أنشدّك بالشء آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ . . قال: اللهم نعم.. 

قال : أنشدك بالله» الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: 
اللْهْمْ نعم.. 

قال : أنشدك بالله» آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياثنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ . . فقال النبى - بل -: «اللّهم نعم». 

فقال الرجل : ا يما جت به» وأا ا س ورائي قومي » 
وأنا ضمام بن ثعلبة» أخو بني سعد بن بکر. . . 


TT : الأنعام‎ 0) 
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ا e‏ ما رر سے 
ل یکی ال یشید یما آلإ پوو 


ع اف 


الفصل الغاشر 


» (LFS eA 
داق ا ا‎ 
ا‎ 
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الحهر بالدعوة: 

عن ابن عباس قال: لما أنزلت: « وأندرعشييڭآلدبب 04 
صَعدَ رسول الله بء على الصفا فقال: «يا معشرَ قريش». فقالت 
قريش: محمد على الصفا يهتف» فأقبلوا واجتمعوا فقالوا: ما لك يا 
تصدقوني»؟ قالوا: نعم. أنت عندنا غير متهم» وما جربا عليك كذبا 
قط . قال : 

«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» يا بني عبد المطلب» با 
عب ماف بی زه بخ عد الا فاد من قرش 
)١(‏ هذه المواقف التي نذكرها هنا تبين اليقين المطلق عند الرسول بل برسالته» وتبين قوة 

ثقة أصحاب رسول الله َة بالرسول. وقوة إيمانهم بالرسالةء وهي إجابة عن سؤال 


هرقل : هل رتد أحد منهم سخطة لدينه؟ 
(۲) الشعراء: .٠٠٤١‏ 
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إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي افر وإني ١‏ أملك لكم من 
الدنيا a‏ ولا من الآخرة e‏ إل أن تقولوا: ل إله إ9 الله(" . 


N dl sk 
0 o 


عن ابي هريرة رضي الله عنه» فال: قام رسول الله ب حين آنزل 
و e‏ قال : a‏ أو 
ع yy‏ لا أغنى 
و ا شا ويا ضفة هة ورل ال ل اغى لك من ا 
E Ee E O a‏ 
من الله شیا )اه 


تتحدث كتب السيرة عن سي قريش إلى أبي طالب؛ لينهى 
محمدا بء عن الاستمرار في الدعوة. 

ولما التقى القرشيون به» قالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد 
سب آلهتنا» وعاب دينناء وسفّه أحلامناء وضلل آباءناء فما أن تكفه 
عا وإما أن تخلِيٰ بيننا وبينه E‏ ان ع 2 
فنکفیکه؟ قال لهم أبو طالب» قول رفغا وردهم و ا فانصرفوا 


تنه , 


٤ الطقات:‎ )١( 
. یژ کذا في اليونانية من غير رقم ولا تصحیح‎ )۲( 
الشعب.‎ ١ صحیح البخاري ج ۷» ص ۷-۔ ۸ ج‎ () 
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ومضصی رسول الله کی على ما هو عليه : يظهر دين الله » ويدعو 
إليه. ثم a‏ بينه وبينهم» حتى تباعد الرجال» وتضاغنوا؛ 
وأكثرت قريش ذكر رسول الله بل بينهاء فتذامروا فيه» وحض بعضهم 
E‏ ثم إنهم مشر إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أب 
طالب» إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. وإنا قد استنهيناك هن أبن أخيك 
فلم هه عنْاء واا واله» لا نصبرٌ على هذا من شتم آبااء وتسفبه 
أحلامناء وعیب آلهتناء حتی تکفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك» حتی 
بهلك أحدٌ الفريقينء أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه. فعظم على أبي 
طالب 0 قومه وعداوتهم» ولم طب ا بإسلام رسول الله یاز لهم 
ولا خحدلانه. 


فبعث إلى رسول الله بيا فقال له: يا ابن أخحي» إن قومك قد 
جاءوني » فقالوا لي کذا وکذاء للذي کانوا قالوا له» فأب عليٌ» وعلى 
نفسك» ولا تحمُلني من الأمر ما لا أطيق: 

e E A E E 
وأنه قد ضف عن نصرته والقيام معه. قال رسول الله ڳا : «يا عم»‎ 
والله » لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري» على أن أترك‎ 
هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك فيه - ما تركته».‎ 


قال : ٹم استعبر رسول الله ی فبکی» ثم ٹہ قا فلما فلما ولى» اداه 
أبو طالب» فقال: أقبل یا ا أخي» قال : ٤‏ رسول اله ا 
فقال؛ اذهب يا ابن خي فقلل ما أخنتة فوالله » 5 ت لشي ءِ 
ا 
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الرسول بي في الطائف : 

لما توفي ابو طالب» اجترأت قریش على رسول الله به ونالت 
منه» فخرج ا الطلائف ومعه زید بن حارنة» وذلك في لیال,ٍ بقية من 
شال سنة عشر من حین نہیء رسول الله ڳلا > قأقام بالطائف عشرة أيام : 
ا يلع أخذا من أشرافهم إلا جاعه ل ومحمد دعاهم ا الإسلام 
أخوة لات وهم سادة تقیف وأشرافهم» وهم عبد ياليل » ومسعود وحبیب 
بنو عمرو بن عمیر بن عوف. فجلس إليهم فدعاهم إلى الله » وكلمهم لما 
فقال أحدهم : هو - يعني نفسه - بمرط ثيب الكعبة إن كان الله أرسلك؛ 
وقال الأخر: AT‏ أرسله غيرك؟ . وقال الثالت: وال له 
أكلمك أبداً. E E e‏ کما تقول ا أعظم خطرا 

من أن أرذ عليك الكلام. ولش کنت تکذب على الله » ما ينبغي لي أن 

e 

فقام رسول الله علا من عندهم » وقد يئس من خير ثقيف › . 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم : پسبوله ویصیحول به» حتی اجتمع عليه 
الناس وألجئوه ه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجح 
عنه من سفهاء ثقيف من کان پتبعه. 

فعّمَدَ إلى ظل خبلة(٠‏ من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة: ينظران 
إليه» یریان ما یلقی من سفهاء آهل الطائف . 

فلما اطمأن قال فيما ذكر: «اللَهمّ إليك أشكو ضصَعْف قرّتى» وقلة 


)١(‏ الحبلة: الكرمة. 
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حيلتي » وهواني على الان یا أرحم الراحمين» نت رب 
اين وأنت ربي»› إلى من تكلني؟ إلى بعيلٍ يتجهمني» أم إلى 
o‏ ولكنْ 
ا هي أوسع لي . أعرذ سور ر الذي آشرئت له الطلمات» 
وصلح عليه مر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي غضبك أو يحل على 
سخطك» لك العتبى حتى ترضى› ولا حول ولا قوة إلا بك: 

ET E e 
ا اک ت ففعل» ثم أقبل‎ I 
به حتی وضعه بین يدي رسول الله َيه فلما وضع رسول الله َو يده»‎ 
e O 


فنظر عَداس إلى وجهه. ثم قال: واله» إن هذا الكلام ما يقوله 
أهل هذا البلد. 


فقال له رسول الله َة : «ومن أي البلاد أنت؟ وما دينك؟». 
قال: أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى. 

فقال له رسول الله ب : «من قرية الرجل الصالح يونس بن مّى». 
قال: ذاك أخي» كان نبياًء وأنا نبي . 

فأکب عدّاس على رسول الله ی فقبّل رأسه ویدیه ورجلیه. 
فال قول إا رة ادها الاه 

ESSE Î 


. السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۹4٤1ء ١١٠٠ء ط الحلبي‎ )١( 
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هذا الرجل ویديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذا 
الرجل. لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي () 


0 


أشجع الناس: 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبى بها أحسن الناس» 
وأشجع م الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة» فخرجوا نحو الصوت» 
e‏ البي ا وقد استبرأً الخبر» وهو على رن لائ طلحة 
عغري,» وفي عُنقه السيف» وهو يقول: لم تراعوا» لم تراعوا. 

ثم قال: وجدناه ا أو قال: إنه لبحر»^. 


ت 

فاطمة رضي الله عنها: 

أخبر على أن ا اشتکت ما تلقى من الرّحيء 
مما تطحن» فيلغها أن رسول الله از تی سبي » فأتته تساله HE‏ 
فلم توافقه» فذکرت لعائشة» فجاء النبي ۰ فذکرت ذلك عائشة له 
فأتانا» وقد دخلنا") مضاجعنا» فذهبنا لنقوم» فقال مکانکما» حتی 
وجدت برد قدّمیه على صدري» فقال: 

«ألا أدلكما على خير مما سألتماه: إذا أخذتما مضاجعكماء فكبّرا 
)١(‏ الوفا بأحوال المصطفی جا ص ۳ا .۲٠٤١‏ 


(۲) صحيح البخاري ج ۷ء ص ٤۷‏ . 
(۳) أخذنا. 


۳۹٦ 


الله أربعاً وثلاثين» واحمداه ثلاثا وثلاثين» وسبُحاه ثلاثا وثلاثين . فإن 
ذلك خیر لکما مما سألتماه»(. 


في حفر الخندق : 

ا رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون 
الخندق حول المدينة» يلون التراب على متونهم (ظهورهم)» 
ویقولون : 

ت ا اا ع ا 


والنبي ئلا يجيبهم ويقول: «اللَهمْ ا شا ر لار 
فبارك فی الأنصار والمهاجرة). 


9 9% oR 


ق البراء رضی الله عنه قال : ت رسول الله ا يوم الأحزاب» 
ينقل التراب» وفد واری التراب بیاض بطنه وهو قول : 

«اللّهم و أت ما اهتدیناء ولا تصدقنا ولا ضا فأنزله ٩۶‏ 
و علینا» وت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد ا علينا» إذا أرادوا 
فتن اس0 
)1( ج البخاري ج۷ ص ۰۱۲١‏ ط الشعب. 
(۲) وفي رواية: على الإسلام. 
(۳) صحيح البخاري ج ۷. ص ۳١‏ ط الشعب. 
)٤(‏ فأنزل السكينة. 
(۵) صحيح البخاري ج ۷» ص ۳١‏ ط الشعب. 
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الله الممانع: 

عن جابر بن عبد الله قال : غزونا م رسول الله ا قهل نحد» 
فلما قفل رسول الله ا » ك معهم ۰ فأدر کته القائلة في واد کثیر 
العضا «(e‏ فنزل e‏ رسول الله E‏ حت الشجرة > ونزل 
رسول الله ل EE‏ فعلق بها سيفه . 

قال جابر: فلمنا نومة» تم إذا رسول الله ل يدعوناء فجتناه» فإذا 

«إن هذا اخترط سيفى وأنا نائم» E‏ وهو فی يدې 
صلتا). فقال لى : من يمنعك مني؟ قلت: الله . وها هو ذا جالس. ثم 
لم یعاقبه رسول اله ک2 . 


ابن مظعون يؤثر جوار الله : 
لما ری عثمال بن مظعون› ما فيه أصحاب رسول الله ي » من 
البلاءء وهو يخدو ویروح في مان من الوليد بن المغيرة» قال : والله » إن 
غدوي ورواحي آمنا بڄوار رجل من أهل الشرك - وأصحابي » وأهل ديني 
e‏ - لنقص کبير في نفسي . 
فمشی إلى E UE E a‏ 
وقد e‏ إليك جوارك. 
)١(‏ العضاء : شجر عظيم له شوك. 
(۲) صلتاً: مجردا من غمده» بمعنی مصلت . 
(۳) الوفا بأحوال المصطفى بل ج »١‏ ص ۳۲١‏ والحديث أخرجه البخاري ومسلم. 
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فقال له: لم يا ابن أحي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ قال : ل 
ولکني أرضى بجوار الله » ولا ار أن استچیر بغیره؟ 

قال : فانطلق إلى المسجدء فاردد على جواري علانيةء كما 
اجر غو ف ا ف ت ف اک ا 
هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري . 

قال : صدق› قد وجدته وفيا کریم الجوار» ولكني قد أحببت أن لا 
أستجير بغير الله » ردت ع رار .ثم انصرف عثمان» ولبید بن 
ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم» 
فجلس معهم عثمان» فقال لبيد : «آلا کل شي ء ما خلا الله باطل» . 


قال عثمان: صدقت. قال: 
«وکل نعیم امال زائل» 
قال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول. 
قال لبيد بن ربيعة: یا معشر قریش» والله ما کان يوی جليسكم» 
فمتی خدذث هذا فیکم؟ 


ال جن و إن هذا سفيه في سفهاءَ معه» قد فارقوا 
دیننا» فلا تڄدَن في نفسك من قوله» فرد عليه عثمان حت شري 


2 إليه ذلك 0 ينه » فخضرهاء والوليد بن 


TT 
فى ذمة منيعة.‎ 
قال يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما‎ 
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أصاب أختها في الله . وإني لفي جوار من هو أعرّ منك وأقدر يا با عبد 
شمس» فقال له الوليد: «هلم يا ابن أحي» إن شت فعد إلى جواري» 
فقال: لا( . 


2 


أبو بكر رضي الله عنه وابن الدغنة: 

قال: ولم؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب» وتفعلُ 
المعروف» وتکسب المعدم» ارجم وأنت في جواري » فرجعم معه» حتی 
إدا دحل مكة» قام ابن الدغنة فقال: 

ا إني قد أجرت ابن أبي فحافة» فلا یعرضنٌ له 
أحد إلا بخير: فکفوا عنه. وکان لبي بکر مسجد عند باب داره في بني 


جُمح» فکان يصلي فيه . وکا رجاد رقیقا» إذا قرا القرآن استبکی . 
قالت : فيقف عليه الصبيان» والعبيد» والنساءء يعجبون لما يرول من 


os E 
4 کریم) فنحن نتخوف على صبیاننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم . فاته‎ 
بیته فلیصنع فيه ما شاء.‎ E 


)۱( الروض الأنف ج ۳ ص .٣٣٤١ ٣٣۳‏ 
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قومَك . إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك» فادخل 
بيتك» فاصنع فيه ما أحببت» قال: 

أو أرذ عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد على جواري. 
قال: قد رددته عليك. قالت: فقام ابن الدغنة. فقال: يا معشر قريش»› 
ا ا قحافة قد رد علي جواري» فشأنكم بصاحبكم. قال ابن 
إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه القاسم بن محمد 
قال: لقيه سفيه من سفهاء قريش» وهو عامد إلى الكعبة» فحثا على 
رأسه تراباً. قال: فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل. 
قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه! 

قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: 

أي رب!!! ما أحلَمّكٌ؛ أي رب!!! ما أخلمك» أي رب!!! ما 
أحلمك. 


بلال رضى الله عله: 
يكن له من هم إلا التفنن المخجل في إذاقته العذاب ألوانا؟ 


لقد أحاط عنقه بحبل ليف النخيل الخشن» وسا ایا ای 
الصبيان الذين لا سبيل ا إلى قلوبهم» فأخذوا يعبشون بجره 
کحیوان» پجرونه ا ا ویجرٌونه ا الوراء؛ يجرونه ا 
ET‏ والحبل خُر في عنقه» تی حفر فيه مجری دامياً. غير 


(۱) الروض الأنف ج ۲» ص .۳٣۷ ۳۳٣‏ 
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أن بلالا رغم كل ذلك» لم يبد عليه التأثرء فما كان من أمية إلا أن منم 
عنه الطعام والشراب» وكان يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على 
ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضم على صدرهء 
على هذا الرمل الذي جعلته حرارة الشمس» كالجمر» كان يلقى أمية 
ا ا ت ر رال کا کی رت ار ب ره الات 
والعزی». 

e‏ هذا کان بلال الصبور: يتفي برفع سبابته إلى السماء 
5 «أحد أحدّ». يظهر بذلك احتقاره لسيده الذي بلغت به ال أن 
جعل لله ص بزعمه من خشب أو حجارة. وكان تأكيد الأحدية لله 
ال ف و ا الإيمان» ويبعث فى نفسه غ فائقة 
الوصف» فلا يشعر معها بأليم العذاب. 

وکان ورقة بن نوفل يمر به وهو يُعذّب» فلا يفتر عن قوله: خد 
ال فقول ورف أحد اجا والله يا بلال. ثم يقبل على أمية بن 
خاف» ومن يصنع ذلك به من بني جمح» فقول : أحلفٌ بالله لشن 
قتلتموه ٠‏ على فلا لاد اا 

وشاءت الأقدار أن يمر أبو بكر بالرمضاء» حيث كان يعدب بلال» 
ويشهد هذا المنظر البشعء فقال في اشمٿز ثزاز: ألا تخشى عقاب الله يا 
أمية حينما تذيق هذا المسكين العذاب ألواناً؟ فأجاب في برو صارخ : 
إنك أت الدئ افسدت فانقذة بها ترىئ 

قال آبو بکر: عندې غلام اسو اتو هو الد وهو على دينك . 
أعطیکه به؟ قال: قبلت» هو لك. 


فأعطاه أبو بکر غلامه ذلك وأخحذ باد فأعتقه() . 
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ا 
أول صحابي جهر بالقرآن: 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
قال: کان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله َة بمكة» ا 
مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع E E O a‏ 
والله ما سمعت قريش هذا القران يجهر لها به قط فمن رجل 
A E‏ 

قالوا: إنا نخشاهم عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من 
القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني . قال فغدا ابن مسعود 
حتى أتى المقام في الضحى » وقريش في أنديتهاء حتى قام عند المقام 
ثم قرا : 

((بسم الله الرحمن الرحيم»» اعا بها صوته. «الرحمن علم 
القرآن» . قال: ثم استقبلها يقرؤها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا 
قال ابن ام عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا 
إليه» فجعاوا يضربون في وجهه» وجعل يقرأ حتی بلغ منها ما شاء الله 
أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أثروا في وجهه» فقالوا له: هذا 
الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن» ولئن 
شئتم لأغادينهم بملها غدأء قالوا: لا حسبك» قد أسمعتهم ما 
یکرهول . 


RE 
إسلام عمرو بن عبسة:‎ 
عن عمرو بن عبسة قال: اسف رسول الله اة و في أول ما بعث»‎ 


EF 


هو بمكة» وهو مستخف» فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا نبي . فقلت: وما 
الي؟ قال ۰ رسول الله . قلت : الله أرسلك؟ قال : نعم » قلت : بم 
أرسلك؟ قال : أن نعبد اله ونكٍر الأوثان ونصل الأرحام. قلت : نعم ما 
أرسلك به. فمن تبعك على هذا؟ قال: ES‏ يعني : آہا بكر 
وبلالا. قال: وكان عمرو يقول: لقد رأيتني - وأنا رابع الإسلامء قال: 
ألم ت اك ار ا ا0 لکن الح قوف 
فإذا ات انی قد حرجت الع 

هذا حدیث رواه جحماعة عن ا أمامة وأخرجه مسلم من حدیٹث 
شداد بن عمار(). 


۳ - 

إسلام خالد پن سعید : 

عن محمد بن UE‏ عمرو بن عثمان. قال: ركان إسلام 
خالد - يعني ابن سعيد بن العاص - قديمأ» وكان أول إخوته أسلم . وكان 
بدو إسلامه : : أنه رأی في النوم : آنه وقفٌ به على شفير النار» فذكر من 
سعتها ما الله تعالى أعلم به. ویری في النوم کأن آباه پدفعه فیها. ویری 
رسول الله بء أخحذ بحقويه لا يقع› شض من نومه» وقال: أحلف بال 
إن هذه لرؤيا حق» فلقي آبا بكر بن بي قحافة رضي الله عنه» فذكر 
ذلك له . فقال أبو بكر: ايد بك خيرز: فائېغە» فإنك 
ستتبعه» وتدحل معه في الإسلام. إنه يأحذ بحجزك أن تدخحل فیهاء 
وأبوك فليقع فيها. فلقي رسول الله بي - وهو بأجياد ‏ فقال: يا محمد 
إلام تدعو؟ فقال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 


(۱) راجع ص ٤۲۲ ٠٤۲۱‏ ج١‏ دلائل النبوة. 
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ورسوله» وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يضر ولا ينفع» ولا يدري من عبده ممن لم یعبده. قال خالد: فاني 
اك آنا اه وان أك رول ال س رول ا 2 
بإسلامە. وتيب خالد» وعلم أبوه بإسلامه» فأرسل في طلبه» فأتی به 
فأنبه وضربه بمقرعة فى يده حتى كسرها على رأسه. وقال: والله» 
لاسا الفرت فال حال إن مي إن اه ور تى ها انوه 
وانصرف إلى رسول الله َيه وکان يلزمه ویکون ف 


-ا- 

حمزة بن عبد المطلب : 

عن محمد بن إسحاق» قال : «(حدثنی رجل من أسلم وکال 
داعية - أن أبا جهل اعترض رسول الله ية عند الصفاء فأذاه» وشتمه» 
ونال منه ما یکره من العيب لدينه . فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب» 
فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه» رفع القوس» فضربه بها ضربة 
شجه منها شجة منكرة؛ وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى 
حمزة» لينصروا أبا جهل منه» فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. 

فقال حمزة: وما یمنعنی وقد استبان لی منه؟ آنا أشهد أنه رسول 

فقال بو جهل : دعوا أا عمارة» فاإنی والله » لقد سببت ابن أخيه 
ا فلما أسلم حمزة» عرفت قريش أن رسول الله لا » قل ع 
وامتنع » فکفوا عن بعض ما کانوا یتناولونه منه. . وقال حمزة في ذلك 


* 


ا 


(۱) ص ٤١٤ ٤۲۳‏ دلائل النبوة. 
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قال ابن إسحاق: ثم رجع حمزة إلى بيته » فأتاه الشيطان. فقال : 
CS RE‏ هذا الصابىء» رکا دین .ائ لبرت شير 
لك مما صنعت. فأقبل على حمزة به فقال : ما صنعت؟ اللْهِمٌ إن كان 
رشداً فاجعل تصديقه في قلبي» ولا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. 

فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح » فغدا 
على رسول الله هة فقال: يا ابن أخي : إني قد وقعت في أمر لا أعرف 
المخرج منه وإقامة مثلي على ما لا أدري» أرشد هو أم غ شدید؟ 
فحدثني حدیثاً فقد اشتهيت يا ابن خي أن تحدثني؟ 

فأقبل رسول الله یژ فذکره ووعظه» وخوفه وبشره» فالفی الله في 
نفسه الإیمان بما قال رسول الله بء فقال: أشهد أنك َصَادق» شهادة 
الصدقء فأظهر يا ابن أخي دينك فوالله» ما اجب أن لي ما أظلته 
السماءء وأني على ديني الأول. 


فكان حمزة رضى الله عنه ممن أعر الله به الدين». 


CE 


هسسسجرة صهيب : 

عن صهیب قال: قال رسول الله َء رأیت دار هجرنكم سبخة 
بين ظهراني حرة» فإما أن تكون هجر وإما أن تكون يثرب. قال: 
وخرج رسول الله َة إلى المدينةء وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه» 
E‏ فتيا من قريش فجعلت ليلتي 
تلك أقوم لا أقعد؟ فقالوا: قد شغله الله عنكم بہطنه» ولم اک ا 


. من كتاب دلائل النبوة للبيهقى‎ ٤٠١ ٠٤)٥۹ انظر ص‎ )١( 
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فناموا فخرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريداً؛ ليردوني . فقلت 
لهم: 

هل ن أعطيكم اواقي من ذهب وتَځُلُوا سبيلي» وٽوقوا لي 
الله ففحلواء فسقتهم إلى مكة» قلت احفروا تحت أسكفة الباب» :فان 
تحتها a‏ واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحليين وخرجت حتى قدمت 
على رسول الله َء في قبا قبل أن يتحول منها. ا ا ال ا 
یحی ربح ح البيع . ثلاثاً. فقلت: EG E O‏ 
أخبرك إلا جبريل عليه السلا(. 


ا 
هجرة عمر وقصة عياش معه: 

a‏ عمر بن الخطاب» وعیاش بن ی ربيعة روي حتی 
قدما المدينة فحدَّثلي نافع مولی عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه عمر بن الخطاب» قال : اتخدت لما أردنا الهجرة ا المدينة» 
أا ف ربيعة (واسمه : عمرو و دا الرمحين)› وهشام بن 
اصن بن واثل السهمي» التناضب من أضاة نی غفارء فوق سرف» 
وقلنا: أا لم یصبح عندهاء فقد حبس» َليْمْض صاحاه؟ . 

قال: فأصبحت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة عند التناضب» وبس عا 
8 وتن فلما قدمنا المدينة e‏ 
ربيعة» وکان وأخاهما ا حتی دما 4 ا 
ورسول الله ما E‏ وقالا: 5 ام ارف ا ا 


. ۲٤١ ۲٤١ دلائل النبوة ج ۲» ص‎ )١( 
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رأشهاء مُسْطٌ حت تراك» ولا تستظل من شمس, تراك» فرق لها 
فقلت له: يا عَياش» إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفشتوك عن و 
فاحذرهم» فوالله لو آذی اَمَك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد عليها حر 
نک الت قل فال ار فس ایت ول الال ا 
قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي 
ولا تذهب معهما. 

قال: فأبى على إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك قال: 
قلت له: أما إذا قد فعلت ما فعلت. فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة 
ذلول فالرَمْ ظهرهاء فإن ا القوم ريب فانج عليها: فخرج عليها 
معهما» حتی إذا کانوا ب ببعض الطريق؛, E‏ يا ابن خي » 
والله لقد استغاظت بعيري هذاء أفلا تعْقبني على ناقتك هذه؟ 

قال: بلى. قال: فأناخ» وأناحا ليتحول عليهاء فلما اسنووا 
بالأرض عدوا عليه» فأوثقاه ورَبطاه» ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن . 

قال ابن إسحاق: فحدّثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة : أنهما 
حین دخلا به مکة» ET‏ موثقاًء ثم قالا: يا أهل مكة» هكذا 
فافعلوا ہسفھائکم کما فعلنا بسفیهنا هذا . 


۷ 


الوليد بن الوليد» وعیاش › وهشام : 


.١١١ ۱۷° ص‎ »٤ الروض الأنف ج‎ )١( 
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فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهماء 
فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيأء فلقي امرأة تحمل طعاماًء فقال لها: 
آین :ريدن با آمة اله قالت: آريد غدين الخحرسين تخيئهما ها 
حتی عرف موضعهما وکانا محبوسین في بیت لا سقف له» فلما أمسی 
تسؤر عليهماء ثم أخذ مروة. فوضعها تحت قيدّيهماء ثم ضربهما بسيفه 
فقطعهما. فكان يقال لسيفه: «ذو المروة» لذلك» م حملهما على 
بعيره» وساق بهما فعثر فدميت أصبعه فقال: 
اة ا اف يف و ب هيا ف 

ثم قدم بهما على رسول الله بي). ولقد كان من دعاء 
رسول الله ية في فترة من الفترات في صلاته» أن يقول: الهم أنج 
الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين 
من المؤمنين . 


~A 


عن هشام بن اف عبد اللهء عن خالد: أن رسول الله مو › 
بعمار وأهله وهم يعذبون» فقال: أبشروا آل عمار أو آل ياسر» فان 
وع ا 


عن سفيان عن منصور عن مجاهد. قال: أول شهيدِ في الإسلام 
استشهد : ام عمار» E‏ طعَنها أبو جهل بحرية في قلبها. 


.١۷۲ص‎ >»٤ الروض الأنف ج‎ )١( 
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ت 
اللتترييرة: 
عن هشام بن عروة عن أبيه» أن ابا بکر» آغتی :همرن کان يعذب 
ي الله سبعة» نذکر منهم» الزبيرة. قال : فڏه بصرْها. وکانت ممن 
ا في الله على الإسلام» فتأبی إلا الرسلام. فقال المشركون: ما 
أصاب بصرها إلا اللات والعرّى. فقالت : لا وا ما هو کذلك. فرد 
الله عليها بصرها. 


۹ 


اللضر بن الحارث: 

عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «قام النضر بن 
كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن ا قصيٰ» فقال: يا معشر 
قریش»› إنه واللهء لقد نزل بكم مر ما ابتليتم بمثله. E‏ 
فیکم غلاماً حَدثاً: ا فیکم» وأصدقكم خا وأعظمكم أمانة» 
حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبَ وجاءكم بما جاءكم» > قلتم : ساحر» لا 
والله» ما هو بساحر. قد رأينا السخرة ونفثهم وعقذهم . وقلتم : 
کاهن. . . لا والله» ما هو بكاهن. قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا 
سجعهم . وقلتم: شاعر. لا والله» ما هو بشاعر. . لقد رأينا الشعر 
وسمعنا أصنافه کلها: هزجه» وقریضه. وقلتم : مجنون» ولا والله» ما هو 
بمجنون. لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. 


يا معشر قریش» انظروا في شأنكم» فإنه والله» لقد نزل بكم أمر 


عظیم. 
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وکان النضر من شیاطین قريش. وکان ممن يؤذي رسول الله کي 
وينب له العداوة»). 


يسمعون القرآن مستخفين : 

عن ابن إسحاق قال: حدّثني الزهري قال: حُدَثْبُ: «أن أبا جهل 
وأبا سفيان والأخنس بن شريق» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله إل 
وهو يصلي بالليل في ٻيته. . وأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع فيه 
وکل لا یعلم ہمکان صاحبه. فباتوا يستمعون له» حتی إذا او 
الفجر» تفرقواء فجمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا 
تعودوا. فلو فلو رآکم بعض سفهائکم لأوقعتم في نفسه شيا. ثم انصرفوا» 
حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر فجمعتهم الطريق» فقال 
بعضهم لبعض: مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفوا. 

فما كانت الليلة الثالثة» أخذ كل رجل منهم مجلسه» فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق . فقالوا: لا 
نبرح حتى نتعاهد: لا نعد. فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقواء» فلما أصبح 
الأخنس بن شريق» أخذ عصاه» ثم حرج حتى أتى أبا سفيان في بيته» 
فقال: أخبرني يا أباة حنظلة» عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: 
يا أبا تعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال 
الأخنس: وأناء والذي حلفت به.. ثم خرج من عنده حتى أبى أب 
جهل» فدخل علیه؟ فقال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد 
اة الشرت: اطعا فاطعفةا: دولا مع وأعطوا فأعطینا» حتی 
إذا تجاثينا على الركب» وكنا مرس رهان. قالوا: منا نب يأتيه الوحي 


)1( ص ۰٤٤۸‏ حا دلائل اللبوة. 
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من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداء ولا نصدقه: فقام 


عنه الأخنس بن شريق»)(١اه.‏ 


سيتم الله أمر ديه : 

عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد» قالا: سمعنا قيساً 
يقول: شا اا يقول : تیت رسول الله َل » وهو ا یرده فی 
و ا ا ا ف ا رو 
لله!! ألا تدعو الله لنا؟ فقعد» وهو محمر وجهه فقال: إن من كان قبلكم 
ا أحدهم بأمشاط الحديد» ما دون عظمه من لحم ا ما 
يصرفه ذلك عن دینه» یوضع المنشار على مفرق رأسه» فو بائنین › 
a e‏ وليتمن الله هذا الأمر» حت اک ا 
صنعاءَ إلى خض وت۲ لا یخاف إلا الله ع وجل (زاد بیان): والذئب 


على غنمه. 


رة ب ن هير 
8 هجرة مصعب بن عمير: وهو المقرىء» وهو اول ری 


- أعني المقرىء. يكنّى : أبا عبد اللّه. كان قبل إسلامه من انعم 
e‏ وکانت امه شديدة الكلف بە» وکان بیت وقعب 


الحيسي ٠‏ عند رأسه: يستبقظ فیأکل . فلما أسلم» أصابه من الشدة ما 
غير لونه» وأذهبٌ لحمه» ونهکت جسمه . حتی کان رسول الله بء ينظر 
(۱) ص ٤)۵۳ ٤)٥۲‏ جا دلائل النبوة. 

(۲) القعب: القدح الضخم الجافي» والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط» فيعجن شديداًى 


ثم یندر منه نواه» وربما جعل فيه سویق. 


1۲ 
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إليه» وعليه فروة قد رفعهاء فیبکی لما کان یعرف من نعته ؛ وحلفت أمه 
حين أسلم وهاجر: ألا تأكل» ولا تشرب ولا تستظل بظل حتی یرجم 
فاها بشجار)» وهو عود فيصبون فيه الحسا للا تموت. 

وکان رسول الله کل EES OE‏ 
أرق 8 ولا أنعم e:‏ من مصعب بن ھا دکره الواقدي . وذکر 
أا باسناد له قال : 

کان مصعب بن عمیر» فتی مكة: شباباً وجمالا وسِناً. وکان أبواه 
يحبانه . وکانت مه تکسوه أحسن ما يكون من الثياب. وكان أعطرَ أهل 
مک يلسن الحضرميٌ من النعال»). 

وذكر أن منزّله كان على أسعدبن رُرارة «منزل بفتح الزاي» 
وكذلك كل ما وقع فى هذا البابء من منزلقلان على فلان» فهر 
بالفتح » لأنه راد المصدر» ولم یرد المكان» 0“ . 

فقد روى الدارفطني» عن عثمان بن أحمد بن السماك» بسنده عن 
بيد الله بن غب الله عن ابن عباس » قال : اُذن النبي ياء بالجمعة 
أن a‏ ف رسول اله 35 أن يجمم بمكة. ولا يبدي 

«. . . فإذا مال النهار عن شطره عند الرّوال من يوم الجمعةء 


فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فأول من جمع : مصعب بن عمیر. حنی 


)١(‏ أصله: عود يجعل في فم الجدي للا يرضع» وحديث بكاء الرسول ب حين كان يرى 
مصعبا رواه الترمذي بسند ضعيف. 

(۲) نسبة إلى حضرموت» وهي نعال غالية الثمن. 

(۳) انظر: الروض الأنف ج »٤‏ ص ۰٩4۷‏ ۹۸. 
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قم رسول الله ميو المدينة» فجمع عند الزوال من الظهرء وأظهر 
ذلك( . 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 

قال ابن إسحاق: وحدثني ا ال مقت 
وعبد الله بن أبي بکر بن محمد بن عمروبن حزم : أن أسعد بن زرارة» 
خرچ بصع بن عدیر؛ یرید به دار بني عبد الأشهل› ودار بني ظفر. 
وکان سعد بن معاد بن النعمان بن امرىء القيس بن ريدن غد 
الأشهل بن خالد أسعد بن ررارة» فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر. 

فال ابن هشام: واسم ظفّر: كعب الحارث بن الخزرج بن 
عميرو بن مالك بن الأوس. قالا: على بئر يقال لها: بئر مرق فجلسا 
في الحائط» واج جتمع إليهما رجال ممن أسلم . وسعد بن معاذ» واسید بن 
خضير» يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. وكلاهما مشرك على 
دين قومه. فلما سمعا به» قال سعد بن معاد لأسيد بن خضير: لا أا 
ل ا ا الرجلين قد أتيا دارَينا إيسَّفَها ضعفاءنا» فار هيا 
وانهيهما عن أن يأتيا داریناء فانه لولا أن سعد بن زرارة من حيث قد 
علمت» كفيتك ذلك : : هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدماًء قال: فأخحذ 
سيد بن خضير حربته» ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن رُرارة. قال 
لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدّق الله فيه١).‏ 

ال ان جن اكلا فال ور عا م 2 
فقال: ما جاء بكما إلينا: تسَفهان ضعفاءنا؟ اعترلانا إن كانت لكما 


(1) انظر: الروض الأنف ج٤»‏ صا٣ا .٠٠١١‏ 
(۲) انظر الروض الأنف ج »١‏ ص ١۷ء .۷١‏ 
(۲) کاشر الوجه. 
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بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فإن رضيتَ أمرا 
قبلته» وإن کرهته كف عنك ما تکره؟ 
بالإسلام» وقراً عليه القرآن. فقالا فيما يذكر عنهما: والله لَعرفنا في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم : في إشراقه وتسّهله» ثم قال: ما أحسنْ 
هذا الكلام وأجمله: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 
فالا له: تختسل فتطهر» وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي . فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق » : ثم قام فرکع رکعتین ثم قال لهما :إن 
ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه» وسار ن 
ا ا 

أحلف 0 لقد 8 اس بغير الوجه الذي ذهب به من 
عندکم» فلما وقف على النادي قال له سعلد: ما فعلت؟ 

ل ا و ا 
فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدّثت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن ر ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا انه ابن خالتك ليخفروك› 
قال : 

فقام ا تخرفا للذي ذکر له من بني حاردة فأحذ 
الحربة من یده» ٹم قال : والله ما أراك أغنيت شيعا . .تم حرج إليهماء 
فلما رآهما سعد مطمئنین › عرف سعد أن أسيداً إنما أراد منه أن يسع 
منهما» فوقف علیهما متشتماء نم قال لأسعد بن زرارة: 

و ی و ا ا ھا ر 
أتغشانا فى دارينا بما نكره؟- وقد قال أسعد بن رُرارة لمصعب بن عمير: 


٥0 


آي مصعس » جاءك والله 0 من وراءه مص قومه. . . إن يتبعك ل 
يتخلف عنك منهم اثنان _ قال : 

فقال له مصعب: أو قل فتسمع » فان رضت آمرا ورغست فيه 
قبلته» وإن كرهته عرلا عنك ما تکره؟ 

قال سعد“: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه 
الإسلام» وقرأً عليه القرآن» قائلا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام» قبل 
أن يتكلم» لإشراقه وتسهلهء ثم قال لهما قال: كيف تصنعون إذا أنتم 
أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تغتسل فتطهر و ثوبك» تم تشهد شهادة الحق» ثم 
تصلي رکعتين . قال : فقام فاغتسل وطهر وبیه» نشين شهادة a‏ 
ركع رکعتین › تم أخذ حربته» فأقبل عامداً ل نادي قومه» ومعه ا 
حضیر. 

ا0 لھا را ف ما قالوا: نحلف بالله» لقد رجع إ 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . فلما وقف عليه قال : 
عبد الأشهل»› کیف تعلمون أمري فیکم؟ قالوا: ا وأفضلا ر 
ا 

قال: فإن کلام رجالکم ونسائکم على حرام » حتی تؤمنوا بالل 
وبرسوله. قالا : فوالله ما ا في دار بني عرد الأشهل زج ولا امرأة 
إلا ا ومسلمة» ورجح أسعد ومصعب ا منزل سعد بن ا 
فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام). 


(1) انظر الروض الأنف ج ٤ء‏ ص1٦۷‏ ۷۷. 
(۲) انظر الروض الأنف ج »٤‏ ص ۷۷ ۷۸. 
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إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب 
في الخندق» جمعت رجالا من قریش» کانوا یرون مکاني» ویسمعون 
مني» فقلت لهم : تعلمون والله اني لأرى ا و 
وإني واف رايا فما ترون فیه؟ قالوا: وما رأیت؟ 

قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمد على 
ت ا 
نکون تحت يڌي محمد. وٳِن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا. فلن يأتينا 
منهم إلا خير» فقالوا: إن هذا: الراي . قال: فقلت لهم : فاجمعوا لنا ما 
نهدی له» وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا له أدما 
كثيرة. ثم حرجنا حتى قلمنا عليه ؛ فوالله : إنا لعنده إذ جاء عمروبن أمية 
الضمري وكان رسول الله ييه قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال: 
فدخحل عليه» ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : هذا عمروبن أمية» 
لو قد دخحلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا 
فعلت :ذلك رات فریشن أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد 
قال : فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحباً بصديقي» 
أهديت من بلادك شا قال: قلت: نعم أيها الملكء أهديت لك أدما 
کثیراً. قال : ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له أيها الملك» 
اني زات زه خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه 
لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا؛ قال: فغضب ثم مد يديه 
فضرب بهما أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره» فلو انشقت لي الأرض 
لدخلت فيها فرقاً منه» ثم قلت: أيها الملك! والله لو ظنئت أنك تكره هذا 
ما سألتك» فقال: آتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
الذي کان يأتي موسى لتقتله؟ قلت: أيها الملك! أكذاك هو؟ 
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قال وبحك يا عمرو أطعني واتبعه» فإنه واله» لعلى الحق» 
ولیظّهَرَنٌ على من خالفه کما ظهر موسی على فرعون وجنوده. قال: 
قلت: فتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فہسط يده وبايعته على 
الإسلام ثم حرجت إلى أصحابي» وقد حال زاف عما کان عليه 
وكتمت أصحابي إسلامي» ثم خرجت عامداً لرسول الله ل فلقيت 


4 


خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح - وهو مقبل من مكة» فقلت : إلا 
یا أا سلیمان؟ قال: والله لقد استقام الميسم» وإ الرجل ا 
اذهب والله أسلم . قلت : والله ما حشت إلا أسلم. . فقدمنا 
رسول الله کی فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبایع » ثم دلوت فغلت : يا 
رسول الله : إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا أذكر ما 
تأخر. 

فقال رسول الله َه : «يا عمرو» بایع» فان الإسلام E‏ 
قبله . وإن الهجرة تجبٰ ما کان قبلها , فبایعته نم انصرفت› رواه الإمام 
أحمد(). 


ومن حکماء العرب 
أكثم بن صيفي بن رَباح 
وکان من حدیثه كما ذكر الألوسي - أنه لما ظهر النبي بي مكةء 
ودعا إلى الإسلام» بعث أكثم اينه ا فأتاه بخبره» نجع بني تمیم 
وقال : يا بني تميم» لا تحضروني سفيهاً: فانه مَنْ یسمع يخل0). إن 
الشف يركن من قوق وط مى درن لا خير فیمن لا عقل له: کبرت 
)١(‏ جامع كرامات الأولياء الشيخ يوسف النبهاني ج ۱» ص 4۸ .٩4‏ 


(۲) «من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه». عن جمع مجمع 
الأمثال للميدان. 
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می۲ ودخلتني ذلة» فادا رأیتم مني 2 فاقېلوه› وإن رأيتم ا عير 

إن ابني شافه هذا الرجل مشافهة» وأتاني بخبره. وكتابه : يأمر فيه 
بالمعروف وينهى عن المنكر» ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق» ويدعو إلى 
توحید الله تعالى» وخلع الأوثان» وترك الحلف بالنيران. . وقد حلف 
(عَرْفَ) ذوو الرأي منکم: أن الفضل فيما يدعو إليه» وأن الرأي ترك ما 

إن احق a‏ بمعونة محمد ومساعدته على أمره» أنتم . فان یکن 
الذي يدعر اليه 2 فهو لکم دول الناس. وإنْ يکن باطلد کنتم أحیّ 
الناس بالکف عله والستر عليه . وقد کان سقف نجران یحدث بصفته , 
وکال سفیان بن مجاشع یحدث به قله . سی اينه ey‏ . فکونوا 
في مره أو ولا تکونوا ازا ائتوا طائعین قبل أن تأتوا E‏ 

إن يدعو إليه محمد: لولم يكن دنا لکان فی أخلاق 
ا . أطيعوني واتبعوا أمري› ا أشياء لا تزع منکم 
ا وأصبحتم أعڙ حي في العرب وأكثرهم عددا» وأوستهم دارا؛ فاي 
أری مرا لا يجتنبه عزيز إلا ذل» ولا يلزمه ذليل إلا عز. إن الأول لم يدع 
للآخر شيئا. وهذا أمر له ما بعده ومن سبق إليه مر المعالي : واقتدى به 
التالى» والعزيمة حزم ) والاختلاف عجر) . 

فقال مالك بن نويرة: قد خرف شيخكم . 

فقال أكثم : ويل أل لشجي من الخلي» ولهفي على أمر لم أشهده 
ولم یسبقنی : «فذهب مثلا)() ثم قال لمالك: ما آسى عليك على 


.۴١ ۳١ التفكير الفلسفي الدكتور الفلسفي عبد الحليم محمود ج ا» ص‎ )١( 
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العامة . يامالك» إن الحق إذا قام رفع الباطل. فتبعه مائة نفس. وخرج 
إلى رسول الله ية . فلما كان في بعض الطريق» عمد حبيش إلى 
رواحلهم فنحرها» وشیّ ما کان معهم من مزادہ وهراب» فجهر أكثم 
ال فمات» وأوصی م معه باتباع رسول الله ک۰ وأشهذهم انه 
أسلم. فأنزل فيه : ومن حرج مر یتاه مھاجرا إل اه ورس ولیه تم يذ رکه الوت 
مارو عار 04 ). 

أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليقنع رسول الله لاذ بالعودة 
اچ ال حا ا م م فلما عاد عروة شحاطت قريشا قائ : 


«یا معشر قریش : ني قد جئت کسری في ملکه» وقيصر في ملکه؛ 
والنجاشي في ملکه. وإني والله» O‏ یعظمه قومه» کما 


يعظم أصحاب محمد محمداً ولقد رأيت حوله قوم لن يسلّموه ٠‏ لسوء 
ا فانظروا رأیکم»اه. 

إنهم أصحاب محمد ة › وانظر إن شئت في التاريخ ؛ فستجد 
الكثير من أصحاب الأنبياء والرسل» كان موقفهم على النقيض من ذلك . 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
.۹۳ ص‎ »١ الوفا بأحوال المصطفى ج‎ )۲( 
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الفصل الحادى عر 


موانف عض الغر يبن 


كان من الممكن أن نذكر الكثير من آراء الغربيين فى 
الرسالة الإسلامية ورسولها. ولكننا سبق أن كتبنا في ذلك 
بشي ء من الاستفاضة في کتابنا: «آوربا والاسلام» ونکتفي في 
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برنارد شو 

بقول الأستاذ عر الدين فرج في کتابه (نبي ي الاإسلام): 

«لا نعدٌ برنارد شو کاتبا وفيلسوفاً إنجايزياً عظيما فحسب» بل هو 
فى طليعة والفلاسفة في e‏ 
حد» وصریح ا بعد حدود الصراحة. فإذا i‏ ا في يوم ّ 
الأيام» فهو رأي يؤمن به کل الإيمان» ویعتقد بصحته وصوابه ا 2 
ک0 

وفي أثناء سیا حته في بمباي بالهند» کت کتب رسالة أوضح فیها رأیه 
ي صلاحية الدين E‏ في کل زمان ومکان» وأشاد 

«لقد وضعت دائماً دين محمد موصع الاعتار السامي» سسب 
حيويته العظيمة . فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية العيش 
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لأطوار الحياة المختلفة» بحيث يستطيم ا ل ا 
ومکال) . 
ثم استطرد يقول: «لا مشاحة في أن العالم يعلق أهمية كبيرة على 

وات كبر لرجال. E‏ بان e‏ مقبولا لدی أوربا 
اوا ا الإسلاء ا الألوان: 0 دش 3 e‏ 
التعصب الذميم. . 

ولقد کانوا ۔ في الواقع - يمرنون على كراهية محمد وكراهية دينه. 
وکانوا ا للمسيح . . 

ولقد درسته ‏ باعتباره رجلا عظیما ‏ فرایه بعیدا عن مخاصمة 
المسيح بل يجب أن يدعى : منقذ الإنسانية. 

وإني لأعتقد أنه لو تولى رجل مثله حكم العالم الحديث» لنجح 
في حل مشکلاته» بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هر 
فى أشد الحاجة إليهما. 

ولقد أدرك في القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون» أمثا 

وهکذا وجدّ ا خسن في موقف أوربا من الرسلام. ولكنْ 
أوريا - في القرن الراهن - تقذمت في هذا السبيل کثیرا فبدأت تعشق 
عقيدة محمد . وفي فى القرون القادمة» قد تذهب وربا ا أبعد من ذلك» 
فتعترف بفائدة هذه العقيدة في حل مشاكلها. بهذه الروح یجب أن 

وفي الوقت الحاضر» دخل كثير من أبناء قومي من أهل أوروبا في 
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دين محمد» حتی ليمکن أن يقال : إن تحول أوروبا إلى الإسلام» قل 
بدأً» . 

هكذا وصف أكبر كاتب إنجليزي الإسلام ونبيه الكريم . 

وهكذا شهد له أكبر فلاسفة أوروبا. 

قد سجل برنارد شو کلماته هله بعد بحث وتفكير وروية» وبعد 
أن عَرّف أن دين هذا النبيّ» وضع لكل مشكلة - اجتماعية واقتصادية ‏ 
الحل المناسب لها الذي يصلح لكل زمان ومكان. . 

لقد سجل هذا الكاتب كلماته» بعد دراسة عميقة لقواعد هذا 
الدین وما فيه من آيات بينات» ولولا أنه مادرس هذا الموضوع دراسة 
عميقة وأفية» لما قال : 

«رلقد بدأت أوروبا الآنء تتعشق الإسلام» ولم مض لرن 


الحادي والعشرون»› حتی تکون أوروبا قل بدت تستعین به في ج 
مشاکلها» . 


لقد نظر برنارد شو إلى العرب قبل الدعوة المحمدية» فوجدهم في 
فساد وفرضى » ووحشية وهمجية» وحرب وقتال داثم : يقتلون البنات» 
وينظرون إلى النساء نظرة احتقار وسخرية»› ورآهم اشد الأمم اشا 
بالأنساب وتسامياً بالآباءء فكانت كل قبيلة تزعم أنها الفريدة في 
مفاخرها» وقد غَلَوا في هذا الاتجاه» حتى جعلوا لإلهِمْ وخيولهم أنسابا 
يرفعونها بها على سائر الخيول والإبل» فما بالك بمن بعد عنهم من 
القبائل والشعوب» واختلف معهم في اللغة والتقاليد؟ ثم نظر إلبهم بعد 
دعوة هذا النبي الكريم فوجدهم ا ددا لا فرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح ووجدهم في تقدم ورقي وحضارة: 
تمتد أطرافها الشرق والغرب» ورأى كيف دانت لهم الممالك 
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والأمصار في سهولة ويسر» وكيف رضيت به الشعوب على اختلاف 
أجناسها» وكيف ازدهرت العلوم وانتعشت الفنون على يديهم › ورأی 
کا ی ا و له ما للرجال من احترام وحقوق. 

لقد درس برنارد شو أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه» فوجدها 
قائمة على الأصول الأدبية والمبادىء الأخلاقية . لا على الأمور المعيشية 
والمطالب المادية» كما هو الحال فى المدينة الأوروبية» فرأى بذلك أول 
أمة فى تاريخ العالم» قامت على مبادىء عالية» وقواعك سامية» وأسس 
روحالية . 

لقد رآها أمة ديمقراطية بأوسع معاني الكلمة. . . رآها ديمقراطية ؛ 
لأنها لم تعترف بالفرون الطائفية والامتيازات TT‏ اها ا 
تفرق بین ذکر وانٹی» وبین سید ومولی» إلا بالخير والعمل 
المنتج . . . رآها أمة تؤمن بتكافؤ الفرص»› وتفتح الباب أمام العاملين من 
IS Ma ME‏ 
کفابته . 

لقد درس برنارد شو أمة هذا النبي»› فوجدها دستورية؛ لأن 
الحكومة فَيّدت فيها بكتاب إلهي : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وهذه أعظم صفات الأمم الدستورية» وقد حقق هذا الكتاب كل 
أغراض الحكومة الدستورية» فجعل الحكم شورياء وحذف الامتيازات 
الفردية والطائفية والجنسية؛ ومحا الفوارق في الحقوق والواجبات بين 
مختلف الطبقات» وأ oO‏ لمبادىء وأحدة: لا فرق بين حاكم 
ومحكوم» وأبیض وأسود» وذکر وانٹی 

هذه هي الأمة التي قامت على الدعوة المحمدية. 

آلا يح لبرنارد شو أن يصف هذا النبيّ الكريم بأنه منقذ 
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الإنسانية؟ ألا يحقّ له بعد هذا كله أن يقول: 

«إنني أعتقد أن رجلا كمحمد» و زمام الحكم في العالم؛ 
بأجمعه؛ لتم له النجاح في حكمه؛ ولقاده إلى الخير» وحل مشكلاته 
على وجه یکفل السلام والطمأنينة والسعادة المنشودة». 


درس برنارد شو الحياة الإسلامية» وأدرك أنها قائمة على التكافل 
والتضامن والتعاون بين الأفراد والشعوب» ورأى في ذلك سر النجاح. 

فالمرأة والرجل متكافلان في الحياة الدنيا من نفس واحدة» 
بعضهما من بعض : ن کل قا الاكر. وأساس الصلة بينهما الموذة 
والرحمة. والرجال أنصاف تلتمس أنصافها الأخرى فى كنف النساء. 
ومن تروح فد عصم اتصفا دين وف كل هله المعاني بغرن الفرآن 
الكريم : 
ون ءَاي نخ لكين نيكم زوا اكوا ها وم 
e‏ 4 : 


وفي موضع آخر: 
۾ وَس يَعَمَلَ ينا للحت ين د ڪر أۇانىوھومۇيى اىك 


رو و HA‏ ر 2 


يد حلون ا لجنة ولا ا ق قرا 4 . 
زر < د ر ص 
3 ت ڪول داقن ڪر اني وھومۇمِن E E O‏ 


ر صو ا ا E‏ 


ولنجز نهم أجرهم باحسَنِ سن ماڪ انوا يع ملون , 


والغنى والفقير» والعامل والممول: متكافلون في هذه الحياة 
الدنياء يش بعضهم أزر بعض» ويتعاونون على البر والتقوى. فللفقير 


N3 


.٩۷ النحل:‎ )۳( .٠١٤١ النساء:‎ )۲( .١١ الروم:‎ )١( 
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حق معلوم في مال الغنى . وفي ذلك دعم للمجتمع اوا والأسرة ا 
والدولة ثالثاً. واک ر e‏ ا ت ارچ اا 
چ وأجر ا حن مكفول. ومن ظلمه إياه أو أحره عنه» فقد أثم 
اا و وتعرض لعقاب الدنيا رجري, الآخرة» وعلى الفقير والعامل 
أن يصدقا وينصحا ويؤديا عملهما کاملا؛ فإن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتنه . 


والحاكم والمحكوم متکافلان : على الحاكم العدل والمساواة 
والرعاية. الملاعة والنصيحة والمعاونة. 


کی لیامت یشاک یدراک رای اریگ چ 

هكذا كان التكافل ن التعامل قوام الحياة الاجتماعية : التي 
جاء بها الإسلام الحنيف . فماذا فعلت المطامع والأهواء والنظم الأرضية 
المادية التي طلعت بها أوربا على الناس يوم أن انتهت إليها قیادة 
البشرية؟ بدّلت نعمة الله كفراء وأحلّت التنافر والتخاصم محل هذا 
التكافل والتعاون» وفشلت في تحقيتق العدالة والإخاء والسلام على وجه 
الأرش: 

آلا يح بعد هذا کله: أن يسجل (برنارد شو) كلمته الخالدة 
وقوله : «وإن لأعتقد بأنه لو تولى رجل مثله حكم العالم الحديث» لنجح 
في حل مشكلاته» بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة والطمأنينة 
التي هو في أشدٌ الحاجة إليها. 


٩ النساء: 0۸, (۲) النساء:‎ )١( 


4 


http://kotob.has.it 


وهذه الصيحة التي أطلقها برناردشو عن الإسلام ونبيه» تتفق إلى 
حد كبير مع خطبة (المستر كان تلر) التي ألقاها في حفل كبير جامع» 
قال : «يمتد الدين الإسلامي الآن» من مراكش إلى أنقرة. ومن زار 
إلى الصين» ويخطو - في داخحل أفريقيا- خطوات كبيرة. وتعتنفه امم 
كثيرة» وقد خطا بنفسه وثېتت قدمه في الكونغو التي صارت بلدا ااا 
(وبخاصة السودان وهي أشد بلاد الكونغو ا 


أما في الهند فان التمذن الغربي و كان يهدم أركان الوثنية ‏ 

يمهد الطريق للدين الإسلامي 5 عير؛ فأهل الهند البالغ قدرهم o00‏ 
و نسمة٠‏ منهم الآن )٠١(‏ مليون مسلم. وسكان أفريقيا بأجمعهم» 
أكثر من النصف منهم مسلمون وهذا يدل على أن الإسلام في تزايد 
وانتشار» . 

ٹم استطرد يقول: 

«لقد أفاد الإسلام التمذن أكثر من النصرانية» ونشر راية المساواة 
وااو ا و عن ان ا ا ا 
کت اغ من کک الحسنة نتجت من الدين الإسلامي»› 


بينها - في e‏ عبادة لأرثان 0 الشيطان» والإشراك ّ 
الرحمن» وتحرم أكل لحم الإنسانء وقتل الرجال ووأد الأطفال» وتضرب 
عن الكهانة» ويأخذ أهلها بأسباب الإصلاح وحبٌ الطهارة» واجتناب 
الخبائث والرجس والسعي نحو إحراز المعالي» وشرف النفس. 
ويصبح عندهم قرى الضيف من الحا ل و ورت ال 
من الأمور البغيضة» ولعب الميسر والأزلام ا والرقص القبيح › 


)١(‏ حسب تعداد ذلك الوقت. 
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ومخالطة النساء - احتلاطاً دون تميّز - بغيضاً. ويحسبون عفة المرأة من 
الفضائل» ويتمسكون بحسن الشمائل. 

أما الغلو في الحرية والتهتك وراء الشهوات البهيمية ۔ فلا ا 
الشريعة الإسلامية . والدين الإسلامي› هو الدين الذي ب يعمم النظام بين 
الورى» ويقمع النفس عن الهوى» ویحرم إراقة e‏ والقسوة في 
معاملة 'الحيوان والأرقاء» ويوصي. بالإنسائية» ويحض على الخيرات 
والأخوة. 

ويقول بالاعتدال في تعد الزوجات» وكبح جماح الشهوات. 
ويذكر الأستاذ الندوي رأي جين ويعلّق عليه: 

ويقول جين: «لم ينجح في الامتحان العسير» رسول من الرسل 
الأولين - من بداية أمره کما نجح محمد ی » حین عرض نفسه - بادیء 
ڏي بدء - بصفته و يوحى إليه على الذين عرفوا ضعفه البشري› 
وعرفوه أكثر مما يعرفه غيرهم فعرض رسالته على زوجه وعبده العتيد» 
وابن عمه» وصديقه القديم الذي لم يتحول عنه ولم يخذله. وهؤلاء هم 
الذين سبقوا الناس إلى الإيمان بنبوته. إن نصيب الأنقياء انقلب في حق 
محمد» وتغیر عما کان علیه» فیمن مضى من الرسل. . فلم يكن محمد 
غير محبوب إلا من الذين لم يعرفوه» فهذه الشهادات» على أن مَن كان 
أعرف الناس برسول الله لاء وأقربهم إليه» كان أشدهم اا برسالته . 
وأما الرسل الآخرون فكان الأجانب والغرباء الذين لم يعرفوهم إلا قليلاء 
هم الذين سبقوا إلى الإيمان بهم . وتأخحر عن الإيمان بهم وتلكأً : ذدووهم 
وأهل بيوتهم» والذين كانوا أكثر معرفة بهم. 

وهکذا کان المؤمنون برسالة محمد مل هم أعرف الناس 
بحقیقته › وأكثرهم اطلاعا على أخلاقه وسننه وهديه. وقد لقي کل منهم 
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في سبيل هذا الإيمان - بلاءٌ عظيماًء وامتجن امتحاناً شديدا» حتى إن 
خديجة: زوج النبي وء قضت معه ثلاث سنوات محصورة في شعب 
أبي طالب: تقاسي معه الجوع والظمأًء والفاقة المهلكة. 

وأبو بكر صحب النبي َة يوم ضاقت به أرض مكة» فخرج معه 
مرتدياً ظلام الليل: خائفاً يترقب. والعدو في أثرهما يتعقب مواطىء 
أقدامهما. فقام أبو بكر بحق الصحبة» وكان الوفي بعهد الصداقة. 

أما على » فبات على فراش الرسول الذي كان المشركون قد بيتو 
الفتك به. وعبده زيد حل من الي الكريم محل الولد: بعطفه عليه 
ورأفته به» فلما جاء أبوه الذي ولد من صابه يطلب رد ابنه عليه» خیره 
رسول الله ی بین أن يصحب أباه أو أن يبقى تحت جناحين من عطف 
الرسول ورأفته» فاختار صحبة النبى ية على الرجوع مع أبيه إلى 


تولستوي 
ويقول الأستاذ عز الدين فرج : 
لد ان هلا ارف الوس اا ا امعم اران تال 
أهل الأديان الأخرى على الدين الإسلامي» هرّته العيرَةَ على الحق إلى 
وضع عجالة عن نبي الإسلام» وبعض تاريخ حياته فقال فيها: 
«ولدَ بي الإسلام في بلاد العرب من أبوين فقیرین . وکان - في 


اا وف يميل إلى العُلة والانفراد في البراري والصحارى› 
متأملا في الله خالق الكون. . 


ا ا کا ا 
إليها واسترضائهاء وأقاموا لها العبادات» وقذموا لها الضحايا المختلفة. 
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وکان ۔ کلما تقذَّم به العمر - ازداد اعتقادا بفساد تلك الأرباب» وأن 
هناك إلّهاً واحداً حقيقياًء لجميع الناس والشعوب. 


وقد ازداد إيمانُ محمد بهذه الفكرة. فقام يدعو أمته وأهله إلى 
فكرته» معللاً: أن الله اصطفاه لهدايتهم وعهد إليه إنارة بصائرهم» 
وهدم دیاناتهم وعباداتهم الياطلة. وراح يعلن عن عقیدته ودیانته , 


وخلاصة هذه الديانة التى نادى بها هذا الرسول: هو أن الله واحد 
ل إل إل هو ولذلك لا يجوز عبادة عغيره» وان الله عادل ورحیم 
بعباده» وأن مصير الإنسان النهائي › متوقف عليه وحده» فمن آمن به» فان 
الله يۇجره في الآخرة ا چ . وإذا ما خالف شريعة الله » وسار على 
هواه» انه يعاقبُ فی الآخحرة عقاا ا وأن الله تعالی يأمر الناس 
بمحبته ومحبة بعضهم بعضاً. ومحبة الله تكون بالصلاة ومحبة الناس 
الآخر» ينبغي عليهم أن يبذلوا وسعهم لاإبعاد كل ما من شأنه إثارة 
الشهوات النفسية» والابتعاد عن الملذات الدنيويةء وإنه يتحتم عليهم ألا 
پخدموا البجحسد ويعىدوه» بل عليهم أن پخدموا الروح وبهذبوها. ومعحمد 
yS‏ ك 


الديانات القديمةء شان کل ا قله ا مته الحق . ولکنْ هله 
الأضطهادات لم من عزمه» بل ابر على دعوة مته . 

وقل 2 المؤمنون کثیراً عن العرب: بتواضصعهم ورهدهم في 
الدنياء وحبٰ العمل والقناعة. وبذلوا جهدهم في مساعدة إخوانهم في 
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ال دون اا 


ولم يمض على جماعة المؤمنين زمن طويل» حتى أصبح الناس 
المحيطون بهم : يحترمونهم احتراماً عظيماء ا کک وراح 
غد المزمين زايد وما بعد يوم!! 

ومن فضائل الدين الإسلامي : أنه أوصى خيراً بالمسيحيين واليهود 
ورجال دينهم . فقد أمر بحسن معاملتهم . وقد بلغ من حسن معاملته 
لهم : أنه سمح لأتباعه بالتزوج من أهل الديانات الأحرى. ولا يخفى 
على أصحاب البصائر العاليةء ما في هذا من التسامح العظيم» تم ختم 
کلمته قائ : 

«لا ريب أن هذا النبيّ » من كبار الرجال المصلحين: الذين دموا 
الهيثة الاجتماعية خدمة جليلة. ويكفيه فخراً: أنه هذى أمته برمتها إلى 
نور الحق» وجعلها ۰ للسلام» وتکفُ عن سفك الدماء» وتقديم 
الضحايا. ويكفيه فخراً: أنه لھا و الرقي والتقدم. وهذا عمل 
عظيم : لا پفوز به إلا شخص اوتي قوة وحكمة وعلما. ورجل مثله» 
جدير بالاٍجلال والاحترام» . 


محمد عیده وتولستوي : 

ولقد كانت آراء هذا الفيلسوف الروسي موضع تقدير الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبلده» فکتب لهذا الفيلسوف يقول : 

«أيها الحكيم الجليل مسيو تولستو»: 

لم نحظ بمعرفة شخصكت. ولکننا لم حرم التعارتامع زرحك: 
سطع علينا نور من أفكارك» وأشرقّت في آفاقا شموس من آرائك . لفت 
لین نفوس العقلاء ونفسكڭ› هدا الل الى معرفة سر ر الفطرة التي فطر 
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الناس عليها» ووفقك إلى الغاية التي دی البشر إليهاء فأدركت أن 
هان خاد اا ارد لت بالعلم» ویشور بالعمل» ولأن تکون 
تمرته تعبا ترتاح SUE‏ ين و و ا 
الذي نل بالناس» لما انحرفوا عن الفطرة» ولما استعملوا قواهم 
التي لم يمنحوها إلا ليسعُدوا بها فيما كدر راحتهم» وزعزع طمأنينتهم . 

ونظرت نظرة فى الدين: مقت حجب التقاليد» ووصلت بها إلى 
ا و ی ا ی ا 
وتقدمت أمامهم العمل لتحمل نفوسهم عليه . فكما كنت بقولك هاديا 
لرل کت جلك نا للعزائم والهمم . وكما كانت آراؤك ضياءً 
يهتدي بها الفالوف كان مثالك في العمل اف يقتدي به المسترشدون . 
وکما کان وجودك E‏ من الله للأغنياءء کان دا من عنايته للضعفاء 
الفقراء. . 

وإن أرفعٌ مجد بلخته» وأكبر جزاءٍ نلته على متاعبك في النصح 
والإرشاد هو هذا الذي سماه الغافلون بالحرمان والإبعاد. فليس ما 
حصل لك من رؤساء الدين» سوی اعتراف منهم أعلنوه للناس: أنك 
لست من القوم الضالين» فاحمد الله على أن فارقوك في أقوالهم» كما 
کت فارقتهم في عقائدهم . . 

هذاء وإن نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار قلمك» فيا تقل 
م قمر اا ان ا في حياتك» ويحفظ عليك قواك» 
ويفتح أبواب القلوب لفهم قولك» ويسوق النفوس إلى التاسّي بك في 


عن کتاب «نبی الإسلام في مرآة الفكر الغربي » 
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ويقول بعض سادتنا الأفاضل : 

إخواني» أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر آخر: إن الرسول الله يا 
لم يمض حياته كلها بين أحبابه وأصحابه» بل قضى أربعين سنة من 
عمره في مكة قبل أن يبعث. فكان بين أهلها من مشركي قريش. وکان 
يتعاطى فيهم التجارة» ويعاملهم في أمور الحياة ليل نهار. وهي الحياة 
اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء. ومن شأنها أن تكشف عن 
أحلاق المرءء فيتبين للناس فسادها وصلاحهاء وهي عيشة طويل 
طريقها» كثبرة منعطفاتهاء وعرة مسالكها: تعترضها وهدات مما يصدر 
عن المرء من خيانة وإحفار عهدء وأكل مال بالباطل» وعقبات من 
الخديعة والخيانة» وتطفيف الكيل» وبخس الحقوق» وإخلاف الوعد. 

وإن الرسول الله بء اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة» وخلص 
منها سالماً نقياً: لم يصبه شيء مما يصيب عامة الناس» حتى لقد دعوه 
«الأمين» . 


وإن قریشاً بعد بعثته وإعلانه النبوة - كانوا يودعون عنده ودائعهم 
وأموالهم لعظيم تقتهم به . وقد علمتم أنه ا لما هاجر من مكة خحلف 
فيها عليًا؛ لیرد ما کان لدیه من اوت إلى أهلها. فقريش خالفته أشد 
الخلاف في دعوته» ولم يترکوا شاا إلى ذلك إلا سلكوهء ا 
ا وصدوا عن سبيله» وألقرا عليه سلی أحشاء جذور وهو پصلي؛ 
ورموه وه بالحجارة» وأرادوا قتله» وکادوا له کیدهم» وسموه قا ودعوه 
شاعراء ونوا آراءه» وسخفوا حلمه. لکن ل يجرؤ م أحد منهم على 
أن يقول شيئاً في أخلاقه» ولا أن يرميه بالخيانةء ا إليه الكذب 

في القول أو إخلاف الوعد. أو إخفار الذمةء أو نقض العهد. 


وإن من اذعى النبرة وقال إن الله يوحى إليه» فكأنه ادعى العصمة 


o 
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والبرأءة من جميع المفاسد» ومساویء الأعمال. 


ألم يكن يكفي قریشا رذهم على الرسول - أن يذكروا أموراً عمل 

فيها الرسول بغير الحق» وأن يشهدوا عليه بأن أخلفهم دا أو خانهم 
في E‏ أو كذبهم في شيء مما قاله لهم؟ 

إن قریشاً أنفقوا أموالهم وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول» 
وضحوا بفلذات أكبادهم في قتاله . حتی قفټل منهم وجحرح کٹیرون› 
لکنهم لم يستطيعوا أن يدنسوا ذيله الطاهر» ولا أن يصموه بشيء في 
عظيم أخلاقه. 

وکانت أحوال الرسول وشثونه وهديه: ظاهرة لجميع الماش معلومة 
لهم» استوی في ذلك أحبابه وأعداژه ولم يخفَ عليهم شيء من أمره. 

کان عظماء قریش مجتمعین ذات يوم في نادیهم» فجری 2 
الرسول َة وفيهم النضر بن الحارث. وكان رجا داهية ا وعالماً 
بالأخبار. فقال لهم : يا معشر قريش» لقد أعیاکم أمر محمد» وعجزتم 
عن أن تدبروا فيه رأياً لما أصابکم به إن محمداً قد نشا فیکم حتی بلغ 
بلغ الرجال» وكان أحبٌ الناس إليكم» وأصدقهم فيكم» واتخذتموه 
أمينا. فلما وخطه الشيب» وعرض عليكم هذا الأمر» قلتم: ساحرء 
وکاهن » وشاعر» ومجنون» تالله» لقد سمعت کلامه» فليس فيه شيء 
مما ذکرتم. 

وأبو جهل كان أشذ الناس عداوة للرسول» وقد قال له ذات يوم: يا 
محمد إني لا أقول إنك كاذب» لكني أجحد الذي جثت به» وما تدعوا 


ا 


إليهء فأنزل الله هذه الآبة : « د تعمل یرتک ای يوون E‏ 


EOIESE 1۴‏ ت اه حون ۲04 . 


(۱) الأنعام : ۳۳ تراجع ص ۷١‏ في سبب نزول هذه الآية. 


A 
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ويقول الأستاذ الكبير ابو الحسن الندوى 

«وقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» تصوير البعثة 
المحمدية وفضلها وإنتاجها ف کتابه : «الجراب الصحيح» يقول رحمه 
الله : 

((وسيرة الرسول ميد : من آیاته » وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشریعته 
من آياته ء وأمته من آیاته » وعِلْمْ مته ودینهم من آیاته» وکرامات صالحی 
آمته من آیاته» . 


ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأنمهاء من 
والعدل والوفاء. لا يحفظ له كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد» ولا عذر 
بأحد. بل كان أصدق الناس وأعدلهم» وأوفاهم بالعهدء مع اختلاف 
الأحوال عليه من حرب وسلم» وأمن وخوف» وغنى وفقر» وقلة وكثرة. 
وظهوره على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة» وهو - على ذلك كله 
ملازم لأكمل الطرق وأتمّهاء حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض 
لتا كانت مملوءة من عبادة الأوثان» ومن أخبار الكهان» وطاعة 
المخلوق في الكفر بالخالق› وسفك الدماء المحرمة» وقطيعة الأرحام» 
لا يعرفون آخرة واد فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم 
وأفضلهم : حتى إن النصارى لما رأوهم من حين قلموا الشام - قالوا: 
ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وهذه آثار علمهم 
وعملهم في الأرض» وآثار غيرهم : يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين 

ولما تلقى الرسول ية أمرَ ربه بأن يدعو ذوي قرباه إلى الإسلام 
وينذر عشيرته الأقربين صعد الجبل» ونادى: يا معشر قريش› فلما 
اجتمعوا قال : هل کنتم مصدقي إن قلت : إن جيشاً قد بلغ سفح هذا 
الجبل؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً قط . 


EY 
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((صحیح البخاري : سورة ت 


يقول صاحب «الرسالة المحمدية) : 

كان الواعظ الذائم الصيت الأستاذ حسن علي رحمه الله يصدر في 
(بتنه) قبل خمسين عام مجلة (نور الإسلام)» وقد قال في جزء منها إن 
صديقا له من البراهمة قال له: إني أرى رسول الإسلام» أعظم رجال 
العالم وأكملهم . فقال له الأستاذ حسن علي : 

وبماذا كان رسول الإسلام عندك أكمل رجال العالم؟ فأجاب: 
لأني أجد في رسول الإسلام خلالاً مختلفة» وأخلاقاً جِمّة» وخصالاً 
كثيرة: لم أرها اجتمعت في تاريخ العالم لإنسان واحد في آن واحد: 
فقد کان: ملكا دائت له أوطانه کلھا: صرف الأمر فیها كما يشاء. وهو 
-مع ذلك - متواضع في نفسه: يرى أنه لا يملك من الأمر شيثاًء وأن 
الأمر کله بيد ربه. وتراه في غنى عظيم : تأتيه الإبل موقرة بالخزائن إلى 
عاصمته» ویبقی مع ذلك محتاجاً ولا توقد في بيته نار لطعام الأيام 
الطوال. وكثيراً ما يطوي على الجوع. ونراه قائداً عظيماً: يقود الجند 
القليل العدد» الضعيف العدد: پتاتں بهم ألوفاً من الجند المدجج 
بالأسلحة و .ثم يهزمهم شر هزيمة. ونجده ا للسلام ا 
للصلح» ويوق شروط الهدنة على القرطاس بقلب مطمئن» وجأش 
هادىء؛ ومعه ألوف من أصحابه: من کل E‏ باسل» وصاحب حماسة 
وحمية تملا جوانحه. ونشاهده طا شجاعا : يصمد وحده لآلاف من 


أعدائه» غیر مکترٹ بکثرتهم . 
و تح ذلك رقیی القلب» رحیم رءوف» ا عن سفك قطرة 


.۷۳ الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي ص ۷۲ء‎ )١( 
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دم . وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلهاء بينما هو لا يفوته أمر من 
مور بیته وأزواجه وأولاده» ولا من أمور فقراء المسلمين ومساكينهم» 
ويهتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصتوا عنه فيحرص على 
إصلاحهم . وبالجملة إنه إنسان يهمه أمر العالم كله. وهو مع ذلك متبتل 
إلى الله » منقطع عن الدنيا. فهو في الدنيا وليس فيها؛ لأن قلبه لا يتعلق 
إلا بالله وبما يرضي الله . لم ينتقم من أحد قط لذات نفسه. وكان يدعو 
لعدوه بالخير» ويريد لهم الخير. لكنه لا يعفو عن أعداء الله ولا 
یترکهم» ولا يزال ينذر الذين قد صدوا عن سبيل الله ويوعدهم عذاب 
جهنم . تراه زاهداً في الدنيا عابداً يقوم الليل لذكر الله ومناجاته» كما 
تتصور من شمائله: أنه الجندي الباسل المقاتل بالسيف. وتراه رسولا 
خا 9 ا في الساعة التي تتصوره فيها: انا للبلاد ظافراً 
بالآمم . . وإنه ليضطجع على حصير له من خحوص» ویتکیء على وسادة 
e‏ حينما يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب» 
وننادي په ا على بلاد العرب. 

ويكون أهل بيته في فاقة وشدّة» عقب استقباله الأموال العظيمة: 
آتية إليه من أنخاء الجزيرة العربية . فتكون فى فناء مسجده أكراما» وتأتيه 
بنته وفلذة كبدم فاطمة : تشكو إليه ما تكابده من حمل القربة والطحن 
بالرحى » حتى مجلت يدها وأثرت القربة في جسمهاء والرسول - يومئذ - 
يقسم بين المسلمين» ما أفاء الله عليهم من عبيد الحرب وإمائهاء فلا 
تنال بنته من ذلك إلا دعاءہ لھا بکلمات يعلمها كيف تدعو بها ربها. 

وجاءه ذات يوم صاحبه عمر» فأجال بصره في الحجرة» فلم يجد 
إلا حصيراً من خوص قد اضطجع الرسول عليه وأثر في جنبه» وکل ما 
في البيت صاع من شعير في وعاء» وعلى مقربة منه شن معلق على وتد. 
هذا كل ما كان يملك رسول الله يوم دان له نصف العرب. 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


فلما رأى عمر ذلك لم يتمالك نفسه من دموع تذرفها عيناه» فسأله 
رسول الله ية: « ما يبكيك يا عمر؟ فقال: ما لي لا بكي إن قيصر 
وكسرى يتمتعان بالدنيا وينعمان بنعيمها. وإن رسول الله َه لا يملك إلا 
ما أرى. فقال له الرسول - سلام الله عليه ما ترضی يا عمر» أن يکون 
فی کر یری ا ی ع 
دون الناس»؟ 

وعندما أحدق النبي ية : بجيوشه ليفتح مكة» قام أبو سفيان إلى 
جانب العباس عم النبيّ بء ينظران إلى المجاهدين من المسلمين: 
تقدمهم الأعلام الكثيرة. وکان أبو سفیان لا يزال على ما کان عليه من 
المخالفة للإسلام» فراعه ما رأى من كثرة جموع المسلمين ومن انضوى 
إليهم من القبائل المسلمة» وأنهم يزحفون على بطحاء مكة كالسيل 
e‏ 
ابن أخيك أصبح ملكا عظيماء فأجابه العباس -وهو يرى غير الذي يراه 
أبو سفيان - ليس هذا من المْلْكْ في شيء يا با سفيان. . . هذه بوه 
yT‏ 

وعدي الطائي -وهو ابن حاتم الذائعم الصيت الذي تضرب به 
الأمثال في الجود والسخاء - كان سيد طيىء» وحضر مجلس الرسول بلا 
ذات يوم» وهو لا يزال على المسيحية» فشاهد إعظام الصحابة للرسول» 
وعليهم عة الجهاد من الأسلحة واللأمة للدفاع» فاشتبه عليه أمر النبوة 
بأمر السلطان» وتساءل في نفسه: أهذا ملك من ملوك أم رسول من 
رسل الله؟ وفيما هو كذلك» جاءت إلى النبىّ بيا امرأة فقيرة من إماء 
المدينة» وقالت له: أريد يا رسول الله أن اسر إليك شيا فقال لها: 
«انظري في آى سكك المدينة شت أخلو لك». ٹم نهض معها وقضی 
لھا حاجتها. فلما رأی ابن حاتم الطائي هذا التواضع العظيم من الرسول 
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العظيم -وهو بين أصحابه في مثل عظمة الملك- انجلى عنه ظلام 
الباطل» وتبین له الخ اا وأيقن أن هذا الأمر من رسالات الله , 
فعَمد إلى صلیبه فنزعه لهي ودخل مع أصحاب رسول الله ل › في نور 
الإسلام. 

وفي الجملة: إن كل ما ذكرته آنفاًء ليس من الإغراق في الثناءء 
ولا من المبالغة في المدح. بل هو من حقائق الواقع : التى سجلها 
التاريخ بأصح ما استطاع أن يسجل به حقائقه(. 


.۸٩ -۷١ الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي ص‎ )١( 


13 


http://kotob.has.it 


۾ لکا یشید یما الإ RS‏ 
E E ,‏ 4 


صدق الله العظيم 


الفصل الثاني فشر 


محمد با بشرا... رسوا 
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محملد الرسول البشر 


وهذه مجموعة من النصرص والأبحاث» تنتھی باعطاء صورة عن 


روى الإمام أحمد بسنده عن أبي أمامة ‏ قال: 

E O Ay e 

قال : «دعوة أبي إبراهیم . وبشری عیسی بي»› ورأت أمي أنه خرج 
مھا نون أضاءت به قصور الشام». 

يفسر ذلك قول الله سبحانه وتعالى -فيما ذكر عن إبراهيم عليه 
السلام - . 

ل ربتاوابم ت فهم رسوا منم يناليم اوك ومهم ألككبَ 

وقوله سبحانه : $ داعس ىن مر مىسء بای سول اول مسرم 


مل 
کے کیج مرس می ا صر ی سے ر رو س او 1 


ول مرو وو وی سر ےھ سے 
لمابین دی من الور ة و میت رار سول یاف من بعدی اس امد فما جاء هم یا ینت قا لوا هذ اسر 


م 


ak 
.٦ الصف:‎ )۲( . ٠۲۹ البقرة:‎ )١( 
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ن لنا نفسه أسماء فقال: «أنا أحمد» ومحمكد» والحاشر› والمقفى › 
ونسبی التوبة والملحمة). 
وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: («سمعت 
رسول الله کا يقو ل : «لي أسماء: آنا محمد» وأنا خود وأنا الماحي 
الد يمحو الله به الكض وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه» 
وأنا العاقب الذي لیس بعده أحد) . رواه البخاري في الصحيح عن اش 
اليمان. ورواه مسلم عن عبد ین حمید عن أبي اليمان». وأخرجه مسلم 
من حديث ابن عيينة وعقيل عن الزهري والبخاري من حديث مالك بن 
أنس عن الزهري . 
من صفاته : 
عن البراء رضي الله عنه» قال: کان رسول الله َة » أحسَنٌ الناس 
ا وأحسنه ا . ليس بالطویل الذاهب ولا بالقصير. أخرجاه فى 
| لصحيح . 
يقول البراء ر بن عازب قال : کان رسول الله ۰ ا بعید ما 
ء 
بين المنكين» بلغ شعره شحمة أذنیه» عليه حل حمراء» ما رأيت شيا 
ا رواه البخاري في الصحيح عن ا عمر حفص بن عمر» 
وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة(). 
ویقول : کان رسول الله کل مربوعاًء بعيد ما بین المنكبين › أعظم 
الناس ا الا ا ع ا واف ا ا ا 
فط أحسن منه) أخرجه فی الصحيح من حدیثٹ شعة . 


. ٠١۷ دلائل اللبرة ص‎ )١( 
. ۱۷۸ دلائل النبوة ص‎ )۲( 
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«أما كلامه فهو فصل لا فضول ولا تقصير. وان يي دمثاً: ليس 
بالجافي ولا المهيمن. يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا». 
وعن بي هريرة» قال : «ما رنت شيا أحسنْ من النبي بي : کان 
الشمس تجري في وجهه وما رأیت اا أسرع في مشیه منه» کأن 
الأرضن ا له. إن لنجتهد. وإنه غير مکترٹث»('. 
TT‏ 
«فجلست فرفعت ا في ا فوالله CE‏ یرد ابصرء 
إل ثلاثة فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك» فقد 


وسع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله . فاستوى فقال: أفي شك 
أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء 
فقلت: «استغفر الله يا رسول الله». 

i e‏ إن رسول الله ی لم یکن فاحشاً ولا 


متفحشاء وإنه کان يقول: «إن خیارکم أحسنكم أخلاقا) رواه مسلم في 
الصحيح 0 . 
لا ابه : 

عن عائشة قالت: كان رسول الله َيه يقول: «ما بال أقوام يقولون 
(۱) دلائل النبوة ص ٠١۹‏ . 
(۲) قصة زيارته الرسول َة وتألمه لقلة ما رآه عنده من متاع الدنيا. 


(۳) دلائل النبوة ج ۱» ص ۲٤۹‏ . 
)٤(‏ دلائل النبوة ج »١‏ ص .٠۴١‏ 


¥ 


کذا)(). فکان لا يسمیهم بأسمائھم حتی لا يسبب لهم حرجا. 


من وصف أبي هريرة له: 

ا هريرة قال: «ما عاب رسول الله بل طعاماً قط إن اشتهاه 
أكله» وإلا تركه»» (أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان 
الثوري وشعبة وأحرجه البخاري ومسلم من حديث الثوري) . 


سم 
چا ضاحکا حتی ار وا ا کان ت 
رحیم بالأطفال : 

عن اد مالك قال: رما رایت خا کان أرحم بالعيال من 
رسول الله إة» وذكر الحديث. 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ية من أفكه الناس مع 
صبیْ). 


لم يكن فاحشاً: 


روی الترمذي دسنده عن عائشة رصي الله عنها: إنها قالت عن 
خلق رسول الله اة : (لم یکن فاحشا ولا متفحشاء ولا ساب ۲)0 فی 


(۱) دلائل النبوة ج ۱» ص ۲۴۳۷ . 

)1( رواه مسلم في الصحيح . 

(۳) دلائل النبوة ج ۱ ص١٤۲‏ . 

)٤(‏ السخاب: الذي يرفع صوته لسوء خلقه. 


۸ 
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الأسواق . ولا يجزي السيئة بالسيئة. ولكن يعفو ويصفح . أو قال يعفو 
ويغفر) اڭ ا داود ۔ ورواه الترمذي من حدیث شعة وقال : حسن 
ص ی 

وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: (لم يكن اللي لا 
فاا ب وکان يقول : ية إن خیارکم أحسنكم أحلاقا) ورواه 
مسلم من حلیٹ الأغمش به ). 

نس ووصف الرسول إلا . 
ومن اشجع الناس). رواه الببخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب . 
ورواه مسلم عن سعید بن منصور. 

وقال : «لم یکن رسول الله ل ابا ولا فخاشاً ولا لان کان يقول 
لأحدنا عند المعتبة : ما له تربت جبینه) . روأه البخاري في الصحيح عن 
محمد بن سنان . 


بعثت داعياً ورحمة: 

عن عائشة رصی الله عنها. قالت: رما خير رسول الله و بین 
أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثما. فإن کان إثماء كان أبعْدَ 
الناس منه. وما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنهك حرمة الله تعالى» 
فينتقم بها . 
E IB CI‏ حثنا 


N 8 ا‎ 
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وروي أن التي ی لما کرت رباعيته وسح وجه يوم اح 
شق ذلك علي أصحابه سنا وقالوا: لور عليهم » »> فقال: «إني 
لم بع لعاناً ولكني عشت داعي ورحمة. . الهم اهد قومي » فإنهم لا 
يعلمون» . 

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه قال في ن بأٻي 
نت وأمي يا رسول الله » لقد دعا نوح على قومه» فقال: «ربٰ لا تذر 
على الأرض من الكافرين دیارا) ولو دعوت علينا e‏ لھلکنا من عند 
آخرنا وطیء ظهوك وأذمّی واف وكرت راعك فا ان ل 
إلا خيرا. فقلت: «اللّمْمْ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

ا اوا ا 
جماع الفضل» ودرجات الإحسان» وخسن الخلق» وکرم النفس» وغاية 
. إذ لم يقتصر ية على السكوت عنهم حتى عفا عنهم» 

أشفق عليهم ورحمهم» ودعا وشفع لهم فقال: «اغفر» أو «اهد» ٹم 
ا سبب الشفقة والرحمة بقوله: «لقومي» ثم اعتذر عنهم بجهلهم 
فقال : «فإنهم لا يعلمون». 
من وصف السيدة عائشة: 

عن عائشة قلت: «ما رأيت رسول الله ية ضرب خادماً له قط 
ولا ضرب امرأة له قط» ولا ضرب بيده شيا قط» إلا أن يجاهد في 
ك رلا نيل منه شيء قط فیتقم من صاحبه RY‏ 
کان لله انتقم له» ولا عرض عليه أمران إلا أخذ الذي هو أيسر إلا أن 
إثماء فإن کان ا »> کان أبعد الناس منه» . رواه في الصحيح عن 
اف کریب عن آي معاوية() , 


(۱) دلائل النبوة ج۱ ص ۲۳۳ . 
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ينتصر للحق : 
لا تغضبه الدنيا وما كان لها. ا طىٌ الحق» > لم يعرفه أحد» 


ل ل کی ی و ا ی ی و 
لها»( . 


سلطا e‏ س ل ابلاغها ایا س ا قدميه يوم القيامة" 


عمسلة ديمة : 

عن علقمة قال: سألت عائشة رضى الله عنها: كيف كان عمل 
رسول الله 4؟ هل کان یخْص شيعا من الأيام؟ قالت: «لا» كان عمله 
ديمة. وأیکم يستطیع ما کان رسول الله اة یستطیع »؟ رواه مسلم فی 
الصحيح . 

ويقول صاحب دلائل النبوة: 

وجمع له بيو الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستنفره 
وجمم له الحذر في أربع : 

أحذه بالحسنی - قال سعيد والعلوي -: بالحسنی لیقتدی به» 
وتركه القبيح لينتهي عنه» وفي رواية العلوي لیتناهی عنه» واجتهاده» 
الرأي فيما أصلح مته » والقيام فیما جمع لهم الدنيا والآخرة» وفی رواية 
العلوي : والقيام لهم فما جم لهم أمر الدنيا والآخحرة کل . 


(۱) دلائل النبوة ج۱ » ص .۲٠٤‏ 
(۲) دلائل النبوة ج ۱ء ص ۲۱۷. 


٤۵( 
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قال ابن إسحافق»› رکان یسمی : الأمين . ہما جمع الله فيه من 
الأخحلاق الصالحة)( . 


أدب القرآن: 
عن عطية العوفي في قوله (تعالى): ونك للخل عظير قال : 
(أدب القرآن) ). 


أجرد الناس: 

عن ابن عباس قال: «کان رسول الله ية أجود الناس . وكان أجود 
ما یکون في رمضان» حین یلقاه جبریل. وکان جبریل عليه السلام يلقاه 
فى ليلة من رمضان فيدارسة القرآن . قال: فَلرَّسول الله ياء أجود بالخير 
من الريح المرسّلة». رواء البخاري في الصحيح < . 


حلم: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنت أمشي مع 
رسول الله ية » وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه 
جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي ية قد أثرت به حاشية 
الرداءء من شدة جذبته. ثم قال: «مر لي من مال الله الذي عندك» 
فالتفت إليه فضحك» ثم آمر له بعطاء» - في ج ۷ ص ۱۱١‏ . 

وروي أن أعرابياً جاءه يطلب منه شيئا» فأعطاه. ثم قال: أحسنت 
إليك؟ قال الأعرابي لاء ولا أجملتء فغضب المسلمون وقاموا إليهء 
)١(‏ الشفاء ص٤١٠‏ . 


)( دلائل النبوة ج ا۱ ص ۲٣۳۲‏ . 
(۳) دلائل النبوة. 
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فأشار إليهم أن کا ا ئم قام ودخحل منزله وأرسل إلبه اة وزاده شيغاًء 
ر ئم قال: ات إليك؟ قال : : نعم فجزاك الله من آهل وعشيرة ا 
قال له ال : «إنك قلت ما قلت ا 
شيء فان أصبت فقل بين يديهم - ما قلت بين يديٰ» حتى يذهب ما 
في صدورهم عليك. إن هذا الأعرابي قال: نعم فلما كان الغداةء أو 
العشي» جاء فقال َة : «إن هذا الأعرابي قال ما قال» e‏ 2 آنه 
ملي وشل هذا مشل i‏ له ناقة شروت ا ٠‏ الان ف 
یزیدوها إلا ا فناداهم صاحبها: وا بيني وبين ناقتي » فإني ارف 
بها منکم وأعلم» فتوجه لھا ښڃ يديها» فأحذ لھا من قمام الأرض› 
فرذهاء» حتی حاءعتثت ا شل عليها واستوی عليهاء» 
وإنی لو ترکتکم حيٽٹ قال الرجل ما قال» فقتلتمو ق ° فقتلتموه دحل النار؟. 

ت شاع : 

عنهما: «أفررتم عن رسول الله - ل - يسرم حنین؟ قال: لکن 
رسول الله ب . . لم يفر. . » إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم» 
حملنا عليهم فانهزموا. فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا 
بالسهام . . » فأما رسول الله بء لم يفرء فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته 
البيضاء وإن أبا سفيان (ابن الحارث) آخذ بلجامهاء» والنبىٌ يقول. . أنا 
ال لا كذ :آنا ابن عبد المطلب». (خ). 


عن البراء رصی الله عنه قال له رجل : «یا أا عمارة» و يوم 
)١(‏ الشفاء ص .٩۷ 4٦‏ 


tor 


حنین؟ قال لا والله» اتو النبي بء لکڻ وی سرعان الناس. فلقيهم 
هوازن بالنبل» والنبي از على بغلته البيضاء» وأ بو سفیاك بن الحارث 
آحد بلجامهاء والنبي بلا قول : آنا النبي ۹ كکذب» أنا ان 
عبد المطلب» . 
جوهر خلت رسول اله ڳلا : 

ومع كل ما سبق» فإننا نحب - بتوفيتق الله - أن نحذد الصفة التي 
تحلی بها رسول الله ب فكانت الأساس والمصدر لكل خلق كريم:- 

اف کا ال اة رو ا ن ا 
رسول الله بء فقالت: ركان خلقه القرآن). 

وم أن هذا الوصف من ام المۋمنين 2 وضوحاً ل لبس 
فيه» فإننا ‏ مع ذلك E‏ نراه ضر زا: و e‏ 

ذلك أن الأخلاق القرآنية : تحذّد الخلق الكريم في حه الأدنى» 
وترسم الفضيلة» > في درڄاتها الأولى» ثم لا يقتصر القرآن على ذلك» 
وإنما يرسم القيم من مکارم ا ویوجه ر السنام منها» ویقود 
إلى المشارف العليا من درجات المقربين:- 

إنه يتحذّث عن «المقتصد» وعن السابق بالخيرات»... إنه 
يتحڏث عن (أصحاب اليمين» ويتحدذث عن رن و أن 
المقربين› أقل ددا من أصحاب اليمين »› فهم ل من الاولين وقليل من 


الأخرين. 
أما أصحاب اليمين» فإنهم نَلَةٌ من الأزلين وثلة من الآخرين» على 
حذ التعبير عن أصحاب اليمين وعن المقربين - في سورة الواقعة. 
ولنضرب لذلك مثلا:_ 


1: 
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إن مقابلة السيئة بالسيئة عدل. 

يقول الله تعالى : # ا ا EE‏ لها 4 . 

ولكن القران مع بيان عدالة هذا ٠‏ درجة أعلى من الخلق 
الكريم تلك هي : درجة «کظم الغيظ» . 

وهذا الذي مع مفدرته على مقابلة السيثة بالسيئة - يكظم غیظه» 
أسمى فى ميزان الأحلاق الكريمة» من الذي يقابل السيئة بالسيئة. 

ولا يقف القرآن عند هذا الحد» ذلك أنه يرسم درجة ثالثة من 
الخلق الكريم . وذلك انه يتجاوز «مقابلة السيئة بالسيئة»)› «وکظم الغيظ» 
إلى «العفر». 

والعفو - ت المقدرة - أسمى من «مقابلة السيئة بالسيئة» من 
«كکظم الغبظ» ثم يتجاوز القرآن کک ذلك ا الدرجة العليا. . 
المقربين : وهي الإحسان. يقول تعالى : « وَرؤأسٍَ 0 
والح اجر خلال 4 . 

ويقول سبحانه وتعالی : إو ال ڪظييناليظ وَالْعَانِي نالا الاس 
اهيب لحني 4 .إنها درجات من الخلق الكريم» كلها كريمة» 
الشرف: من شريف إلى أشرف. 

أتريد السيدة عائشة رضى الله عنهاء حينما تصفهء َيه بأن خلقه 
القرآن: تريد الخلق القرآني الكريم في حده الأدنى؟ 


. ۱۳٤ آل عمران:‎ )۲( .٤١ الشورى:‎ )١( 
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أم تريده في حلّه الأوسط؟ أم هل تريده في حدّه الأسمى؟ 

ويحل لنا القرآن في هذه المسألة» فيحدد - بصورة عامة وبطريفة 
مجملة ‏ الدرجة التي وصل إليها الرسول بء من الخلق القرآني : 
فیقول سبحانه 0 الله کل : ل ونك لعلحقعَظير 4 . . 

يقول صاحب الشفاء: «أثنى عليه بما منحه من هباته» وهداه اليه 
وأكد ذلك» تتميماً للتمجيد بحري التأكيدء فقال تعالی :ورن ك لخ 
عَظیر 04). 


سرت 


قيل : القرآن. وقيل : الإسلام . وقيل: الطبع الكريم . وقيل: ليس 


له همة إلا الله اه. 


قال الواسطى : «أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نِعمه» 
وفضله بذلك على غيره؛ لأنه جبله على ذلك الخلق»اه. 

وقد تحدّث الصحابة والتابعون عن هذه الآية الكريمة: 

قال ابن عباس» رضى الله عنهما: معناه: «لا دين أحب إلى الله 
ولا أرضی عنه منه» وهو دين الإسلام). 

وقال قتادة: «هو ما کان يأتمر به من أوامر الله » وینتهی عنه» من 
نهي الله تعالى» والمعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به فى 
القرآن»اه. 

ومع ذلك» ومع كل ما قيل في هذه الآية الكريمة» من أنها تكريم 
وتمحيد» ومدح › وثناء» وعم إيماننا بأنها تتصمن کل المعانى الكريمة 
التي قيلت » والمعاني الشريفة التي ستقال - فإننا نری أن الأمر ما زال 
بحاجة إلى بيان الدرجة بيانا تاماً. 
)١(‏ القلم: .٤‏ (۲) القلم: .٤‏ 
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فقد يتساءل بعض الناس عن هذا الخلق العظيم. أكان يشارك 
رسول الله چ فيه نبي مکرّم: کان یشارکه فيه رسول مجتبیٌ؟ أكان 
یشارکه فيه ملك مُقَرْب؟ 

ألم يكن سيدنا إبراهيم على خلق عظيم» وهو الحليم الأواه 
ا 

ألم يكن سيدنا إسماعيل» على خلق عظيم» وكان عند ربه 
ر ٍ 

ألم یکن سیدنا عیسی » على خلق عظيم» وقد جعله الله مبارکا 
اا ا 

على نينا وعليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
ومنهم جبريل وميكائيل وحملة العرش - أليسوا على خلق عظيم؟ 

أيشارك أحد من هؤلاء رسول الله ب فى درجته؟ 

أيما يكون رسول اله في الخلنق العظيم؟ 

ويسعفنا القرآن الكريم بهذا التحديد» إسعافاً يرضي التطلْحٌ إلى 
المعرفة» ويشرح صدور المحبين لرسول الله ب . 

إن القرآن يحسم الأمر ج يدع فيه ا لل ویسفر 
عنه إسفارا لا يَدَعُ ا لریب. . 

يقول الله تعالى لرسوله الكريم: 

ا ل لاق ورای ساره َب مين 9 سرك لويد 

تاتا اسای ٠(4‏ . 

هذه الآية القرآنية الكريمة» تحدّد درجة الأخلاق القرآنية التي 


. ۱١۳١۱۹۲ الأنعام:‎ )۱( 


o0۷ 


وصل إليها الرسول الله ل : إنها ذروتها وسنامها. 

ولقد بث بل ؛ ليتمُم مكارم الأخلاق. 

إنه ياء بعث ليتمم المكارم الأخلاقية : 

لیتممها بذاته» بسلوکه. ولیتممهاء بقوله» برسالته. 

إنه لم يبعث لينشر الأخلاق الكريمة فحسب» وإنما بعث ليتمم 
مکارمها ومکارم الأحلاق لم تكن - قبل الرسول» صاوات الله وسلامه 
E CTE‏ إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد» وكانت بذلك 
مکارم الأخلاق ناقصة. کان ينقصها أكمل صفة لمكارم الأخلاق» وهي 
إسلام ال ف سام اا 

إن الكائنات لم تكن قد وصلت في نبي مرسل» ولا في مَلّك 
مقرب - إلى الذروة من إسلام الوجه لله . والذورة من إسلام الوجه لله أو 
أول المسلمين - والتعبيران سواء - إنما هو الذروة من مكارم الأخلاق . 

إن الكائن الرباني: إن أول المسلمين› ولم بإطلاق» أولهم 
بالنسبة للملاثكة › وأولهم بالنسىة لبني آدم - أولهم فا وأولهم و 
وأولهم إلى الأبد. . . إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد. 

وكانت الإأنسانية بذلك ناقصة» وكانت الكائنات كلها بذلك 
ناقصة . 

وگنال ن افا :اد و كان فق أن عفن اأرضة 
بأزکی الأجساد» وأن یتعطر جوہ بأزكی الأرواح. وکان لا بد من وجود 
کائن بهذه المثابة : يكمل الله به الدين» ويتم به النعمة» ويرضى رسالته 
دينا عاما خالدا للإنسانية جمعاء: هو إسلام الوجه لله. وينزل القرآن 
ف إسلام الوجه لله وسائل» ف اسل الوجه لله غايات. . 
® إسلام الوجه لله طرقا وأسالیب» ددا له بواعث افا 
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ومن أجل أن الإسلام هو إسلام الوجه لله» والتسليم له» 
والاستسلام لما یحره ویرضاه: 

كان من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

وكيف يقبل منه ما يتنافى مع إسلام الوجه لله؟ 

إن إسلام الوجه لله هو جوهر التدين. . إنه دين القيمة. . إنه 
الدين الوحيد. 

والنص الوحيد: النص الإلهي الفريد في العالم كله. الذي يبن 
كيفية إسلام الوجه لله - إنما هو القرآن. 

وإذا ما وصل الأنسان ا إسلام الوجه لله » کان بذلك فی ذروة 
الإنسانية» وفي الذروة من مکارم الأخلاق. 
الأول» فکان رسول الله می أولهم بإطلاق مطلق . 

فلت ضلان ونی ریا مما قر الع €3 


32 ARO, 


و ا تنا رلاشاي . 


ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصاً آحر غير الرسول الله بل 
ولو لم يوجد أول المسلمين ا لمکارم الأحلاق ‏ ذلك الذي كانت 
صلاته ونسکه ومحیاه ومماته لله رب العالمین لولم يوجد هذا الكائن 
الرباني لظل العالم مستشرفاً إليه ليكملٌ به. ولظل العالم ناقصاً مادة 
وروحا. . 

فلما وجدء ياء انتهت حكمة الله وبرسالته إلى ما بينه 
لله تعالی بقوله: # الوم ملت لک دینک ومنت کم نعم وَدَضی ت کم 


(۱) الإنعام: ۱۹۲ ۱۳. 


م 


د سریکہ 


3 
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سلوي .٠4‏ . صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله . 


E EOE 
: منها ما يلي‎ 

عن أنس عن النبى ياء قال: «ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة 
اللإأيمان؛ م کان الله ورسوله أب إليه مما سواهما» وان یحب المرء: 
لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه - كما 
یکره ان ذف فن النار» . 

عن أنس قال: قال رسول الله ية : «لا يؤمن عبد» حتى أكون 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- عن النبي بيا - قال : 
«المسلم من سلم المسلمون رن الاه ویده» والمهاجر من هجر ما نھی 
الله عنه). (ځ). 

ا چن النبي - ي - قال : «لا يؤمن أحدكم حتی يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». (خ). 

حدث شعبة عن زبيد» قال: سأالت ابا واثل » عن المرجئة» فقال : 
حدّثني عبد الله أن الي - بيا - قال: «سبّاب المسلم فسوقٌء وقتاله 
کفر». (خ). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بي قال: «كل سلامي من 
الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة» 


وتعين الرجل على دابته ليحمل عليهاء أو ترفع له عليها صدقه». 


.۳ المائدة:‎ )١( 


a 


(خ ج ۷ ص .)٤١‏ 

عن ابي مسعود عن النبي - ب - قال : «إذا أنفق الرجل على أهله 

حدّثنا الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: 
حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص : آنه آخبره أن 
رسول الله ۰ قال : «إنكف ل ٹنفی ممه تٻتغي بها وجه الله« إلا اجرت 
علیها حتی ما تجعل في امرأتك» . (خ) . 
فيه » ا اا e as‏ 
نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا عاهد ا وإذا وعد أخلف» 
وإذا خاصم فجُر». 

عن أ هريرة: أن رسول الله بء قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب. وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن ٠‏ خان». 

المسئولية: 
يقول : کک 2 ول عن رعیته › رالا ا ڪن 
رعینه ۰ والرجل ر في أهله ومسئول عن رعیته » والمرأة في بیٽت زوجها 
راعية ومسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع ومسئول عن 
رعيته قال وحست أن فل قال : والرجل في ا بيه . (). 

وكان الصحابة لا يرفعون 0 فوق صوته ل . 


قيس » ا الله أ E‏ غ 
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بیته منکساً رأسه» فقال: ما شأنك؟ فقال شرٌ!!! کان یرفع صوته فوق 
صوت النبٌ با فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض فأتى الرجل 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة» فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكن من 
أهل الجنة( . 


يقول صاحب الرسالة المحمدية : 

تأثير عاطفة الحبُ وسر تفانى الصحابة فى طاعة الرسول: لأن 
الطاعة الكاملة المخلصة» والتخلق بأخلاق الرسول؛ والانصباغ بصبغته» 
وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس والعادات والأعراف» وبذل 
المهجة والنفس والنفيس فى سبيل دعوته - لا يتأتى إلا بهذا الإجلال 
المنبعث من أعماق القلب» والحب العميق الذي يملك على الإأنسان 
0 4> رک سے سے ر س و صر 
مشاعره» ويستولي على قلبه . ولذلك قال تعالی : 8 قن کانءاباؤکم 
رہ و رور چرس ا Wk‏ مچ ج رو س بم رر ا 
وأ اڑک ولخو نک وآزو جک وعش ینک امول أفترفتم وها ودره خشوب 
ساد ھاو مس کن ترصو تھا حا کم ت الو ورس ولو وچ ېاو فسويل 
فر بصوا سیا امامو وال ری الم السزررت 04 . 

ولذلك؛ كان الصحابة رضي الله عنهم؛ من أحرص الناس على 
طاعته» وأسرعهم إليها؛ وأنشطهم فيهاء وأصبرهم عليها. ولهم في ذلك 
القدح المعّلى والنصيب الأوفر» إلى يوم القيامة. 

ومنهم أبو بكر الصديق» الذي کان رسول الله 4ل أكرم عليه وأحبٰ 
)1( صحیح البخاري ج ۸» ص ۲۵٠۵ ۲٣٤١‏ ط الشعب. 
(۲) التوبة: .۲٤‏ 
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إلیه من نفسه وحیاته» وصخته أعر عليه من حیاته وصحته. وقد ضربه 
عتيبة بن ربيعة بنعلين مخصوفتين وبحرفهما لوجهه» ونزا على بطنه» 
حتی ما يعرف وجهه من آنفه؛ وحملت بنو تمم أبا بكر في ثوب لا 
یشکون في موته. ولما تكلم آخر النهار قال : ما فل رسول الله ؟ ولما 
قل له: إنه سالم صالح» » قال: إن لله علي لادی اف و ت 
شراب أو آتی رسول الله 4ل . 

ومنهم المرأة الأنصارية التي كان الناس, يخبرونها بشهادة 
(استشهاد) أعرَ أقاربها: أبيها وأخيها وزوجها يوم خد فقالت ما فعل 
رسول الله يَلةٍ؟ قالوا ا وهو یحمد الله كما تحبین؛ فلما رأته قالت. 


كل مصيبة بعدك جلل0). 


خصائص هذه الحضارة وسماتها: 
إن هذه الحضارة اللإبراهيمية المحمدية: ل تعرف الوثنية والشرك» 
ولا تسمح به فی لون من الألوان. فی ای مکان وزمان: فکان دعاء 
3 واش أن بدالاشتام 4© . 
وکان أكبر وصيته ودعوته للأمم والأفراد کا ا ا 
الست بوا لدو وتوا قوفت الزور اوها حتفا عر مشرکین بد 04 . 
إنها ل تعرف التهالك على الشهوات› والتكالب على حطام 
)١(‏ البداية والنهاية: ج ۳» ص ٠١‏ . 
)( ابن إسحاق والبيهقي . 


.۳١ ۳١ الحج:‎ )٤( 
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الدنيا؛ والتناحر على جيف المادة والتقاتل فی سبیل الحكومات 
والمناصب . 


وف و ر 


إنها دعوة ۳ تزل عقیدتها : E‏ ك ك الدارالاخرة د 
موا EYE ARETE‏ 4 , 


A O SY 

الألوان والأوطان . فالناس کلهم ل وآدم من تراب: لا فضل 
على عجمي» ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوی: 
ماما الاش إا کافتکرن کرو EEE aE‏ 

i کم 04 . وقد قال خاتم الرسل ب ان‎ E 
a دعا إلى عصبية ؛وليس منا من قاتل على عصبية» ولیس منامات‎ 
عصبية»» وقال لمن هتف بالأنصار ومن هتف بالمهاجرين: «دعوها‎ 
فإنها فتنة»)().‎ 


1 ھ4 ~~ 
الین لادری دون 


1 


إنها حضارة: تغرف في العقيدة: بالتوحيد؛ وفي الاجتماع : 
باحترام الإنسانية والمساواة بين أفرادها» وفي دائرة الأخلاق والمنهج : 
بتقوی الله والحياء والتواضع» وفي ميدان الكفاح: بالسعي للآخرة 
والجهاد لله » وفي ساحة الحرب: بالرحمة والعاطفة الإنسانية» وفي أنواع 
الحكومات: بترجيح جانب الهداية على جانب الجباية» والخدمة على 
الاستخدام : وتعرف في التاريخ : بخدمة الإنسانية المخلصة وإنقاذها من 
براثن الجاهلية والدعوات الطاغية . وفي العالم : بآثارها الزاهرة الزاهية› 
)١(‏ القصص: ۸۳. 

. ١۳ الحجرات:‎ )۲( 


)"( رواه آبو داود. 
)٤(‏ رواه الببخاري . 
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وخيراتها المنتشرة الباقية. 
إنها حضارة عجنت مع اسم الله ومراقبته» وصبغت بصبغة الله ؛ 
واللون الرباني والروح الإيماني . 


أدب الففلمان 
حتى الفلمان: 
عن سلمة بن الأكوع» رضي الله عنه قال: مر النبيّ ية على نفر 


ممن أسلم ينتضلون» فقال الي بل : ارما بنى إسماعيل فإن أباكم 
کان ا ارموا وأنا 2 فلان . قال فأمساكڭ أحد ا بأيديهم› فقال 


الرسول ل : ما لکم 9 ترمول : قالوا: کیف كيف نرمي ونت معهم؟ قال 
النبي ب : ارموا ES‏ 

وقول صاحب کتاب الشفاء: 

وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن الوليد فلم يشهد بها 
قتا إل رزف النصر. 


وکانوا متب ر کین بحمل شيءَ من آثاره : 
كانت في قلنسوة خالد بن الوليدء شعرات من شعر الرسول بل ؛ 


و و فشدٌ عليها شدة أنكر عليه أصحاب 
الي يا كثرة من قتل بها فقال: لم أفعلها بسبب القلنسوة» بل لما 
)١(‏ رسالة «ملة إبراهيم وحضارة الإإسلام» للمؤلف بتغییر یسیر ص ۱۳ ٤۱ء .۱١‏ 
(۲) النبوة والأنبياء في ضوء القرآن ص -۷١‏ ۷۸. 
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: اا ەم م 

تضمنته من شعره م › لتلا اسلب برکتهاء وتقم في يدي المشركين . 

ورؤي عمر واضعا يده على مقعد النبيّ ئي من المنبر؛ ثم وضعها 
على وجهه ۔ ولهذا كان مالك رحمة الله » لا يركب بالمدينة دابة» وكان 
يقول أستحيي من الله أن أطأ فيها رسول الله بيا بحافر دابة . 
القاسم بن المأمون قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي لاء فكنا 
نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها“ . 

وعن ابن سیرین قال : قلت لعبيدة : عند نا شعر النبي ل۰ أصبناه 
و ف ام اکن قل اھر ا قال 0 کن نی ف م 
أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها. . (خ 

وعن ابن سيرين عن أنس» أن رسول الله ية » لما حلق رأسه كان 

ازدادت المحبة فى الآثار النبوية 

ووصل الأمر في حب التبرك بالرسول ي إلى هذه الصورة التالية :- 

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : 

«رأیت رسول الله ل في فة حمراء : من اڌم» ورأیت بال أحذ 
وضصوء رسول الله ؟ ورأیت الناس درول ذاك الوضوء؛ س أصاب 
منه شیثا تمسح به» ومن لم يصب منه شيثاً أحذ من بلل يد صاحبه. 


(1) الشفاء ص ۸٤ء‏ ف ۲. 


(۲) الشفاء ص ۲۷۸ . 
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ا 

عن ا مالك قال : 

كان رسول الله ب إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنياتهم فيها 
الماء فما يؤنى باناء إلا عمس يده فيه » فربما جاءوه فی الغداة الباردة 
فیغمس يده فیها. 

وبعد فقد روى الإمام البخاري بسنده: 

رلا يؤمن أحدكم حتی آکرن حت إليه من والده وولده والناس 
أاجمعین) . (خ). 


٤ ۳‏ 
وهل أتاك حديث جلجل أم سلمة؟ 

عن عثمان بن موهب قال : 

۶ 

وكان (فكان) إذا أصاب إنسانا الحمى . بعث إليها فخضضته فيه» ثم 
ينضحه الرجل على وجهه. قال: بعثني أهلي إليها فأخرته فإذا هو هكذا 
وأشار إسرائيل - الراوي - بثلاثة أصابع وكان فيه شعرات حمر. . رواه 
البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل. 

وفيما روى البخاري عن الوضوء: 


. ٠۷١ دلائل النبوة ص‎ )١( 
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اہج علينا رول الله کا بالهاجرة؛ ا بوضوء : : فتوضاً فجعل 
الناس يأخذون من فضل وضوثه یمون به». (ځ). 

وقال عروة: عن المسور وبغيره يصدف كل واحد منهما صاحبه. 
وإذا توضأ الى بء كادوا يفتتلون على وضوئه. (خ). 

روی البخاري پسنده: 

٤ ۶ ا‎ £ 0 

صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: 

«إني فرطم“ وأنا شهيد عليكم» إني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن وإنى قد أعطيت خزائن مفاتیح الأرض. وإنى والله ‏ ما أخاف بعدي 
أن تشركوا؛ ولكن أخاف أن تنافسوا عليها» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل - 

رلا يقتسم ورتي دینارا» ما ترکت بعد نفقه نساڻي ومؤونة 
عاملي - فهو صدقة) . 7 
الحارث فقال: 

رما ترك رسول الله ا ND ETE‏ ولا عبدا ولا 
اف ولا شیغاًء إلا بغلته البيضاء» وسلاحه» اا جعلها 
صدفة) . (ح). 

ٍ ٤ ۴ 

عن ابي رده قال : اخرجت لا عائشة رصی الله عنھا کساءٌ ملہدا» 

وقالت: في هذا نزع روح النبي بي وزاد سليمان عن حميد عن ابي 


(۱) أي متقدمكم لأهيىء لكم. 


بردة قال : أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظاً مما يصنع باليمن» وكساءٌ من 
هذه الت بغرا الب 

قال رسول الله م : 

انا آول الناس روا إدا بعثوا» وأنا حطيبهم دا وفدوا» وأنا 


شرع إذا ایسا لواء الحمد بيدي » وأا أكرم ولد آدم على وت ولا 
فخر»" . 


عو ان ین سالات فال :کان الني يز أحسن الناس (وجها) 
وأجود الناس؛ وأشجع الناس. ولقد فزع أهل E‏ 
لأبي طلحة عريان فخرج الناس فإذا هم برسول الله ية قد سبقهم إلى 
الصوت. قد استبرأً الخبر» وهو يقول: لن تراعوا؛ وقال النبي ي : لقد 
وجدناه بحرا (أو) إنه لبحر» قال حماد: وحثني ثابت - أو بلغني عله - 
قال «فما س ن ذلك الفرس بعد ذلك. قال: وكان وش (يبطاً) رواه 


البخاري في الصحيح )). 


وال ع ر ف ا ع ا ا خن الان ورو ا 
الباسن ت ا ا اتقينا برسول الله بء فما يكون أقربٌ إلى 
العدو منه» ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي يلار وهو أقربنا إلى 
العدو- وكان من أشد الناس يومثذ ا وقيل كان الشجاع هو الذي 
يقرب منه هة ؛ إذا دنا العدوء لقربه منه . 


(۱) تدعونها, 

(۲) صحيح البخاري ج ۷» ص١١٠‏ . 
(۳) الشفاء ص ۱۹۸ . 

. ٠٤١ دلائل النبوة ص‎ )٤( 

.۸٩ الشفاء ص‎ )٥( 
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ويقول الإمام ابن كثير: 

وذكرت في التفسير عن بعض السلف: yS‏ 

: مَل في سييل ال که کف له سك عرض لوم 4 أن 
رسول الله ميو کان مأموراً: ألا يفرُ من المشركين إذا واجهوه. ولو كان 
وحده من قوله: رلا ا إلا نفسك». 

وقد کان بي من أشجع الناس» وأصبر الناس» وأجلدهم» ما ف 
قط من مُْصّاف ولو تولى عنه أصحابه. . 

N AG 
. برسول الله م‎ 

ففي يوم بدر» رمى أل مشرك بقبضة من حصى فنالتهم أجمعين 

تحن قال: اهت الوجوه». وكذلك يوم حنین کما تقدم» وفر أ 
mT‏ وهو ثابت في مقامِ لم يبرح منه ولم يبق معه إلا انا 
عشر» قتل منهم سبعة وبقي الخمسة؛ وفي هذا الوقت قتل أي بن خلف 
لعنه الله فعجله إلى النار. 

ويوم حنين ولي الناس کلهم» وکانوا يومثلِ اثني عشر ألفاً وثبت هو 
في نحو مائة من الصحابة وهو راکب يومئلِ بغلته وهو يركض بها إلى نحو 
العدو» وهو ينه باسمه ويعلن بذلك قائلا: «أنا النبيّ لا كذب» أنا ابن 
عبد المطلب» حتى جعل العباس وعلي وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب» يتعلقون في تلك البغلةء ليبطثوا سيرها خوفاً عليه من أن يصل 
أحد من الأعداء إليه. 

وما زال كذلك حتی نصره الله وآیده فى مقامه ذلك. 

وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة 2 يديه ۇل . 
(۱) النساء: .۸٤‏ 
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وعند النوم : 
عن البراء بن ن عازب قال: قال النبيّ : «إذا أتيت مضجعك فتوضأً 

وضوءك للصلاة تم اضطجع على شقك الأيمن» م قل : 

«اللهم أسلمت وجهي إليك» وفؤضت أمري إليك. وألجأت 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك. .» 
الل اع كاك الاي ار رك الل اراتا ان ت فن 
ليلتك» فأنت على الفطرةء واجعلهنْ آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها 
غل النبي یه > فلما بلغت : الهم آسیے كناك الى از لت لف 
ورسولك . : قال لا ونبياك الذي أرسلت» . 

وکانٰ من دعاثه: 
بها شعڻي » وتصلع ا شاهدي» وري بھا عملي 
وتلهمني بها رشدي وتر , بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء. الله 
إني أسألك الفوز في القضناء ورل الشهد ام وعيش السعداء والنضر غل 
الأعداء(). 

النبي العمابد 

أ اك واا ك .د وو ا 
او طق الاه الا فا 

إن أول آية : نزلت من القرآن الكريم إنما هي : 

ل آفراً يأسْي ريك ايى حلق 74). ولقد كانت هذه الآية الكريمة 
(۲) العلق: ١‏ 
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بوضعهاء» ومفهومها اا ار e‏ ا شام فما کانت تعنی 
بروحها» القراءة فحسب» وإنما کات ي ا ملل هذه اللحظة _ 
یجب أن یکول کل آمر باسم الله : فک کان هذا الأمر ا ترکا. 


ولقد تكد هذا الاتحاه وأصبح سافراً فیما بعك » بل أقّد أصبح من 
الأوامر المفروضة على على المسلم» قول الله تعالی لرسوله : 

ا و کر کوک سر سے کے مر ار کے ر رص 

% فلن صلاف وششی وسیای و E‏ رب الان © e!‏ ۶ 


على أن المسألة: أشمل من ذلك وأعمْء إذا كان يتأتى الشمول 
إن الله سبحانه قد أخبر في فرآنه الكريم: أنه ما خلق الجن 
والإنس إلا للعبادة» يقول سبحانه: 


¥ وما خلت لقت الوا لوش لل لون 4 


فغاية الخلق العبادة» وسبب الخلق العبادة؛ والثمرة التى يجب أن 
يعمل الاإنسان على تحقيقها إذن إنما هى العبادة» ومن هنا كانت 
التوجيهات المتوالية للعبادة: 


ط آق ر ألصک و اوالسیں رسال وفر الجر الجر 


ص 
EA‏ کک ب ھم م سے م ل ص ر ر ر 


جو ٣‏ م 
کات ودا رین الل فد ہی نافلة أك عسىآن بعك ربك مقاما 
رو ار ا رم عر ر ب اي 


م ودا لا ولد أ دحل مذخل صد وأ حرج عر صذق واجعل لمن رند 
سا ا 4 . 


N 


۱١۳ ۱٦۲ الأنعام:‎ )1( 
.۵ه٦ الذاريات:‎ )۲( 
A" (¥4 (Y۸ الإسراء:‎ )۳( 
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E 
. ^04 ل وابد ريك حى ياي اقث‎ 
NOOSE اصرح ررك يكإنك ياعيا ي ا‎ 


ص 57 ر 


وإدبرالنىجوم 04 . 

وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية» ولا تنفعه طاعة؛ 
إنه سبحانه الغنى المطلقء والمعطى المطلق. إنه سبحانه الوهاب» 
الرزافه الي نه الاي ب برغب اهن التاي: 

وما كانت العبادة إلا لأجل تكميل الإنسان» فمن فضل الله على 
عباده» أن فتح لهم باب الكمال على مصراعیه عن طريق العبادة؛ ففائدة 
العبادة راجعة إلى العابد فا من الله ورحمةء إنها راجعة إليه 
في الدنيا» وراجعة إليه في الآخرة» ويشمل الوجهين قوله تعالى : 


} نڪيل مدل ڪان د ڪي اوائ وهومڙهن فلشِيده حيو ية 
Te NC‏ 

ومن عناية الله بالأمة الإإسلامية » وبرسوله الكريم: أن أول كلمات 
الوحي من الوحي : کانت توجیها للرسول وللمسلمین» بأن تكون 
أعمالهمٍ كلها عبادةء لأن ما کان باسم الله كان عبادة. ولو كان کاڈ أو 
وا مثلا. 


N3 


واستجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لهذا التوجيه السامي» 


.۱۹ العلی:‎ )۱( 
.۹٩۹ الحجر:‎ )۲( 
. ٤4 ٤۸ الطور:‎ )۳( 
.٩۷ النحل:‎ )٤( 
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الذي توالى منذ الأيام الأولى للرسالة؛ واستمر طيلة الوحي . 

إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما فاجأه الوحى» فعاد 
يرجف فؤاده إلى منزله الطاهر وقال: «زملوني زملوني» ونزل عليه قوله 
تعالی : 
ورل القرءانرتیاا چ٠‏ 

وكذلك الشأن في كل ما يعترض المسلم من ضيق أو كرب أمر 
بالعبادة مل : 

۱ ي م 332 کے صر و کو ن ر ر ی روت وو عار ے 

فاصرل مايقولون و سرح يحم ريك قبل طلوع امول عرو 
اناي فسح وأطراف اپار عك یری 04 . 

وهنا علق سبحانه الرضى » وطمأنينة النفس» وسكينة الفؤاد» على 
التسبيح › والذكر والعبادة» ویشیر الله ا ذلك ا فيقول : 

AA Arn ofr‏ صر ی و صر رفص رور ۸ e‏ سے رو ص 

فاصارعلن مایقولوت وَسَيُحَ مد ريك قبل طلوع السمس وفّل 
آلخروب 9 نالل هسه تاجرد 0 . 

واستجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه استجارة كاملة» 
للتوجيه الإلهي : فجعل من كل أعمال الحياة عبادة» إذ أنه كان يعملها 
بسم الله . لقد جعل صلاته ؛ ونسکه؛ وجعل حیاته بأکملها؛ بل ومماته 
أيضا لله رب العالمين ؛ لقد جعل کلامه؛ وصمته؛ وجعل حرکته 
وسکونه» وجعل نومه ورفظته ؛ بل جعل أنفاسه عبادة لله سبحانه فکان 


,٤ ٣ ۷ ١ المرعل:‎ )١( 
.۱۳۰ طه:‎ )۲( 
0 4 ق‎ (") 


(¥٤ 


ذلك توجهاً به إلى الله فكان عبادة له. وهذه الاستجابة الكاملة هى التى 
جعلت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أول المسلمين. 

أولهم منذ خلتق الته العالم إلى أن يطوي الله الأرض وما عليها 
باعتبار أن الدين عند الله - منذ الأزل إلى الأبد إنما هو: الإسلام. 

لقد صير الرسول صلوات الله وسلامه عليه الحياة كلها عبادة لا 
تفتر. 

وإذا ما استحالت ت عبادة» فقد استحالت ا قوة ؛ آرأمت جما 
تجعل من الجهاد عبادة» ومن العمل عبادة ومن العلم عبادة ومن الكفاح 
عبادة» ومن السعي على المعاش عبادة» ومن ؟ ومن . . . هل رضعف 
و 
عليه استجابة تامة لما أراد الله سبحانه وتعالى» ولقد تحدّث الله عن هذه 
الاستجابة ذاكرا لهاء فقال سبحانه: 

3% إن ريك يع انك قوم دَق ونیا لوصفم وم 4 , 

ونذكر الآن بعض الأحاديث التى تصور هذا الجانب من حياة 
حیاته صلوات الله وسلامه عليه عليه أهداف: 


١‏ - تأسي المسلمين به قدر الاستطاعة. 

2 النفوس وطمأنينة الأفئدة» من الناحية النفسية» فليس 
هناك علاج للشك والحيرة والترذد يعادل في نفاسته العبادة. والنصيحة 
() المزمل: ٠.۳‏ 
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المجربة التى تسدي للشاك إنما هي «صل» . 

فالصلاة خير علاج للاضطراب الديني » بل للاضطراب النفسي آي 
کان . 

ومتی وحلات اللفس المطمشثنة والنفس المطمثة لا وسيلة 
لوجودها إلا بالعبادة - فان الكثير من الأمراض الحسمية نفسها یزول 
بإقرار أطباء الأجسام أنفسهم» تم نه - بإقرار أطباء الأجسام آ ل١‏ 
يكون الانسان المطمئن عرضة لما يتعرّض له غير المطمئن من أمراض 

۳ وهله الأسوة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه التي نرجوها: 
ستكون سبباً في تفريج الضيتق المادي . 

ل ولوان آهل القرئ ءامنا ونوا لفتحا عليم برت الما 
رارض ٣ ٠4‏ 

ومیل کان ڪر اران رومزم ية يو ية 
e A‏ 

وهذه الأحاديث التي کک 3 و فیا چ ضعيف »› 2 آن 
كاماد ال el e‏ آخر الكتاب - حديثا E‏ 


RK 


الصسلاة 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي با كان يقوم من 


.٩٩ الأعراف:‎ )١( 


.٩۷ النحلل:‎ )۲( 
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الليل حتی تتفطر قدماه. 

RT RE 

ا و و ع 

قیل : وما هممت به؟ 

قال : أجلس «وأدعه». 

ولعل 0 مسعود عذره» فقد کان صلوات الله وسلامه عليه » يقرأ 
الركعة الأولى مثلا: سورة البقرة» وفى الثائية آل عمرانء وفى الثالثة 
سورة النساءء وكان يطيل القيام ویطیل الركوع ؛ ویطیل السجود. کان 
يطيل كل ذلك؛ حینما کان يفعله منفردا في جوف الليل. ما إذا کان مع 
الاس فاته خف 

قور ف اله اة طا العا لرا اه ك 
عليه القراءة شش الركعات التى اا 2 الليل» وسبب هذه الإطالة: 
كانت هذه الركعات لا تتجاوز إحدى عشرة ركعة. 

«عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيٌ ية يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة» فاد طلع الفجر صلى ركعت" خحفیفتین › ثم اضطجع على 

وكان الرسول ب : يستغرق في صلاته الليلية ويبكي . 


ويقص مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : 


YY 
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«أتيت النبيّ ب : وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني 
يبکي) . 

وللصلاة أهمية كبرى يوضحها الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله : 

«إ بین الرجل وبين الك والكفر: ترك الصلاة) . 

وکان صلوات الله وسلامه عليه يتوضاً لكل صلاة. 

عن ا رصي الله عنه قال: ركان رسول الله ۰ و ضا لکل 
صلاة؛ قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم 
يحدت) . 

والأحاديث التالية : س بعض أحوال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه في الصلاة: كان عند الإقامة يقول: «أقامها الله وأدامها» . «وكان كل 
إذا قام إلى الصلاة طأطأً رأسه» . 

قالت عائشة رضي الله عنها: (لم يكن بي على شيء من النوافل 
أ تاها منه على ركعتي الفجر). 

عن سماك بن حرب قال: (قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس 
رسول الله 4؟ قال: نعم کثیرا» کان لا يقوم من مصاه الذي يصلی منه 
الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام). 

(وکان عة يدخحل في الصلاة فیرید إطالتها فيسمع بکاء الصبي 
فيتجوز صلاته مخافة أن پشق على أمه) . 

(وکان کل يقرا بسورة «الجمعة» ن الركعة اولي وب («إذا جاء 
المنافقون» في الثانية) . 
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بسورة «الطور» . 

وكکان صلوات الل وسلامه عليه يقرا و فى المغرب بسورة 
«والمرسلات عرفاً) وإنها لآخر ما سمعته من و الله مد . 

وعن هشام بنت حارث بن النعمان قالت: (ما أخذت «ق 
والقرآن المجيد» إلا عن لسان رسول الله ۰ يقرؤها کل حمعة على 
المنبر إذا خطب الناس) . 

کان ê‏ اله عليه ا ي م کک 

من حدیث ا هريرة» e‏ کان tS‏ وقراءة 
فضا غلاق ال 

كان يي يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسورة # سبح اسم ريك 


وگ ص اص 


لكل ٠4‏ وسورة ط هلأتلك حرِيثالعشِية 04 . 

وکان يکثر أن يقول» في ركوعه وسجوده: ظ سبحانك الهم ربنا 
وبحمدك» الله اغفر لي ). 

«وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول بين التشهد والتسليم : 
الله اغفر لي ما قدّمت و ا ارت ا اعا وا امت 
وما انت أعلم به 4 انف المقذم N EOS‏ 


«وفي السجود يقول صلوات الله وسلامه عليه. الله ای أعوذ 
برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك» وأعرذ بك منك ولا 
خضي اء «عليك ٠‏ أبث: كما آليت على فنك 


.١ الغاشية:‎ )۳( .۲١ السجدة:‎ )١( 
١ الأعلى:‎ )٤( ,١ الإنسان:‎ )۲( 
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«وعن حذيفة» كان يقول بي في ركوعه: سبحان ري العظيم»› 
وفی سجوده» سبحال ر الأعلى». 
«وعن عائشة رضي الله عنها: كان ب يكثر أن يقول» في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك الهم وبحمدك»› الهم اغفر لى» يتأول القرآن» رواه 
مسلم» ومعنی يتأول القرآن: يعمل بما أمر به» كما في قوله تعالی : 
ج 2 


لحَّ مد ريك واسَعفرهإنَمْكاد وبا)0 . فان 4 ؛ يقول هذا 


الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في الأية. 


أما إذا جئنا إلى رمضان» وإلى الصيام» على وجه العموم. . 
فالأحاديث التالية . توضح بعض الأمر: كما أن أحاديث الصلاة التي 
رويناهاء إنما بينت إشارات ولمحات فقط . فكذلك الأمر في أحاديث 
الصيام . 

فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» فتوفي سيدنا 
رسول الله ا وقد صام تسعة رمضانات . 

عن عائشة رصي الله عنها: کان رسول الله ك : إدا دحل العشر 
الأواخر من رمضان» أحيا الليل؛ وأيقظ أهله وجد وشد المئزر». 


الصيام 


وعنها قالت : «کان کی يجتهد في رمضان ما ل يحتهد ی غیره» 
وفي العشر الأخير ما لا يجتهد في غيرها» . 

«کان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی ئوفاء الله تعالی) . 

«رکان النبي یه يعتكف في کل رمضان عشرة أيام فلما کان العام 
)١(‏ النصر: ۳. 
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الذي قبض فيه اعتكف عشرين ا 

«إذا دحل العشر الأخير طوى فراشه؛ واعتزل النساء» واغتسل بين 
الأذانين»› وجعل العشاء و 

«روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلوات الله 
وسلامه عليه واصل» فراصل الناس» فش ذلك عليهم» فهاهم 
رسول الله عي أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال: لست كهيئتكم إني 
أظل أطعم وأسقي» . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي بي لا يفطر الأيام 
البيض في حضر ولا سفر» وهي ثلاث عشرةء وأربع عشرة» وخمس 
عشرة) . 

وعن حفصة رضي الله عنها: «أربع لم يكن النبي بل يدعهن: 
صيام عاشوراء» والعشر - أي تسع ذي الحجة - والأيام البيض من كل 
شهر» ورکعتا الفجر». 

«رکان صلوات الله وسلامه عليه یتحری صيام يوم الاثنين 
والخميس» . 

«كان النبي صلوات الله وسلامه عليه» يصوم ثلاثة أيام من غرة كل 
شهر» . 


ومن العبسادة الدكر 


روی مسلم وأحمد عن النبي ا : «لا يقعد قوم » يذکرون الله » إل 
حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
فیمن عنده) . 
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وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ركان صلوات الله وسلامه عليه 
يذكر الله على كل ا 

«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره: مثل الحيٌ والميت». 
وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

رومن قرا عرفا من كنات الله فله :نة والحسنة بعشر أمثالها لا 
قول : «ألم» حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

«ٳن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن: كالبيت الخرب». 

«اقرءوا القرآن» فإنه بأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه». 


وبينما جبريل عليه السلام» قاعد عند النبيّ بلا سمع نقيضاً من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء ف فتح اليوم ولم يفتح قط إلا 
البوم ب زل م اف فوا هذا ملك نرّل إلى ی الرس ولم تزل ق لا 
اليوم» > فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: «فاتحة 
الكتاب» وخواتیم سورة البقرة» لن تقرأً بحرف منها إلا أعطيته» . 


ولان 9 إله إل الله : أساس التوحيد» وتعبير عن التوحيد» وقد 
ذکرت بلفظها وبمعناها فی القرآن على أنحاء شتی قال صلوات الله 
وسلامه عليه : 

«أفضل الذكر لا إلّه إلا الله». 


أك على كنز من كنوز الجنة؟». 


ا 
قال: رلا حول ولا قوة إلا بالله». 
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«قال رسول الله َة . لقيت إبراهيم بء ارق بي» فقال: يا 
محمد أقریء أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الحنة» طيبة التربة» عذبة 
الغا انها قيعان» وان غرسها شخان ال و الخمة له ولا الذ ا 
الله ۽ والله أكبر». 

«وکان ية قول بأعلى صوته : لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك :وله الخمك وهو على كل شىء قدي لا حول ولا في إلا باه 
ا لر ال وله اا ال 
الجميل» لا إلّه إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». 

وقال: «مّن قال: لا إلّه إل الله وحده» لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عله مائة سيغة» وکانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي› ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر منه». 

وقال: «مَّن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر». 

وقال: «إذا دحل الرجل بيته فذكر الله تعالى» عند دخوله وعند 
طعامه» قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاءء فإذا دحل فلم 
يذكر الله تعالى عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر 
الله تعالى عند طعامه. قال: أدركتم المبيت والعشاء) . 

وقال: «الطهور. شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان 
الله والحمد لله » تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نور» 
والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس 
يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها». 
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وقال: «إن أحبٰ الكلام إلى الله » سبحان الله وبحمده». 

وقال: رلأن أقول: سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله وال 
أكبر أحب إلى مما طلّت عليه الشمس». 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
ا الرحمن : سبحال الله ويحمده» سبحان الله العظيم» . 


مد و 
N N‏ 


لدعاء 

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «الدعاء هو العبادة». 

أما أحسن أوقات الدعاء فإن الأحاديث التالية تذكر بعضها: 

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاءء فقمن أن 
یستجاب لکم». 
فيل لرسول الله لا : آي الدعاء أسمع؟ قال : جوف الليل الآخر» 
ودبر الصلوات المكتوبة». 

((دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب : مستجابة» وعند راس 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال المَلْك الموكل به: آمين» ولك 
بمثل) . 

«لا یزال يستجاب للعبد» ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم 
يستعجل قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: يقول. قد دعوت 
الدعاء فلم ارہ پستجیب لي فیستحسر عند ذلك و الدعاء». 

«ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى» بدعوة إلا أتاه الله إياهاء 
او صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فقال رجل 
من القوم : إذن نكثرء قال: الله أكثر». 
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کان ۰ يحب الجوامع من الدعاء ويلع ما سوی ذلك». ومن 
جوامع دعائه ما دل 
اثاه رجل فقال: یا رسول الله » كيف أقول» حين أسأل ربی؟ 


قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني » وعافني » وارزقني» فان هؤلاء 
تجمع لك دنياك وآخرتك». 


ومن جوامعه اة : 
«اللّهم ى أسألاك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة 
من کل إتم» والغنيمة من کل بر» والفوز بالجنةء والنجاة من النار». 


عن ا أمامة رضی الله عنه قال : دعا رسول الله ل بدعاء کثیر 


قلت : يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً: 

فقال: «ألا أدلكم على ما يجمع ذلك کله؟. تقول: الهم إنا 
نسألك من خير ما سألك منه نيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك 
مله نبيك محمد عة › وأنت المستعان» وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة 
إلا بك»اه. 

«اللْهمّ إني أعوذ بك من منكرات الأحلاق» والأعمالء والأهواء». 

«اللْهمْ ألهمني رشدي» وأعذني من شر نفسي». 

٤ ٠ £ 

المؤمنين . ما كان أكثر دعاء رسول الله ية إذ كان عندك؟ 

فلت كال أك دعائة را ا القلوب ثبت قلبي على 
دینك»اه. 
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«اللّهم أصلح س ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنیای 
التي فيها معاشي› وأصلح 5 آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر». 

«اللْهْمّ يا مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

«اللّهْم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا 
وعن يميني نورا وعن يساري ورا وتحتي نورا» وأمامي نوراً» وخلفي 


ر واجعل ا 0 

ربا آتنا فی الدنيا حسلة» وفی الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» . 

ومن آدعيته صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة: 

عن ابي بکر الصديق رصي الله عنه» آنه قال لرسول الله ل : 

علمنى دعاء أدعو به في صلاتي . 

قال : «قل الهم إ: ئي ظلمت نفسي ظلما کثيراء ھک 
إلا نت فاغفر لي ا من عندك» وآرحمنی» | ا الغفور 
الرحيم». 

وکان صلوات الله وسلامه عليه يقول بين السجدتين: «اللْهْمْ اغفر 
لي » وارحمني واهدني » وعافني » وارزقني» . 

«(عن معاذ رضي الله عنهء أن الرسول الله ب أخحذ بيده وقال: يا 
معاد والله» اني لأحبك» ا أوصيك : يا معاذ لا 2 في در کل 
صلاة» أن تقول : : الهم أعني على دک وشكرك» وحسن عبادتكڭ) . 


«(الحمد لله الذي أعانني فصمت» ورزقني فأفطرت» . 
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«اللّهم لك صمت› وعلی رزقكڭ أفطرت» فتضّل 4 إنك أت 


السميع العليم». 
عند الكرب: 


ریا حي یا قيوم برحمتك أستغيث» . 

رلا إلّه إلا الله العظيم الحليم» لا إلّه إل الله رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الكريم». 

E PEE 
: الرسول مله عند عودته من الطائف وهو من روائم بیانه ودفیق مناجاته‎ 
«اللَهْمْ إليك أشكو ضعف قوتي» وفلة حيلتي» وهواني على الناس» يا‎ 
إلى بعيد يتجهمني» أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي‎ 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي‎ 
غضىكڭ.› أو يحل علي سخطك»› لك العتبی حتى ترضی»› ولا حول ولا‎ 
قوة إلا بك».‎ 

وإذا حاف قوماً قال: «اللهِمْ إا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك 
من شرورهم». 


لسداد الدين : 
«ألا أعلّمك كلمات علمنيهنْ رسول الله بي؟ لو كان عليك مثل 
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جبل ديناً أذاه الله عنك» قل: الهم اكفني بحلالك عن حرامك وآغنني 
بفضلك عمن سواك». 
وعندل الخروج من البيت: 

«عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله بي من قال - إذا 
حرج من بيته - بسم الله » توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله : 
يقال له هدیت وکفیت ووقیت» وتنحی عنه الشيطان» . 
عند النوم واليقظة : 


«إذا أذ أحدكم مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : 
الهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه النشور». 


عند الأكل : 

«الحمد لله الذي أطعمنى هذا» ورزقنيه من غير حول ولا 
قوة) . 
عند اللباس الجديد: 

«اللّهم لك الحمد آنت کسوتنیه › أسألك حیره وحیر ما صنحع له . 
وأعوذ بك من شره وشرْ ما صنع له». 
وإذا رأى الهلال: 


«اللهم هله علينا بالأمن والاايمان» والسلام والاإسلام» زت وربك 
الله » هلال رشد وخير». 
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وعندما ينتهي المحلس ویتفرق الحاضرون يقول: 

«رسبحانك الهم وبحمدك» أشهد أن لا إ إا نت . أستغفرك 
وأتوب إليك». 
وعندما يودع فخا 

کان رسول الله عل يودعنا فقول : استودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك». 
ويقول السيد سليمان الندوي 


ومن أفضل سیرته ا أنه - بعد ما أوحى إليه - لم يأمر أتباعه 
وأصحابه بأمر إلا وقد سبقهم إلى العمل به. فدعا الناس إلى ذكر الله 
ومحبته » ا لهذه الدعوة» لأنه لم تكن 
تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل ! إلا ويذكر الله بقلبه ويحمده بلسانه. 
فکان لسانه ا بذكر الله : لا يفتر عنه طرفة عين» فإذا أكل أو شرب» 
ذکر اسم الله » وإذا فرغ من ذلك حمد الله وإذا أخذ مضجعه أو 
استيقظ من نومه» ذكر الله » وإِذا أو جلس» سبح الله أو حمده» 
ودا ا شکر الله » حتى إن أذكاره ودعواته التي حفظها الناس 
عنه - في مختلف الأحوال e‏ راغا واا به كت الخدت 
وجمعت في كتاب (الحصن الحصين) الذي يبلغ ماثتي صفحة» ومن قرا 
هذه الأدعية يقضي العجب ويوقن بأنه ب کان يحب الله ويخشاه ويهاب 
حجلاله» فکان كما وصف الله في القرآن عباده الصالحين لذن 

ید کرو أل قبسا فود وکل جَثوبِهم ‏ وكما شهدت عائشة بأنه ب 

کان يذكر الله ولا يغفل عن ذكره أبدا. 

وأمر اناس بالصلاة وحضهم على إقامتها والمحافظة عليها أشد 
المحافظة . 
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فماذا تحسبون الرسول کان يعمل في نفسه بما کان یأمر به غیره؟ 


إنه ی كان يقيم الصلاة ويحافظ عليها. اکر ھن عة کان 
المسلمون يقيمون الصلوات المفروضة e‏ وكان ية يتطوع بالزيادة 
على ذلك ف صلاة الضحى » وصلاة الإأشراق» وصلاة التهجد. وكان 
عامة المسلمين يصلون سبع عشرة ر المكتوبة عليهم» وكان هو ييا » 
يصلي في اليوم والليلة حمسين إلى ستين ركعة من المكتوبة والنوافل . 
لقد سقطت عن عامة المسلمين فريضة التهجد بعد ما فرضت عليهم 
الضارات الخهى ل الرسرل كن بقن الال وبصلى ارات لا قل 
عن حسنهن وطولهن» حتی کانت قدماه تتورمان من طول القيام» فقالت 
له عائشة يوماً وقد رأت ما يعاني کل في قيام الليل -: إن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما بالك يا رسول الله تلقى العناء 
وتتعب هذا التعب الشديد؟ فأجابها بُ «أفلا أكون عبداً شكورأ»؟ وكان 
في هذه الصلوات معنى محبة الله أغلب عليه ية من معنى الخوف» 
EAN E SES‏ 
وكان يقيم صلاته من بدء الوحي في فناء بيت الله أمام المشركين الذين 
کانوا یعادونه ويؤذونه a a a a Al‏ - وهو 
في الصلاة - فلم يترك صلاته خوفا منهم . 


وکان جنباه یتجافیان عن المضجع› وکان قلي الیل ا 
يهجع » ویبیت ا أو قائماً والناس نيام . واشد ھا یکول إقام الصلاة 
حین يلتقي الجمعان في ساحة الحرب والسيوف مصلتة والرماح مشرعة 
والقلوب واجفة» ومع ذلك فإنه إذا حان وقت الصلاة والحرب كما 
وصفناء اصطف المسلمون للصلاة ونبيهم إمامهم» فيتناوب بعضهم 
الصلاة وبعضهم الحرب وإمامهم ثابت في الحالين - إلى أن يوذو 
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فريضة الله : لا يمنعهم عنها مانم(. 
ولکن ما ظنکم بالرسول اة وصومه؟ 

إنه قلّما کان يمر به شهر» أو أسبوع من شهر» إلا کان يصوم فيه 

تقول عائشة: 
الرصال ل E‏ ار یومین › اانه أيام متوالية ل يأكل فيهن 
ولا یشرب › وذاك الذي يقال له صوم الوصال. وکال بعص الصحابة 
ربي يطعمني ويسقيني) . 

وربا کان e‏ ر E‏ شعبان وکر ما 
شهر؛ کا بصو ستة من شرل ویوم عاشوره من المحم 
وهديه في الصوم. 

وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة وإنفاق المال فى الخير» لكنه بدأ ذلك 

2 3 

بنفسه » وقد علمت شهادة م المژمنين حديجة له فی ذلك» يوم قالت 
له: إنكف تحمل الكل» وتعين على نوائب الحق› وتکسب المعدم. إن 
لم يأمر الناس أن يتبعوه في ترك الدنياء ولم بقل لهم ضخوا بكل ما في 
آیدیکم من أموال» ولم يخبرهم بأن ملکوت السموات آبوابه في 
وجوه الأغنياء؛ إنما الذي أوصاهم به أن يتصدقوا ب ببعض أموالهم کما 


. ٠١۹ ۱۰۷ الرسالة المحمدية للسید سليمان الندوي ص‎ )١( 


۹۱ 


ES 


قال عر وجل : ل وا رزقنهم فقون ٠(4‏ . 

هذا ينما رسول الله نفسه لم يکن يڏخر من المال شيثاً في پيته» 
کان ينفق قي سبیل الله جمیع ما کان یملک ولم یکن قلیلا ما کان بأتیه 
من حمس الغناثم من ذهب وفضة ومتاع وغيره من عرض الدنيا»ء فکان 
یخرج عنه کله لغیره من الفقراء والمساكين . 

ولم يكن يتمتع هو ولا أهل بيته بمتع الحياة الذنياء فکان حظه 
وحظ أهل بيته من الدنيا: الفقر والتعفّف. 

وکان سننه بعد آن فتحت أرض خيبر - أن يوزع على ازواجه من 
= والحبوب ما یکفیهم عام لکنه قبل أن ينقضي العام» كان ينفد 
ما وزعه على آزواجه فيمسهم الجوع والسغب» لأنه كان ينفق على 
المحتاجين وعلى الضيوف مما يجده في بيوت أزواجه. 

پقول عبد الله بن عباس : إن رسول الله ل كان أسخانا وأجودناء 
وهو أسخی ما کون في شهر رمضان» ولم يقل لسائل, «لا قط طول 
حیاته E‏ . وقد 
آذن الناس أن «من مات وعليه دين فدينه علي أقضيه عنه» وما ترك من 
میراث فمیرانه لورنته» . 

جاءه يوماً أعرابي . فقال: يا محمد؛ إن هذا المال ليس لك ولا 
لأبيك فأوقر منه جملي . SS‏ من الشعير والتمر» ولم 
يسخط عليه ما أغلظه من القول. ثم قال: إنما أنا قاسم وخازن والله هو 
ال 

يقول بو ذر: كنت يوماً أمشي مع رسول الله إلا في حرة المدينة 
ا ا فال د فلت ك با سول ال قال ا 


(0 الحج : 0 
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پسرني ان عندي مثل أحد ذهباً تمضي علي ثلاث ليال, وعندي منه 
دینار» إلا شي ء أرصده ل 
الى المحاهد 

إن رسول الله ا الذي کان يقوم الليل حتی تنفطر قدماه» والذي 
کان في كثير من الأحيان يواصل في الصيام» هو الذي يقول: «والذي 
نفس محمد بيده» لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» 
ٹم أغزو فأقتل» . 

وهو القائل: «مَن مات ولم يغ ولم یحدث نفسه بالغزو مات 
على شعبة من النغاق» . 

إن النبىّ العابد. هو: الب المكافح» وإن نبي الرحمة» هو نبي 
الجهاد؛ وما كان الجهاد قط في الإسلام» إلا في سبيل الله فإذا ما 
حرج عن سبيل الله لم يكن إسلامياء وكل ما في سبيل الله إنما هو 
رحمة. 

ولیس من شأانناء أن نتحدث عن الغزوات سردا 8 وه ا 
إنما نذكر منها عبرا» حتى تنتهي إلى فتح مكة: 

وأول ملاحطة : هي ان الرسول العابد: لم يتراج في غزوة فط 
وكان الأبطال يتراجعون» والصناديد من المهاجرين والأنصار يفرون 
أاناء ولكة صلرات اله اوسلامة عليه ينبت تبات الال الراشيات ٠لا‏ 
ا عن موقفه› ولا يزول عن مکانه» وقد ت في مکانه في غعزوة 
احد التى غلب فيها المسلمون» وكان المشركون فيها يودون بكل ما 
استطاعوا أن يقضوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. 


.١١١ ١١۹ الرسالة المحمدية‎ )١( 
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ووقف ثابتاً في غزوة حنين» وقد فر المسلمون» على كثرتهم إِذ 
ذاك» وكيف يمكن لأكمل رجل في الوجود أن فر وأن يتراجع وهو أوثق 
الناس بالل وبرسالته؟ 

ولقد کان واضحاً فیه صلوات الله وسلامه عليه ما یقوله سیّدنا على 
وهو من هو - بطولة وفروسية -: «كنا إذا حمي الوطيس - أي الحرب: 
اتقينا برسول الله ية : أي احتمينا به وفيه» e‏ أقربنا إلى العدو». 

وکان صلوات الله وسلامه عليه مع التجائه إلى الله تعالی . يدعوه 
ویستغیٹ به» ویستنجزه وعده بالنصر: يحكم الأمر إحكاماًء بحيث لا 
يدع فيه ثغرة» هکذا کان أمره في جميع أموره» لقد نظم الجيش في 
غزوة لر ا ا ٹم اتجه إلى الله يدعوه» وكان دائماً متفائ 
کان متفاثلا حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين. 

لقد كان المشركون في غزوة بدر: ثلاثة أمثال المسلمين» فهزمهم 
الارن اد ا 

وكان انهزام المسلمين في ا شذوذاً في القاعدة» وما 
كان ذلك إلا لأنهم خالفوا - متأوّلين - أوامر الرسول ية غير أن تفاؤله 
صلوات الله ا عليه: لم يفارقه لحظة؛ إذ أنه بعد أن انهزم 
المسلمون في غزوة مباشرة» أمرهم صلوات الله وسلامه عليه اچم 
شعٹهم وتضمید جراحهم » والاستعداد ر لخوض المعركة من جديد. 

ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه عليه» أنه فى غزوة 
الأحزاب» وقد تجمع الشرك من جميع أرجاء الجزيرة؛ يسانده اليهود 
والخادرون ليقضوا على الإسلام في المدينةء ليقضوا عليه ديناًء وليقضرا 
عليه دولة» ليقضوا عليه عقيدة» وليقضوا عليه رجالاأء وقد كان 
المسلمون: يعملون في حفر الخندق حماية لهم» ومنعاً من وصول العدوّ 


إليهم في اللحظة الحرجة: يروي البراء بن عازب رضي الله عنه - القصة 
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التالية - حسبما رواه الإمام أحمد-: «أمرنا رسول الله َو بحفر الخندق»› 
فعرضت لنا صخرة فى مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول» فشكونا 
إلى رسول الله ميا و هبط إلى الصخرة. فأخحذ المعول وقال: بسم 
الله » فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح 
الشام ؛ والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذاء ثم قال: بسم 
الله » وضرب أخرى»ء فكسر ثلث الحجر. فقال: الله أكسء أعطيت 
مفاتيح فارس» والله إني لأبصر المدائن؛ وأبصر قصرها الأبيض من 
مكاني هذا ثم قال: بسم الله » وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر. 
فقال» الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مکانی هذا». 

1 وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان في المسلمين وإن كان قد دعا 
إلى السخرية في وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا: إن محمدا 
يعدهم ويمنيهم وهم لا يأمنون على أنفسهم الآن. 

هذا التفاؤل وهذه الثقة في الله لم تفارق الرسول قط في كفاحه 
الطويل الدائب الذي استمر إلى نهاية حياته الشريفة. 

ومن أمثلته البينة : ما قاله صلوات الله وسلامه عليه لأبى بكر وهما 
في الغار عند هجرتهما إلى المدينة: لقد كان سيدنا ا شرا 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فجاء النداء الإلهى على لسان 
اسول ات ا و و E‏ 
الَا .ولما سمع سيدنا أبو بكر خفق نعال المشركين أمام 
الغار وأصواتهم الصاخبة التي تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت قال: 
لو نظر أحدهم إلى موقع قدميه لأبصرنا. ويبسم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ويقول: «ما ظنك باثنين اله الثهما»؟ . 


. ٤١ التوبة:‎ )١( 
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الحهاد 

ويقول صاحب كتاب (الروض الأنف): 

نزول الأمر لرسول الله ية في القتال: 

بسم الله الرحمن الرحيم . قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن 
2 قال : حل ثا زیاد بن غ البکائي» عن محمد بن إسحاق 
المطبى : وكان رسول الله َة قبل بيعة العقبة لم يوذل له في الحرب ولم 
ا له الدماء إنما يمر بالدعاء الف الله والصبر على الأذى. والصفح 
عن الجاهل. 


وکانت قریش قد اضطهدت من اتبعه م ا ی و 
عن دينهم» ونفؤهم من بلادهم» فهم من بين مفتون في دين ومن بين 
معذب في أيديهم› وبين هارب في البلاد 2 لهم منهم من بأرض 
الحبشة» وفي کل وجه ؛ فلما تبت قریش على الله 
عز وجل» ورذوا عليه ما 2 به من الكرامة» ر تبیه کل زا 
ونفوا من عبّده ووحده» وصدٌق نبیه» واعتصم بدينه - آذن الله ع وجل 
لرسوله ية في القتال» والانتصار للمسلمين ممن ظلمهم وبغى عليهم» 
فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في ا وإحلاله له الدماء. 
والقتال» لمن بغى عليهم» فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من 
العلماء قول الله تبارك وتعالی : 3 لذن قو باه شیارا 
عل سرهد لقدر 1O‏ لن این وکرم برسي أت E‏ 
ولوا فاقوالا رتوت صويع وع ولو ٿو مسجد يڏ ڪر 
فا سمال ڪيا وا رک الله من ین ص رد اه قوف عور ل الزن 

Es 4< ا‎ 


ASSES‏ وغ اتو اال وة وا مروا امروف ونا 


۹٦ 


2 د قا کہ ر رار 


عا ر ولو علب الور ا ى ا إنما أحللت لهم القتال لأنهم 
ول يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس» إلا أن يعبدوا الله 
نهم إذا ظهروا أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء وأمروا بالمعروف» ونهوا 
عن e‏ يعني النبي - ية - وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم أنزل اله تبارك وتعالى عليه : وروشم حى لاتکرت 
٠4‏ اي : حت لا يفتن ممن عن دينه : ل ويڪو اين ڪلم 
1 4 أي حتی یعبد الله : لا يعبدون غیره). 


وبعد» فقد کان رسول الله َو وهو من كبار المجاهدين لا يجلس 
ومن أحاديثه فى الحهاد: 

عن :ا هريرة رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله ی يقول : 
۾ والذي فسن بيده » لولا أن ا من ا ل تطیب أنفسهم أن 
يتخلفوا عني» ولا أجد ما أحملهم عليه - ما تخلفت عن سرية تغزو في 
سبیل الله » والذي نفسي بيده » لوددت أنني أقتل في سبیل الله » م أحيا 

ثم أقتل» تم أحيا د ثم أقتل» تم أحيا د ثم أقتل 4( , 

ا الله عنه أن رسول الله َو قال: 
«رباط e‏ في سبیل الله حير من الدنيا وما عليها. وموصع سوط أحدكم 
من الجنة خير من الدنيا وما علیها» والروحة يروحها العبد في سبیل أو 
ال خير من الدنيا وما عليها»() . 

(۱) الحج: .٤'-۳۹‏ (۲) الأنفال: ۳۹. (۳) الأنفال: ۳۹. 
)٤(‏ الروض الأنف ج٤‏ ص ١٤٠١ء .٠٤١‏ 
(۵) صحیح البخاري ج ۷» ص ۲١‏ ط الشعب. 
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عن ا هريرة عن عن النبي با قال: «انتدب الله لمن حرج 2 
سبیله» لا یخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» أن ارجعه بما نال من 
أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنة. . .> ولولا TT‏ 
حلف سرية أبدأء ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل» ثم 
أحيا» ثم أقتل. . .). (خ). 

عن سالم بي النضر مول عمر بن عبيد اله NS‏ 
قال: ر«کتب إليه ال ا أوفی رضي الله عنهما فقرأته: أن 
رسول الله ويه في بعض ايام اش لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس»› 
ثم قام في الناس خطيباً قال : «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو» وسوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا» واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». ثم قال: 

«الْهْمْ منزّل الكتاب» ومُجُرِيّ السحاب؛ وهازم الأحزاب» 
اهزمهم وانصرنا علیهم». 

مواقف في غزوة بدر 
| - رۇيا عاتكة: 

کات ف ا و ا 
رسول الله بة» وكانت مع أخيها العباس بن عبد المطلب» فرت ر 
قبل بدر» وقبل قدوم ضمضم عليهم» ففزعت منهاء فأرسلت إلى أخيها 
العباس بن عبد المطلب من ليلتهاء فجاءها العباس» فقالت: رأيت الليلة 
رؤيا قد أشفقت منها» وخشيت على قومك الهلكة قال: وماذا رأيت“؟ 
)١(‏ صحيح البخاري ج ۷» ص1۲ . 


)( رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخر جاه من وجه آخر» انطر دلائل النبوة 
جا ص »۵٦‏ ۵۷ , 
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قالت: لن أحدّثك حتی تعاهدني أنك لا فإنهم إن 
سمعهوها آدوٰنا عونا ما لإ حب . فعاهدها العباس» فقالت: 


رایت راک أقبل من أعلى مكة على راحاته» يصيح بأعلى صوته: 
OT‏ اخرجوا في ليلتين أو ثلاث فاقبل يصح حتى دخل 
الول على راحلته» فصاح ثلاث صيحاتِ. ومال عليه الرجال والنساء 
والصبيان» وفرع له الناس أشد الفزع» قالت : : ثم راه ثل على ظهر 
الكعبة على راحلته» فصاح ثلاث صیحات» فقال: يا آل ا آل 
فر اخرجوا في ليلتين أو ثلاث» ثم أراه مثل على ظهر أبي قبيس 
كذلك يقول: کدرا وا ال ف حتى أُسمَعَ مَل بين الأخشبين 
من أهل مكة» ثم عمد إلى صخرة عظيمةٍ فنزعها من أصلهاء ثم أرسلها 
على أهل مكة» فأقبلت الصخرة لها حس شديد» حتى إذا كانت عند 
أصل الجبل» ارفضت فلا أعلم بمكة دارأء ولا بيتاء إلا قد دخلتها فة 
من تلك الصخرة» فقد خشيت على قومك. .. ففزع العباس من 
ی ع ی او ن بن ی ن ارتا 
الليلة» وكان الوليد خليلا للعباس» فقص عليه رؤيا عاتكة» وأمره ألا 
يذكرها لأحد. فذكرها الوليد لأبيه عتبة» وذكرها عتبة لأخيه شيبة» فارتفع 
الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام» واستفاض في أهل مكة. 


فلما أصبحوا» غدا العباس يطوف بالبیت» فوجد في المسجد أبا 
جهل» وعتبة وشيبة ابني ربيعة» وأمية؛ ا خلف» وزمعة بن 
الأسود» وأبا البحتري في نفر من قريش يتحدثون» فلما نظروا إلى 
الان قدا ارج ا ا ت إلينا. 


عاتكة؟ فقال : ما i‏ من شىء . 
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فقال بو جهل: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال» حتى 
جئتموها بكذب الساء؟ إا كنا وإياكم كفرسي رهان» فاستبقنا المجد 
فلما تحاکت الركب» قلتم : منا ني فما بقي إلا أن تقولوا EE‏ 
أعلم في قریش أهل بیث أكذب ارا و ر منکم . . وآذاه اشد 
الأذى. . 

وقال آبو جهل : زْعمُّت عاتكة ؛ أن الراكب قال: جر ی ي 
أو ثلاث» فلو قد مضت هله الثلاث تبنت قریش کذبکم» وکٹہنا سنجلا : 
إنكم أكذبُ آهل تا فی العرب: رجلا وامرأًة! ! 

أما رضيتم يا بني قصي› أن ذهبتم بالحجابة والندوة؛ والسقاية 
واللواء والرٌفادة؛ حتی جئتمونا بنبیٰ منكم؟! 
فقال العباس: هل أنت منته؟ فإن الكذب فيك» وفي أهل بيتاك. 

فقال من حضرهما: ما كنت يا أبا الفضل جهولاً ولا خرقاً. 

ولقي العباس من عاتكة فيما أفشى عليها رؤياها أذىّ شديدا٠.‏ 

فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التى رأت عاتكة فيها الرؤياء 
جاءهم الراكب الذي بعث به ابو سفيان» و عمرو الغفاري 
فصاح فقال: يا آل غالب بن فهر انفِروا فقد خرج محمد وأهل يثرب 
بعترضون لا سفیان فاحرزوا عیرکم» فاا و س ا الفزع› 
وأشفقوا من رؤيا عاتكة. 


۲ امض يا رسول الله لما أردت: 


(۱) دلائل النوة ج ۲» ص ۳۷۳ - 
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فاستشار رسول الله ب الناس» فقال أبو بكر فأحسن. ثم قام عمر فقال 
فا-حسن . 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله : امض لما أمرت 
به» فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب 
أنت وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدونء ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك من دونه حتی بلغه. 

فقال له رسول الله به حيرا ودعا له به» ثم قال: أشيروا علي أيها 
الناس» وإنما يريد الأنصار» وذلك أنهم عدد الناس؛ وكانوا حين بايعوه 
بالعقبة» قالوا يا رسول الله !! إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنء 
فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمامنا: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا 
ونساءنا؛ فكان رسول الله َة يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن عليها 
RDN‏ وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم. 
فلما قال ذلك رسول الله َء قال سعد بن معاذ: والله لكأنك يا رسول 
تريدنا. قال: أجل. 

قال سعد بن معاذ: لقد آمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئت به 
حق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواٹيقنا: على السمع والطاعة» 
فامض يا رسول الله لما أردت. . . فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق» 
E RE SE e‏ 
زاتحد ٠‏ وما نك أن للقي بغرا غدا ٠‏ ,إا لصي غلك الحرزب» صق 
عك الفا ولل اه برك ا ما تقر لك فس ا عل 
الله . . فسرٌ بذلك رسول الله ية ثم قال: سيروا وأبشرواء فإن الله عر 
وجل» قد وعدني إحدى الطائفتين . والله» لكأني أنظر الآن إلى مصارع 
القوم. 
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ر ت ل 

نزل الرسول بدرأً؛ فسبق قريشاً إليه» فلما جاء أدنى ماء من بدر» 
نزل عليه فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله» أهذا منرل آنرّلكه 
الله ؛ لاان نتعداه» ولا نقصر عنه؟ م هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

فقال رسول الله ية : «بل هو الرأي» والحرب» والمكيدة» 

فقال الحباب : یا رسول الله فإن هذا لیس ہمنزل» ولکن انهضصس 
حتی تجعل القَلبَ (الآبار) كلها من وراء ظهرك» ثم غور کل قلیب بها 
إلا قلیاً ا ٹم ا عاو دا فنقاتل القوم فنشرب ولا پشربول . 
حتی یحکم الله بیننا وبینهم ؛ فقال: قد أشرت بالرأي . ففعل ذلك 
فغورت القلب؛ وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه فملىء ما 
ثم قذفوا فيه الآنية؛ وأقبلت قريش حين أصبحت؛ يقدّمها عتبة بن ربيعة 
على جمل له أحمر 

فلما رآهم رسول الله بيا ينحطون من الكثب قال: الهم هذه 
قريش» قد أقبلت بخيلائها وفخرها: تحادك وتكذب رسولك. الله 
فأجنهہ() الغداة. 
٤‏ من عواطف الشباب: 


& 


عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إني لواقف يوم بدر في الصفٌ› 
فنظرت عن يميني وشمالي ؛ فإذا أنا بين غلامين من الأنصار: حديثة 
أسنانهما؛ فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما؛ فغمزني و یا 
عم» أتعرف آبا جهل؟ فقلت: : نعم. وما حاجتك إليه؟ قال: 


۳٠۹ أي أصبهم بالإحن» وهي المصائب والهزائم . انظر دلائل النبرة ج۲ ص‎ )١( 
۱ 
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إنه بسب رسول الله ية ؛ والذي نفسي بيده. إن رأيته لا يفارق سوادي 
سواده حتی يموت الأعجل ما فتعجبت لذلك› فغمزني الآخر فقال لي 
مثلها؛ فلم نشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس؛ فقلت: ألا 
تریان!! ! هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه بسیفهما» فضرباه 
حتی فتلاه» ٹم انصرفا إلى النبي اة + فأخبراه فقال : كما قتله؟ قال کل 
واحد منهما: آنا قتلته . قال مسحتما سیفیکما؟ قالا: لا. قال: فنظر فی 
السيفين فقال: كلاكما قتله؛ وقضى بسلبه لمعاذبن عمر والآخر 
معاد بن عفراء»)( . 


۵ سواد 

أحذ رسول الله ية ؛ يعدل جيشه كتفاً بكتف» فى صفوف متلاصقة 
كالبنيان المرصوص. وأخذ يكبح شكيمة هؤلاء المتهورين» الذين 
يريدون أن يتقدموا الجمع إلى القتال» فيلاقواء بلا شك؛ مصرعهم دون 
فائدة تعود على المسلمين من ذلك . 

من هڙلاء سواد بن غزية» ا فضربه رسول الله ما 
بقدح() کان بیده» وقال: استو يا سواد. 
فأقدنی(")» فقال رسول الله : اقتص مني . فقال سواد: کیف وقد ضربتنی 
على بطنی العریان؟ فكشف له رسول الله بء عن بطنه» وقال: استقد 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح» رواه مسلم عن يحيى بن يحي . انظر دلائل النبوة 
ج ۲ ص ٣۹۹ ۳٥۸‏ . 

(Y)‏ القدح : السهم. 

(۳) اقتص من نفسك. 


http://kotob.has.it 


فقال یا رسول الله ؛ حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك 
ن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله کل بیخیر () 


إلى جتهة: 

وجاء المشركون لملاقاة الت جين يوم بدر» فقال رسول الله ۰ 
لا بقدمَنْ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركون» 
فقال رسول الله ب : «قوموا إلى جنةٍ عرضها السموات والأرض» قال: 
يقول عمر بن الحمام الأنصاري : يا رسول الله : جنة عرضها السموات 
والأرض: قال: نعم. 

e e : قال‎ 

فقال رسول الله عة : «ما يحملك على قرلك: بخ » بخ »؟ 

قال: لا والله يا رسول الله » إلا رجاءة أن أكون من أهلها. 

قال ۰ «فإانكف من أهلها؛ فأحرج ثمرات من قرنه)» فجعل يأکل 
منهن؛ ثم قال: لشن آنا حييت حتى آكل ثمراتى هذه؛ إنها لحياة طويلة 
قال: فرمی بما کان معه من التمر. ثم قاتلهم حتی قتل»)". 

r EEE 

ابن عمر وغزوة بدر: 

» رسول الله ل ؛ 8 ددر ؛ فاستصغرني فلم يقبلني‎ ara 
فما انت علي اليلة فط الها من السهر والرن واكان إذ لم يقبلني‎ 


)١(‏ محمد رسول الله ية . للمؤلف. 
(۲) أي جعبة النشاب. 


)۳( رواه مسلم في الصحيح » انظر دلائل النبوة ج ٢‏ ص ۳۷ . 
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رسول لله . فلما كان في العام المقبال عرضت عليه؛ فقبلني» 
فحمدت الله على ذلك . 


لو كان غير الجتة: 
عن سلیمان بن بلال؛ رصي الله عنه؛ أن رسول الله ل لما حرج 
إلى ندر» اراد سعد بن خيثمة وأبوه - جميعا : أ الخروج معه. فذكر ذلك 
لبي ل : فأمر أن يخرج أحدهما فاستهماء فقال خينمة بن الحارث 
لابه سعد رضي الله عنهما: إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم» فأقم مع 
فقال سعل“ لو کان غير الح لتك وای أرجو الشهادة في 
وجهي هذا فاستهما» فخرج مع رسول الله بف إلى بدر فاستشهد. 


من آثار غزوة بدر: 

جلس عمير بن وهب الجمحي» مع صفوان بن أمية» بعد مصاب 
أهل بدر من قريش في الججر بيسير» وكان عمير بن وهب شيطانا من 
شياطين فریش › وممن کان يؤذي رسول الله ید وأصحابه» ويلقون مله 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير قال: فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان: والله » ما في 
العيش بعدهم خير» قال له عمير: صدقت والله» أما والله لولا دين 
ل٤‏ ابس عدي فاء) وعيال أخحشى عليهم الضيعة بعدي دالرکیت 
إل مد س اة > فإن لي بهم عِلَة: ابني أسير في أيديهم. قال : 
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فاغًا صفوان . وقال: على دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك م عيالي 


أواسيهم ما بقوا» لا ر يسعنو شي ء ويعجز عنهم . 


فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر 
و ما الله به» وما أراهم من اد ر ای 
Se, Gg 8‏ ® 
حرش بیننا وحزرنا للقوم یوم بدر. 
O‏ ا ني الله ا 
TT Tg‏ 
معه من الأنصار؛ ادخلوا على رسول الله ل فاجلسوا عنده» واحذروا 
عليه من هذا الخبيث› فانه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله لاء 
فلما رآه رسول الله ية وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: أُرْسِله يا 
عمر» اونا فهیر: فدنا م قال : أنعموا Ee‏ وكانت تحية أهسل 
الجاهلية بينهم» فقال رسول الله بيا . 


قد أكرمنا الله بتحيةٍ خير من تحيتك يا عمير» السلام: تحية أهل 
ا م ا کا د وا ال فاا 
بك يا عمیر؟ 

قال : جئت لهذا الأسير الذي فى أيديك فأحسنوا فيه. 

ال فا ال الست ف اعات 

قال: بحها الله من سيوف وهل أغْنّبُ علا شيا؟ 

قال: أصدقنى» ما الذي جت له؟ 

قال: ما جثت إلا لذلك؟ 
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قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذکرتما 
أصحاب القليب من قريش»› ئم قلت: لولا دين علىٰ» وعيال عندي» 
لخرجت حتى أقتل محمدأ فتحمُلَ لك صفوان بدينك وعيالك» على أن 
تقتلني له. . واللهُ حائل بينك وبين ذلك. 


الع اشد ك رن ا دک با ورن اه كرك 
بما كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي. وهذا أمر 
لم يحضره إلا أنا وصفوان . فواله» إني لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد 
لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله ية فقهوا أخاكم في دینه» وأقرئوه القرآنء 
وأطلقوا له أسيره؛ ففعلوا. ثم قال: يا رسول الله إني کنت جاهداً على 
إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله ع وأنا أحب 
أن تان لي» ففْدُم مكة» فأدعُرّهم إلى الله تعالى» وإلى رسوله بل 
وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم» كما كنت أوذي 
أصحابك في دينهم؟ 

قال: فأذن له رسول الله ي فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية 
حين خرج عمير بن وهب» يقول: أبشروا بوقعةٍ تأتيكم الآن» في أيام 
تنسيكم وقعة بدر. 

وکان صفوان يسل عنه الرکبان» حتى فم راکب فأخبره عن 
إسلامه» فدات الا کا ا ولا ينفعه بنفع اا 


قال ابن إسحاق: فلما قم عمير مكة أقام بها يدعو إلى 
الإسلام؛ ويؤذي من خالفه اذى شدیدا» فأسلم على يديه ناس کثیر. 
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اللباب في المعركة: 

تدافع e‏ ا ر ا واک على 
رسول الله ا پرید کل م منهم أن يظفر بالإذن له في المساهمة في شرف 

لقد جاء إليه ية سمرة بن جندب» وجاء إليه رافع بن خحدیج » 
وهما ابنا خمس عشرة سنة» فرذهما. فقيل : یا رسول الله ا 
فأجازه. فلما أجاز رافعاً قيل له: یا رسول الله إن سمرة يصرع رافعا؛ 
فأجازه ولکنه ٤ه‏ رد : ا NT‏ وزید بن ثابت» 
أحد بی مالك بن النجار؛ ورد السرا عازب أحد بی حارثة» 
وعمرو بن حرم ؟ واسندين ظهیر. رذ جمیعم هؤلاء لصغر سنهم» على 
الرغم من أنهم كانوا في شوق شديد لخوض المعركة. . . معركة الشرف 
E‏ 

ولقد بلغت فرحتهم أقصاها حينما أجازهم ب شرف المساهمة فى 
غزوة الخندق. 

أما من كان أكثر من حمس عشرة سنة» وكان في حالة تمكنه من 
الحرب» فقد أجازه رسول الله وَل . 
الشيوخ في المعركة: 

(أ) لما حرج رسول الله بلا إلى أحدى رفع حسيل بن جابر وهو 
اليمان: أبو حذيفة بن اليمان. وثابٽ بن وقش ذدي الأطام ص الشساء 
والصبيان. فقال أحدهما لصاحبه وهما شیخان کییران: RY‏ 


(( الظم : E‏ یکون بین الشربتين› وأقصر الأظماء ظمء ء الحمار أنه ل يصبر عن 
الماء فضرب لر الأجل. 
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هامة اليوم أو غد. . أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله ل؟ لعل 
الل يرزقنا شهادة مع رسول الله َد ! ! فأخحذ اُسیافھما ثم حرجا حتی دخلا 
فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون. وأما حسيل بن جابر» 
فاختلفت عليه أسياف المسلمين» فقتلوه ولا يعرفونه» فقال حذيفة : أبى» 
فقالوا: والته إن عرفناه”) وصدقوا. قال حذيفة : يعفر الله لکم وهو أرحم 
الراحمين . فأراد رسول الله ميه أن يديه فتصدق حذيفة سديته على 
المسلمين» فزاده ذلك عند e‏ ا 
0 مثل 0 یشهدون 2 رسول الله ل TT‏ فلما کان 
يوم اک أرادوا سه وقالوا له: إن الله عر وجل › قل عذرك. 
فاتی رسول الله بء فقال: إن بني يريدون ان يحبسوني عن هذا 
الوجه» والخروج معك فوالله» اني لأرجو أن ¿ طا بعرجتي هذه في الجنة. 
فقال رسول الله : وما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليكڭ» . 


لہنيه : ما أن ١‏ تمنعوه» لعل الله أن يرزقه الشهادة» 
فدائيون في المعركة : 

کان کل هم المشركين , أن يقتلوا رسول الله بي فلما انكشف 
المسلمون في المعركة e‏ حاول المشركون أن ينتهزوها فرصة 


)0( الهامة: طائر یخرج من رأس القتيل - فیما تزعم أساطير العرب - إذا قتل فلا یزال 
بصع اسقوني اسقوني : : حتی يژخحذ بثأره فضربته العرب مثلد للموت. 
( اي ما عرفناه. 
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فتدافعوا نحو الرسول بيه في كثرة كثيرة تريد قتله. 

فقام زياد بن السكن في ا من الأنصار» فقاتلوا دون 
رسول الله يا۰ رجا ثم رجلا: يلون دونه» حتی کان ا زیاد» 
فقاتل حتی انبتته الجراح. وترسی دون سول اله ب أو دحانة وتف 

يقع البل في ظهره وهو ُنحن عليه حتى كثر فيه التبل. 

وقاتلت دون رسول الله ل عمارة وهي نسيبة بنت كعب. 
ی و ا دخلتْ علي أم عمارة فقلت لها: ت 
خالة» أخبريني خبرك؟ . 

فقالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنعه الناس» ومعى سقاء فيه 
ماء» فانتهیت إلى رسول الله 4ء وهو في أصحابه ل والریح() 

فلما انهم المسلمون» انحزت إلى رسول الله بلة» فقمت أباشر 
القتال» وأذبُ عنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى حلصت الجراح 
إل 

O 
أصابك بهذا؟‎ 

قالت: ابن قمئة» أقمأه الله . 

ثم تابعت حديٹها قائلة : لما ولى الناس عن رسول الله إلا أقبل 
ابن قمئة يقول : دأوني على محمد فلا نجوت إن نجا. . . فاعترضت له 
ار ھی ن فد اناس کر ا رر ا و ر هذه 
الضربة ولكن لقد ضربته على ذلك ضربات» لكنٌ عدو الله كانت عليه 
درعان. 


)١(‏ أي أن النصر لهم. 
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ثم جاء الان ج المشركين عن رسول الله يا . ولقد قال 
رسول الله َو عنها : ا القت يخا را E‏ إا وأراها تقاتل دوني . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر 
يوم احد قال: a‏ 
الحديث» وفيه: فانتهينا ا رسول الله » وقد سرت رباعته» وشح 
في وجهه» وقد دخل في وجتته خان من حلي المعفُر» > قال 
رسول الله اة : «رعلیکما صاحبکما) . 
یرید طلحة رضي الله عنه» وقد نزف» فذکر الحديث وفيه : ثم 
أتينا طلحة رضي الله عنه. في بعض تلك الجفار» فإذا بضع وسبعون: 
بين طعنة ورمية وضربة. وإذا قد قطعن أصبعه فأصلحنا شأنه. 


ریسمح الحنة: 

عن رید ر بن ٿابت رضي الله عنه قال: بعثلي رسول الله ا يوم 
ا SEE‏ أله عنه. aT‏ 1 

قال: فجعلت أطوف بين القتلى فوجدته وهو في آخر رمق» وبه 
سبعون ضربة» ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» فقلت له: 
يا سعد: إن رسول الله اة يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف 
تجحدك؟ 

قال : على رسول الله السلام» وعليك السلام: قل له. يا رسول 
الله » أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم ل 
الله أن يخلص اف رسول الله ب شي ء یکرهه وفیکم عین طرف . 
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غسلته الملائكة : 

دخل E‏ ۳ عامر على زوجته أو ما دخل بها فنودي 
بالجهاد في غزوة اد ف 

فخرج e‏ إلى المعركة وأظهر E‏ البسالة والشجاعة» 
حتی آتاه سهم مفاجی ء» فاستشهد» وعد المعركة قال الرسول ية : «لقد 
E E E OE‏ 
الفضة بين السماء والأرض». 

فذهب الصتخاة إل رر فى الفلى :فوجدوا "شيره رقطر اة : 
رسو الله ئة إلى زوجته فاسألوها» . فذهبوا إليها 
خرح 0 ا ا ا النبي بل فأخبره ا من أجل 
ذلك غسّلته الملائكة». 

عن سعد بن آي وقاص قال : مر رسول الله کیا بامراة من بني 
دینار وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها مع رسول اله 4 ا 
٣ *‏ قالت 2 فل 2 کک یا 1 فلان» وهر 
حتی إذا اة قالت ` کا مصية E e‏ ترید صعيرة . 


و 0 
غزوة احد والثقة في نصر الله: 


شاءت حكمة الله سبحانه وتعالی » أن ا المسلمون في 


حكمة لله في كل ما يبحدث» وهو سبحانه - يبتلي بالسراء كما يبتلي 
بالضراء. وکل شي ء لله دمقدار. وما إن انتهت المعركة وأصاب 
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المشركون من المسلمين ما أصابوا» حتى عاد أعداء الله راجعين» وظن 
المسلمون أنهم إنما رجعوا قاصدين المدينة ليدمروهاء وينّكلوا بمن فيها 
من الرجال ويأمروا النساء والأولاد. فشقَّ على المسلمين ذلك فلم 

توهن الهزيمة من عزيمتهم ولم تفت في عضدهم» وكان إيمانهم الذي 
لا يتزعزع » وتقتهم في نصر الله » وتوکلهم عليه سبحانه وتعالی» ۔ کان 
ذلك ب دافغا لھم اَن بوطنو] أنفسهم على أن يسبقوهم إلى المدينة» 
لينازلوهم فيها. فقال رسول الله ية لعليّ رضي الله عنه: 

أخرج في آثار القوم » فانظرا ماذا یصنعون؟ وما ریدون؟ فان هم 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا 
الإبلء فإنهم يريدون المدينة. فوالذي نفسي بيده» لئن أرادوها ا 
إليهم» > ثم لأناجزنهم فيها. قال علي : فخرجت في آثارهم» أنظر ماذا 
يصنعون› فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل» وواجهوا مكة. 

ولکن المشركين بعد أن ساروا في طريق مكة» » تلاوموا فیما بینهم» 
فقال بعضهم : لم تصنعوا شيعا ! «أصبتم شوکتهم وحدهم» م e‏ 
وقد بقي منهم رءوس يجمعون لکم» > فارجعوا حتی تستأصل شأفتهم) . 

وال اعفن الأر ةل مدا قتلتم» ولا الكواعبَ أردفتم. . 
بشما صت ٠‏ ازجغرا ولم ذلا زرل اله غ فنت اللين 
إلى الذهاب لملاقاتهم» و وراءهم ؛ ليرعبهم ویریهم أن بالمسلمین 
OT‏ وبلغت ثقة رسول الله ية في نصر الله : الم انت اعاب 
لملاقاة العدوء إلا لمن حضر الموقعة فقط الهم إلا جابر بن عبد الله 
الذي قال لرسول الله بل : 

«يا رسول الله » إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك». 

وأجاب المسلمون دعوة رسول الله بهاو ولبوا نداءه» وساروا في 
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و ر ا کر 4 
ولما علم المشركون بذلك» قالوا: نرجع من قابل» وساروا في 
طريقهم إلى مكة. 


e TTR 


وأنزل الله سبحانه  :‏ شروت نآلل وفضل و 8 هضيع 
ر م فی سر ی ر و ص 3 
ا 9 ایی اشتجابوا ارول دما أصا مم لقح 
4ھ E:‏ ل ۱ 
سم وا هوأ أَجرْعَل ٠(4‏ . 


YN 


ا 


٤‏ بابي سفیان E‏ حینځذ قائ e‏ رك ا 
ول قالوا: رید ا 0 e‏ أنتم ا عني 2 ا 
أرسلكم بها إليه لكل -في مقابل ذلك - ا بعكاظ إذا 
وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: إذا وافيتم E‏ 
المسير إليه» وإلى i‏ لاض بقيتهم . 

ومر الركب برسول الله بيا - وهو بحمراء الأسد - فأخبروه بالذي 
قال أبو سفيان وأصحابه . فكان رذ الفعل عند رسول الله ياء وأصحابه 
ما صرن الله انغالن بقوله: ل ایال ھم الاس لتاس قد جمعواکک 
کاخسوهم راد هم یمتا و الوا أحسبتا وعم لويل €9 انقب وا بيعم ةم 
E E RR‏ 
بعض من صا بهم القرح : 

عن أبي السائب رضي الله عنه أن رجلا من بني عبد الأشهل قال: 
(۱) آل عمران: ۱۷۱ ۱۷۲. 
(۲) آل عمران: ۱۷۳ .۱۷٤‏ 
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N ga e E E 
بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع‎ 
رسول الله ي واللة» ما لنا من دابة نركبهاء وما ما إلا جريح ثقيل.‎ 
فخرجنا مع رسرل اھ ل ر ی ن ا‎ 

حملته مرة ومشى مرة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 


أجد ريح الجنة: 

عن نس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال: یا رسول الله» غبت عن أول قتال قات المشركين. . ئن الله 
أشهَدّني قتال المشركينء ليرين الله ما أصنع . 

فلما کان یوم اد وانكشف المسلمون قال: اللْهِمْ إني أعتذر إليك 
عما صنع هؤلاء» يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» يعني 
المشرکین. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذی 
الجنة ورب النضر: إني أجد ريحها من دون أحد 

قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما تصنع . قال آنس: فوجدنا 
به بضعاً وثمانین صربة بسيف› أو طعنة برمح » أو رمية بسهم» ووجدناه 
قل قتل» و مل به المشرکون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه . قال 
ا کنا ر کک هذه نزلت فيه وفي أشباهه: س 


ونين رمال صدقوأماعله د وال .. 4 إلى آخر الآية١).‏ 


سمع عبد الله بن عبد الله بن أبي : أن والده قال: «لثن رجعنا إلى 


(۱) الأحزاب: ,۲۳١‏ 
(۲) صحيح البخاري ج ۷» ص ۲۳ ط الشعب. 
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المدينة لَيحْرجَنّ الأعرٌ منها الأذلٌ؛ فلما قدموا المدينة» قام عبد الله على 
بابها بالسيف لأبيه» ثم قال: أنت القائل: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنْ الأعرٌ منها الأذل؟ أما والله لتعرفنْ العزة لك أو لرسول الله يل؟ . 
والله لا ايك ظلهاء ولا تشویه أبداًء إلا بإِذنِ من الله ورسوله. ولم یسمح 
له بالدخول» حتی آرسل اليه رسول الله هژ یأمره بان يځلي سبیله»(. 


يقول صاحب كتاب : «النبوة والأنبياء» اا على ذلك» باعتباره 
ار عاما عند الذين أخلصوا وجوههم ف الف اعارا 
ومهاجرین : «ولذلك كله استطاعوا أن يضعوا رءوسهم ومهجهم 2 
اهم وراحاتهم» وهانت عليهم الحياة» وطابت لهم هجرة الأوطان» 
وهجر الإإخوان» والشهادة في سبيل الله . ولذلك استطاعوا أن يقولواء 
عند وقعة بدر: إن أمرنا تع لأمرك» فوالله» لثن سرت حتى تبلغ البرك 
من غمدان» لنسيرن معك. والله لئن استعرضت بنا هذا البحر» لخضناه 
معك») . 


بيسن الأبوة والنبوة 

ولم یجد اسان - رغم دهاثه رلا من أحد» حتی ولا 
من ابنته ام حبيبة» زوجة رسول الله التي بلغ بها النفور من الشرك. أن 
طوت فراش رسول الله ميه حتی ل پجلسن عليه أبوها» فلما سألھا - 
مستفسرا : ارغنت به عن الفراش» م رعبث بالفراش نة . قالت : هر 
فراش رسول أله » وأنت مشرك نچس » فاتصاف مضا قائلا : «والله لقد 
أصابك من بعدي شر». وأخطأ أبو سفيان» فما أصابها شر» ولكنها 
)١(‏ تفسير الطبري . 


(۲) قاله سعد بن معاذ» (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين). انظر النبوة والأنبياء فى 
ضوء الفرآن ص ۸۰- ۸۲. ۰ 
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ا م ت 
عليه وسلامه . 


ف الدين وعر الملك 
وعسكر الجيش في مر الظهران. ولما مر الجيش بأبي سفيان بعد 


يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. 
فقال العباس بعقليته الإسلامية : ويحك. إنه سس بملك. ولکنها 


قال أبو سفیان : نعم . 


عفو القادر 
وحينما اجتمعت قريش إليه نظر إليهم وقال: «يا معشر قريش ما 
ترون إني فاعل بکم؟ 
فقالوا: خیرا» أخ کریم وابن أخ کریم ! 
فقال - وهو يبکي - «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . أقول لکم ما قاله» أخى 
يوسف لإخوته: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين» . 


التبرع بالمال بعد النفس 


وحض رسول الله َة أهل الغني على النفقة في سبيل الله وأعلن 
رسول الله با أن مَنْ جهز جيش العسرةء فله الجنة» فتسابق المسلمون 
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رجالا ونساءٌ في التبرع : لساء بحلِيهنْ وبمالهنْء والرجال بما 

ها هو ذا أبو بكر الصدّيق يأتى بكل ماله» وكان أربعة آلاف 
درهم» ويسأله رسول الله ب : «هل أبقيت لأهلك شيئا»» فيقول رضي 
الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. 

ويجيء دنا عثمان دعیر» وبألف دینار» ويضصح الدنانير 
کک ر ا ر ار ھا کل و ا 
وقول : «اللّهم ارض عن عثمان» فاني عنه راض » ویقول: ما على 
عثمالٌ ما بعد ۰ 


yT‏ گان فقال: ما پیکیکما؟ 


فالا : جئنا رسول الله بء ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه 
زا E‏ ,ا اها .ا اة 
فارتحلاه» وزودھما شیا من تمر» فخرجا مع مع النبي بل . زاد يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال: 

وأما علية بن زيد فخرح من الليلء > فصلٰی من لیلته ما شاء الله » ثم 
بکی . وقال: الله ك أمرت بالجهاد ورغبت فيه؛ ثم لم تجعل عندي 
ما أتقوی به» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه» وٳني أتصڏّق 
على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض. . 

ئم أصبح مع الناس» فقال رسول الله ية : «وأين المتصدّق هذه 
الليلة»؟ فلم يقم أحد» ثم قال : «أين المتصدق؟ فليقم) . . فقام إليه 
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فأخبره فقال رسول الله َي : اا فوالذي نفسی بیده» لقد کتبت فی 
الزكاة المتقبلة». 


وإن کان عَمراً: 

عن کعب بن مالك الأنصاري رصي الله عله قال : e‏ يوم 
الخندى» ي شروت عرد می الری م وهو مقنع بالحدید 
فنادی: من یبارز؟ 
الله ية . 

E e 
. التي تزعمون ان من َيل منکم دَخَلَها؟ أفلا تبرزون إل رجلا؟‎ 

فقام على رضي الله عنه قال: آنا يا رسول الله . 

فقال : نه عمرق. . . اجلس . 

ثم نادی الثالثة. . 

فقال: وإن کان عمراً فأذن له رسول الله ب . فمشى إليه وهو 
يقول: إنى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. من ضربة نجلاء يبقى 
ذكرها عند الهزاهز. 

فقال له عمرو: من آنت؟ 


قال : انا على . 
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قال : ابن عید مناف. 

ا ن کی ا ی هوان مك ای اک ان 
أهريق دمك. 

قال عل رضی الله عنه: ولکنى والله. لا أكره أن أهريق دمك. 
فغضب» فثزل وسل سيفه كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو علي رضي الله 
ضا واستقبله علي بحربته» فضربه عمرو في بیضصته فقدهاء 
وأثيت فيها السيفت» وأصاب رأسه فشجه. وضربه على رضى الله عنه 
على حَبْل عاتقه فسقط» وسمع رسول الله ية التكبير» ثم أقبل علي 
رصی الل عله هلا استلىت درعه؟ فانه لیس للعرب درع خير منها. 


# ¥ 


إنها عمة الرسول 4يا : 

عن عبّاد قال : كانت صفية بنت عبد المطلب فى حصن› قالت : 
فمر رجل من اليهود» فجعل يطوف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة 
المسلمين» وقطعت ما بينها وبين الرسول بي من عهود» وليس بيننا 
وبينهم أحد يدفع عنا» ورسول الله بل وأصحابه في نحور عدرّهم: لا 
يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إليناء إن أتانا ات 

ارا ار را الهو ا ا 
یدل على عورتنا وراءنا من يهود» وقد شغل ا رسول الله ی 
وأصحابه . 
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قالت: فأخذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود 
حت قتلته» فلما فرغت منه» عادت إلى الحصن» ولم تأخذ من سلب 
شیا وقالت : لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . 


باب: هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر» ومن رک رکعتین عند 
القتل : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري» قال أخبرني عمرو بن 
أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي » وهو حليف لبني رُهرة» وكان من 
أصحاب ا هريرة: أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: بعث 
رسول الله ية عشرة رهط سرية عینا()» و عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري جد عاضم بن عمر» فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة - وهو بين 
ا ا 
من مائتي رجل» > کلهم رام فاقتصوا آثارهم» فلما رآهم عاصم وأصحابه 
لجئوا إلى فذفد وأحاط بهم القوم» فقالوا هم: انزلوا زاغطرا بأیدیکم 
ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا قال عاصم بن ثابت أمير 
السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافرء الهم اراو ك 
فرموهم بالنبل فقتلوا ا في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد 
والمیثاق منهم خبیب الأنصاري› وابن دثنة» ورجل آخر. فلما استمکنوا 
منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدرء 
والله لا صحبکم» إن هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجروه وعالجوه على أن 
يصحبهم فأبی فقتلوه» فانطلقوا بحيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد 
وقعة بدر» فابتاع خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. وكان 


)١(‏ يستطلعون أخبار العدو. 


خبيب هو الذي الحارث بن عامر يوم بدر» فلہبٹ خیب ٠‏ 
ارا ا ر د ال عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين 
اجتمعوا استعار منها موسی يستحذ بها فأعارته» فأخذ ابت لي وأنا 
حين أتاه» قالت: : فوجدته يجلسة على فخذه والموسى بیده» ففزعغت فزعة 
عرفها خبيب في وجهي فقال: تخشين أن أقتله. E‏ 
i E e E E‏ 
يأکل من قطف عنب في يده» وإنه لموثق في الحديد» وما بمكة من 
ٹمر» وکانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه خبيباً. فلما خر جوا من الحرم 
لیقتلوه في الحل» قال خبیب : ذروني أركعْ رکعتین فترکوه فرکع رکعتین» 
ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها. . . الهم أحصهم عدداً: 

ولست أبالي A E‏ غ 0 ی 
وذلك في ذات الإله وإن يشا ببارك على أوصال شاو ممزع 

فقتله ابن الحارث» فكان خبيب هو الذي سَنْ الركعتين لكل 
امرىء مسلم قتل صبرا» فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» 
فأخبرٌ البي ب أصحابه خبرهم وما أصيبوا. 

وبعث ناس ن کا ی ا ا - حين حدثوا آنه قتل ؛ 
ليؤتوا بشيء منه یعرف به» وکان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر» 
فبعث على عاصم مثل الظلة من الذبر - النحل - فحمته من رسولهمء 
فلم يقدر على أن بقطعَ من لحمه شيئا. 


2 ج ۷ ص ۰۸۲ (AY‏ 
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کیک یشید یما آر لکلا E‏ 
لکن آله یش دیما ازل ليل ازل بعلو 
ع 


رار سے رھ و ص 
والملتیکة دشہدون وکفن باو سيدا 4 


صدق اله العظيم 


الفصل النالت اثر 


# 


الخاتیبة 


S22 A 
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TE 
من توجيهات القرآن‎ 
(أً) يقول الله تعالى في کتابه العزيز: # لقدمن‎ 


د بعك فيم دشرم بعكم يجو ورم ومهم الب 
ورال وڪم ون نانفل نىكل مين 04 . 

رابات الف ر أن ك فى هاا المع ركد كلها أن عة 
الرسول بل كانت نعمة عظمى من الله -سبحانه - على جميع 
المؤمنين» وأن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى» إنما هو منة كريمة 
من لّدن رب کريم . 

ذلك أن هذا الرسول ية إنما هو لسان صدق» في تبليغ آيات 
الله »> فهو يتلوها على المؤمنين. 

إنه يتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه ووعاها وتشربتها روحه» 
فانطبع بها وعاشها. 


او 2 
الله على المۇمنان 


(۱) آل عمران: ۱٠٤‏ . 


Ooo 
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ومن أجل ذلك» كان هذا الرسول ب مصدر تزكية لهم . إنه قد 


والقدوة والتأسي للمؤمنين. 

لقد ترکی بآیات اله ولقد رزکته آیات الله» ونه بتلوها ویحیاهاء 
فھو یبشر بها: بقوله» أو بتلاوتها. ویبشر بها بمسلکه» فهو بقوله يتلوها. 
وهو بمسلکه یرسمها. 

ويعلمهم الكتاب: إنه لا يتلو فحسب» وإنما يعلم أيضأً إنه 
يشرح ويفسر» ويطبق ويقوم بتطبيق الآخرين إذا انحرفوا. وإنه يعلم 
القرآن. 

وهويعلّم القرآن بعد أن انطبع به» وبعد آن أصیح ا 

لقد أصبح فكره انا واضتت غواطے فر انا و ایت راوه 

قرآنا . ولقد عبرت عن ذلك السيدة عائشة» رضصوان الله عليهاء خير تعبير 
وأخصره» حينما سثلت عن خلق رسول الله بيا فقالت رضوان الله عليها: 
«كان خلقه القرآن» , 

وما کان یتأتی أن يكون غير ذلك. وكلمة السيدة عائشة رضوان الله 
عليها» إنما هي كلمة بدهية عهد كل متبصر: فالقرآن» كان يظل 
مبادىء: يعتقد الناس أنها مجرد مبادىء نظرية» يستحيل تحقيقها في 
و - لولم تطبق فعلاء ولو لم تتحقق واقعياء وکان لا بڏ من أن 
تتحقق بالفعل» وكان لا بد من صورة حية ا فيها هذه المبادیء: 
تتمثل فيها ذاتيا» وتتمثل فيها جهة تطبيقها على الغير» وقيادة الغير إلى 
الأخذ بها في صورة تقترب منها بقدر الاستطاعة. 


ولو لم يکن الأمر كذلكڭ : لظل الناس يؤمنول بأنها مجرد مہادیء . 
(ب) بيد أن هذه الصورة الخالدة للأخلاق - كما يحب الله سبحانه 


o7 
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TT 0‏ قا سلوا e‏ - هو في 
نفسه - على أكمل ما يكون التحقيق»› > تطبيقاً في مجتمعه» على الصورة 
ال استطاعها هذا المجتمع . 

ونقول : على الصورة التي استطاعها هذا المجتمع ؛ لأن لكل نظام 
من النظمء حلا أدنی ؛ ل اتن أن يکون النظام بدونه» وحدا ا 
یتسامی نحوه المخلصرن. 

ولقد E‏ الصورة الإسلامية ف حدها الأسمى - فی 
الرسول هة ٠وكان‏ يذلاك د بنص القرآن ‏ أول المسلمين: 

وترسم الآيات القرآنية : 

كيف؛ ولِمَ كان الرسول ب أول المسلمين؟ يقول الله تعالى : 

فلن صلاق وی وای ومما فلو رب ألعليين و لاشريك م 
ا كارت نوشمي . 

لقد كانت أعماله وحیاته کلها بل وممانه ۔ لقد کان کیانه کله 
ا و ل ری اال 2 کان ات ل 
المسلمين . 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لا ينزل عن حذها الأدنى» في 
آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم. 

لقد وجدَ المجتمع الإسلامي بالفعل: 


ولقد ا بذلك فكرة هؤلاء الذين رأوا في الماضي - أو یرول 


.٠١٤ 1١۳ الأنعام:‎ )١( 
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فى الحاضر - أن الإسلام میادیء لا تطبق؛ مبادیء نظرية» مبادیء 
مجتمعا يسلم نفسه لله ؛ لا يتأتى أن تتمخض الإنسانية عن خير منه. 

هذا المجتمع الذي وجدء إنما كان ثمرة من ثمار جهاد 
الرسول كي وکفاحه» في أن يحرج بالفعل» الصورة التي أوحاها الله إليه 
لقد کان ا لتلاوة الرسول هة آيات الله » ولتزكية الرسول ييه لمن حوله 
بمثله القرآني» ولتعليمه صلوات الله وسلامه عليه القرآن س حوله . 

وتشربت روح رسول الله َة القرآن وامتلأت به » وضدت بصفائه» 
وتزکت بزکاته» واستنارت بنوره» ففاضصت بالحكمة ا من آثار الهداية 
التامة» ونتيحة للنور يغمر القلب» وللستاء يتللا 2 الفؤاد فکان 
الرسول َل يعلْم الكتاب» ويعلّم الحكمةء وما الحكمة إلا أحاديث 
الرسول بلي : نير بها قلوباء ويرشد بها عقولاء ويقزب بها عباد الله إلى 
الله » وكما أن الكتاب من عند الله » فإن الحكمة أيضا من عند الله » يقول 
N‏ 

انر کیک آلب ویک وع کمک مام کک تہ گے 
ألو عك عَظیمًا ٠04‏ . 

وما کان رسول الله َي ينطق عن الهرى . إن هو إلا خي یوحی . 
فایات الله يتلوهاء وکتاب الله ا والحكمة ال أنزلها على قله » 
e‏ 


يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: 


.١١۳ اللساء:‎ )١( 
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لكر اله الكات وه ا0 وذ السكة فب من أرب 
من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله َيه وهذا يشبه ما 
قال . والله أعلم . 

لأن القرآن ذكر أتبعته الحكمة. وذكر الله منته على خلقه: 
بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز -والله أعلم ‏ أن يقال الحكمة ها 
هنا إلا سنة رسول الله . 

وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسولهء 
وحتم على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب 
اله ء ثم سنة رسوله؛ لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا 
بالاإيمان به. 

وسنة سول الله » مبينة عن الله معثى ما أراد» دليلا على خاصة 
وعامة» ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من 
خلقه غير رسوله. 

(ج) هذه الصورة التي ترسمها الاآية الكريمة التي صدرنا بها هذا 
المقال - هي الصورة التي تمناها سيدنا إبراهيم ودعا الله سبحانه بها 
حينما كان يرفع القواعد من البيت وإسماعيل فقال عليه السلام: 

ل تارابع تفه مسو منم يتوا ليم ايك لمهم ألككبَ 
یمه ورک إتك أت ارايم 04 . 

ولقد صادفت دعوة سيّدنا إبراهيم ما قدّره الله أزلء لقد وافقت 
التقدير الإلّهي الأزلي الذي أراد سبحانه به أن يكمل الدين ويتم النعمة 
على المؤمنين» وأن يكون خاتم الأديان» هو الدين» الأزلي الخالد الذي 


. ٠١۹ البقرة:‎ )١( 


04 


ل دين سواه» والذي يرضاه الله يرضی غیره وهر الإسلام. 
ملت کہ دینک ومنت مسب عا کک CSE‏ 


2 3 


3 الک عند مالسد 04 . 

ولا یتأتی في عرف المنطق وفي منطق الحق وفي بداهة العقول أن 
يكون الدين الخالد شيا آخر غير إسلام الوجه لله. 

وما دام الرسول ية أول المسلمينء وما دام الدين عند الله هو 
الإسلام» فالرسول إذن أول المتدينين على الإطلاق: إنه وصل إلى 
الدرجة التي سبق بها جميع من مضى» وسبق بها جميع أبناء عصره» 
وسبق بها من سيأتي بعده» إنه أول المسلمين في الماضي البعيد 
والماضي الذي يبتدىء منذ بدء الإنسانية. 

وما من شك في أن آدم عليه السلام کان مسلماً ولکنه لم یکن أول 
المسلمين» ولقد كان نوح مسلماً ولكنه لم يكن أول المسلمين وهكذا. 
كان الأنبياء جميعاً صلوات الله وسلامه عليه» من المسلمين. ولكن لم 
يكن أحد منهم اول المسلمین وما کان يتأتى أن يكون أحدهم أول 
المسلمين» لأن الذين جاءوا به صلوات الله عليهم وسلامه ۔ وإن كان 
إسلاماً فإن الصورة الكاملة التامة لاوسلام القر الام 


و وار لاإ لیک ال کب بای مص قال ماب کے مالڪ وما 
Pa‏ 4 . 
)١(‏ المائدة: ٣‏ 
(۲) جزء من آل عمران: ۱۹. 
(۳) المائدة: .٤۸‏ 
o‏ 
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وهو أول المسلمين في الحاضر» وهو أولهم المستقبل» ا ُن 
تتبدل الأرض والسموات» وإلى ما بعد ذلك من آيات الله السرمديةء 
صلوات الله وسلامه عليكڭ یا سيدي یا رسول الله , 


ا 


يقول الله تعالى عن طابع الرسالة الإسلامية وعن طابع 
الرسول 5 : # وماأرسات لكر رم ةنعكیی 04 . 

لقد كان إرسال الرسول بء رحمةء إذا نظرنا إلى الرسالة 
الإسلامية» وكان إرساله رحمة إذا نظرنا إلى شخصيته. يقول» ضلوات 
الله وسلامه عليه: «إنما أنا رحمة مهداة». 

لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة» وكان رحمة مهداة من 
حيث الذات . 

لقد كان ينتسب صلوات الله وسلامه عليه إلى الرحمن رسالة» 
وينتسب إلى الرحمن صفات» وكان ينتسب إلى الرحيم رسالة» وینتسب 
ا الرحيم م إنه رسالة وصفات» يسیر في حیاته باسم الله 
الرحمن الرحيم» مبشرا «باسم الله الرحمن الرحيم»» إنه نبي الرحمة» 
وإنها رسالة الرحمة» والله سبحانه وتعالى قد ربى رسوله على عينه» 
واصطنعه لنفسه» فنشأه على الرحمة» فهو صلوات الله عليه وسلامه 
رحمة منذ ميلاده. 


.0٥١ الزمر:‎ )١( 
. ٠١١ الأنبياء:‎ )۲( 
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SA AT E E ES 
نبي الرحمة» فإننا نجده فى وصف السيدة خديجة رضوان الله عليها‎ 
للرسول بل » حينما فاحأه الرحى وحدثها به» وقال لها: رلقد خحشیت‎ 
. على نفسي)‎ 

فقالت رضي اله عنها زرا رقا وا ما ميف الله ادا إبك 
لتصل الرحم» وتحمل الكلء وتکسب المعدم» وتقري الضيف» 
على نوائب الحق». 

إن هذا الوصف الصادق للرسول ية إنما يعبر فى كل جملة من 
جمله عن الرحمة «وهو وصف انیت به الرسول بي طيلة حياته» والاية 
القرآنية : ساس رة Cf 2 d8‏ .ل تخصیص فیهاء لا من 
ناحية وع الرحمة» ولا من ناحية و الرحمة. . ویشرح هذه الأية في 
شمولها وعمومهاء يشرحها في دقة وفي عمق موقف كريم من مواقف 
التوجيه النبوي : لقد كان الرسول کل دت عن الرحمة ويدعو إليها 
ويعرف بمنزلتها من الدين. فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : إا 
ترحم أزواجنا وأولادنا وأهلينا) . 

فلم پرصسِ هلا القول رسول الله کیا لآنه فهم قاصر محلدود لما 
ينبغي أن یکون عا شاملا نه تقیید المطلق› ولذلك رد عليه 
الرسول ييه بقوله: «ما هذا ا إنما ا الرحمة العامة» و شك 
في أن من الرحمة: رحمة الأزواج والأولاد والأهل » وفد حث على ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه . 


بيد أن ما أراده الرسول ي إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان 


. ٠١١ الأبياء:‎ )١( 
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الإنسان وکأنه قبس من الرحمة الإلهية ينشرها إذا سار» وينثرها إذا جلس › 
وینشرها ينما کان» ویٹرها حیشما حل. 
وإذا كان كذلك فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة 
ولقد حقق الرسول ية هذا الطابع بقوله؛ وحققه بفعله» ولقد 
إلى الحادثة التالية » الحادثة التي نزل فيها قوله تعالی ;ا ری أن کو 


1 S0 


ل اسر ق چ ف الار ضر دوت عرسالا واله‌ارید E‏ £ , 


وهي : لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون» وأسر 
سبعون» استشار النبنّ ها أبا بكر وعمر وعاياًء فقال أبو بكر: يا نبي الله 
هؤلاء ٻنو بنو العم والعشيرة والإخوانء وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية 
فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على لكا وعسى أن يهديهم الله فيكونوا 
لنا عضداء فقال رسول اله ية : «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قال: والته ما 
ری ما رای آہو بکر» ولکني أرى أن تمكنني من فلان (قريب لعمر) 
فأضرب عنقه» وتمكن علا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من 
فلان أخيه (يعني العباس) فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليس في 
قلوبنا هوادة «أي ميل» للمشركين. 


أما رأي الرسول ب فقد كان معروفاً يعرفه كل من عرف رسول 
الله وعرف طابعه وعرف له هذا بطابع الرسالة الإسلامية» أنه أخذ 
الفدية» ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه أمثل الناس في الاقتداء 
برسول الله یا فکان اتجاهه من اتجاه رسول الله لا ٠‏ 


.٦۷ الأنفال:‎ )١( 
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وهذا الاتجاه لرفيق الغار أیده الله سبحانه بل زاده عليه حیثما خير 
رسوله فیما بعد بأنه ذا وضعت الحرب أوزارها فله أن يمن وله أن يأحذ 
الفداء: ل مامتابعد وماد 04 . 

ا بدر أحذ الرسول ية الفداء» فقد فادى في سرية عبد الله بن 
جحش قبل بدر بنحو عام . 
طابع الرسالة التي آرسله الله بها» ولک بعضص الصحابة رضوان الله 
عليم نظر إلى و الفداء نظرة مادية وأحذ في نقدیره i‏ وکیک 
وقيمة E‏ و وکیما. وأخحذ في كيف الفدية بحسب الغنى والفقر» 
إن بعض الصحابة نظر إلى المسألة نظرة مادية» فنزل قول الله سبحانه 
وتعالى» مصخحاً الوضع لهؤلاء الذين لم يضعوا الأمور في وضعها 
الصحيح ولم يزنوها بميزان التوجيه الإلهي . 

يقول الخطيب القسطلانى فى كتابه «المواهب اللدنية» في ذلك: 
(فيه بیان ما خص ره وفضل من بین سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فکأنه قال: ما کان ا غيرك»اه. 

ويقول القاضصى بکر بن العلاء: «أخبر الله تعالی ا ر هذه الاآية 
أن تأويله وافق ما کتب له من إحلال الغناثم والفداء»أه. 

والتوجيه الألهى فى خاتمة رسالات السماء أنها رسالة» ولرسالة 
الرحمة ميزان وخصوصيات تفيض عن الرحمة نفسهاء وما كان لنبي من 
قبل نبي الرحمة أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فلما كانت 
رسالة الرحمة ولما كان نبي الرحمة أباح الله له التصرف بحسب الرحمة 


.٤ محمد‎ )١( 
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وهو الفداءء ٹم زاده تگرایما على تکریم حیث زاده رحمة على رحمة» 
E e‏ 

وإن کل نظرة ته تفيعم عن هله النظرة وتصدر عنها لا ترى ولا تحس 
ولا اي المادي ؛ ولکنكم یا هؤلاء الذين نظرتم النظرة المادية 
تریدول و الدنيا وتتخذونه ا إنه ليس بمقياس» إل المادة 
ليست في موازین الله ا » فان الله بريد الآخرة» ویرید للذين آمنوا به 
وبرسوله أن تکون ا مستمده کتاب الل ومن توجیهات 

> ا ت سے س 

رسوله 4 : « لدان رولی لوشو I e‏ 
الله على رسوله أنه 8 يقل: # أسوة ‏ وحست وإنما قال : 
لأسو حسنة )€ وقال سبحانه : ل ووا سک لم کان يرواه وأليوم لكر 
ANS‏ 

ثم إن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدية» وما كان أيسر 
e‏ سبحانه ما أبرمه رسوله المبرأً عن أن يسير إلا على 
بصيرة» والمنزه عن ان يهدي إل ف الصراط المستقيم صراط الله . 

هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول ية على أن يكافح طيلة حياته 
فى غير فتور ولا هوادة لهداية ۰ وإسعادها. لقد كان َء شق على 
له: n‏ ن 


r E 


ال 0 


. ۲١ الأحزاب:‎ )١( 
. ١١ الأحزاب:‎ )۲( 
. ۸ فاطر:‎ )۳( 

. 1: الكهف‎ )٤( 
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ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس ومثله 
بموقف رجل يحاول ما استطاع أن يمنع يمنع الناس عن اردق في نار 
يتهافتون على الاحتراق فيهاء ولعل الحادثة التالية تصؤر بعض جوانب 
التربية الرحيمة التي يستعملها الرسول بي في سلوكه مع الناس وهي إن 
كانت خاصة برجل معين فإنها ليست بمقصورة عليه بل لها صفة العموم. 

جاءه أعرابي يوماً يطلب منه شيا فأعطاه با ثم قال له مستفسرا 
متودّداً: «أحسنت إليك». فقال الأعرابى : لا ولا أجملت» فغضب 
المسلمون وقاموا إليه» قأشار إليهم الرسول بل أن كفواء ثم قام ودخل 
منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده» ثم قال: «أحسنت إليك» . 

فقال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرأ» فقال 
النبي ئل : «إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك . فان 
أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما 
فيها عليك» . 


الأعرابي» فقال صلوات الله وسلامه عليه هذا التعقيب الرائع : 


«وإن مثلي ومثل هذا الأعرابي کل رجل کانت له ناقة 
عليه فاتبعها الناس» فلم يزیدوها إلا ورا و صاحب الناقة : 
خلوا بيني وبين ناقتي» فإني أرفق بها وأعلم» فتوجه إليها صاحب الناقة 
بين يدها فأخذ لها من قمام الأرض فردّها هوناً هونا حتى جاءت 
واستناخت وش عليها رحلها واستوی عليها. 


وإني لو ترکتکم حیث قال الرجل ما قال فقتلتموه دحل النار»أاه. 
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لقد قيل له يوم أححد وهو في أشد المواقف حرجاً لو لعتتهم با 
رسول فقال» صلوات الله وسلامه عليه: «إنما بعثت رحمة ولم ا 
ا 


وكان إذا سل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء 
له بالهداية والصلاح» وكان يريد باستمرار أن يشعر المسلمون بل الناس 
على وجه العموم بالتعاطف فیما بينهم. ل و ی اش اچ 
إليك؟ فقال: «أنفع الناس للناس». ا ی الأعمال أفضل؟ فقال 
«إدخال السرور على المؤمن»» وقال: «أكمل المؤمنين ا ا 

خلقا وألطفهم بأهله». 

وكانت رحمته» صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملة» حتى لقد 
تناولت الحيوان الأعجم» لقد قال - يحت على الشفقة بالحيوان - «بينما 
رجل يمشي فاشتد عليه العطش» فنزل بثرأ فشرب منها. ثم خرج منها 
فإذا هو بكلب يلهث الثرى (يأكل الثرى من شدة العطش) فقال: لقد بلغ 
هذا الكلب مثل الذي بلغ بي فملاً حفه» ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى 
الكلب فشكر الله له فغفر له» قالوا يا رسول الله : وإن لنا في البهائم 
أجرا؟ قال: «نعم لكم في كل ذات كبد رطبة أجر». 

وقال ية : «دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها 
وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

لقد كان ية رحمة» وكان رحمة للعالمين. 


2 
يقول تعالى مخاطباً المؤمنين: « لاتخعلوأدمة اسل ك 


ا و kK‏ 
کد بكم بعصا 
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إن الإنسان الذي حصه الله بالوحي » واجتباه لرسالته» واصطفاه 
لیکون ‏ باسمه سبحانه E‏ و إن هذا الإإنسان الذي فضله الله 
على العالمين: يجب أن نعرف له مكانته وننزله في الشرف الذي آنزله الله 
فيه . 

إن هذا السراح المنير» إن هذا الرءوف الرحيم : ينبغي ألا يُدعى 
کما یدعی زید وعمر: بمعنی ؛ لا تنادوه باسمه: فتقولوا: یا محمد ولا 
بکنیته فتقولوا: يا أب القاسم» بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم 
والتوقير» بأن تقولوا: يا رسول الله » يا نبي الله » يا إمام المرسلين» يا 
رسول رب العالمين» يا خاتم النبيين» وغير ذلك. 

واستفيد من هذه الآية - كما يقول الشيخ الصاوي في حاشيته على 
تفسير الجلالين - من أنه لا يجوز نداء النبي بغير ما يفيد التعظيم» لا في 
حیاته» ولا بعد وفاته. 

فبهذا يعلم أن من استخفٌ بجنابه - ب - «فهو كافر ملعون في 
الدنيا والآخرة»اه. 

ويقول الله سبحانه في أوائل سورة الحجرات: « اما ألدينءاموا 
لاق موا ينيدي او ورول ٩74‏ أي لا تتقدموا بأمر من الأمور» قولا کان 
أو فعلاء إلا إذا أذن الله ورسوله» وکل آمر - قول کان أو فعا أتاه 
الإأنسان بدون إذن الله ورسوله فإنه لا يقع على السنن المستقيم . 

يقول الضحاك : هو عام من القتال وشرائع الدين» أي لا تقطعوا أمراً 
e‏ الله Ew‏ 


e 8 2 ford 7 A 2 


کی رر لبتي 74 فإنكم إذا فعلتم ذلك بی ا أن 
)١(‏ الحجرات: ,١‏ (۲) الحجرات: ۲, 


oA 


http://kotob.has.it 


1 تحرط وأنتم 5 تشعر ون . 


ر م ار ا ۇك 2 St E,‏ و 


دس اسو + لاق ر 
ا E‏ 4 
أما هؤلاء الذين أساءوا الأدب فأخذوا ينادونك من وراء الحجرات 
مناداأة الأغراب الأحاذف في غلظة وفي جفاء فإنهم ناقصو 2 ان 


آي کے وک یی اکر ےک وار 5 سوا 
کی رتکاد یوار یڈ 4 

على أن مجرد الرغبة في الحديث إلى رسول الله بو يحتاج 
تنفيذها إلى تقديم صدقة. 

يقول تعالى في E‏ الین ءامنوأإ انيم ألرَسول ل 
یوبن یکی کرک ت دک کرک کیرک واھ رکا ا5ا ةحرم 704 . 

وتدلٌ الآية الكريمة على أن ترك تقديم الصدقة إثم لأن من لم 
يجد الصدقة» فإن موقف الله سبحانه منه - لعدم قدرته - المغفرة والرحمة 
ولا تكون المغفرة والرحمة إلا على إثم أتاه الإنسان» وكان عدم توفر 
الأشتطاعة سبباً فى مغفرة الله سبحانه: م SE TEE‏ 
سدق 04 وحملكم خوف الفقر على ألا تفعلوا ثم ندمتم واستغفرتم 
فتدارکوه حتی یتوب الله علیکم» وأئبتوا حسن نیتکم» وصفاء سریرتکم : 
بأن تقيموا الصلاة على الوجه الأكملء وتؤتوا الزكاة طيبة بها نفوسكم» 
وتطيعوا الله ورسوله في الصغير والكبير. وما من ريب في أن الله سبحانه» 


س لے 2 2و ر و 


خبیر بکل ما تعملون. یقول تعالی : ر و افق آن نقرو نیدی وك ردقت 


۲ المجادلة:‎ )۳( .١ الحجرات:‎ )١( 


.۳ المجادلة:‎ )٤( -ه.‎ ٤ الحجرات:‎ )۲( 
o۳4 
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lg r BLT Ko‏ ر و ر ر و ی ب و 2 و پر 
فإذ لر تعلو وتاب الله اقش الاه ءاتوا الرّدوة أطبعواًا ۶ رسوله الله 


تول اھ تمای ڑکا قاتا اسک کی کار کدرا 
وداعبًا ا باذند نے ورا من [ وسر امین ش مألل فصب 


a 
8 


قال تعالی : # تاا لين ءامو O ETO‏ اتسوااللة 


لاہ یی عل 9 کہا ال ءامو رعا صو تک ر صت الي و اجه روا 
اقول کجھ ربعو کم لبعض أن قبط اعمللک واش وهر 0 ن 
حصو اَصو ھم ند سول الوا ويک ارين امتح اله وهم قوی له رة 
کک بے ا ڪھ غيت © 


a‏ م 


روانم برا کی چرم کان کا روود م 4 0. 
E E a E‏ 
القرآن الكريم لتبين قدر رسول الله لاء . 
ل نتحدث ا لمحات خاطفة» عن م e‏ 


إن جماع الفضائل فيه e‏ اله E‏ اانا لقد 


أسلم وجهه لله تعالی اک ا الكريمة التي يأمر الله 


.١۳ المجادلة:‎ )١( 
. ٤۷ ٤١ الأحزاب:‎ )۲( 


)"( الحجرات : ١ة‏ 
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رسوله فیھا فاا : # فل صکاق وی وکیا ی وماق رہ ری العا 9 
س ا ر AEG‏ 2 م 
لاس ريك لر ويلك أمرت وأا رساي 4 . لقد حلصت حياة رسول الله جي 
له فان كل ما باته إنما هو له وكل ما يدعه إنما هو له: لق كان إلهبا 
بمعنی أنه فني في الله فناءٌ کاملا. فکانت إرادته من إرادته سبحانه وکان 
EO E‏ 
RRS NG SAE‏ 

وكان مظهر الإسلام الكلي لله سبحانه» أن كانت حياته كلها جهادا 
في سبیله . 

i ATO E NEE RAS A 
وبکل فكرة في نفسه.‎ 

لقد جاهد أخلاقياً مبندئا بنفسه» ووصل في ذلك إلى أن لم يكن 
للشيطان إليه من سبيل. وإلى أن كان صفاءٌ صافيا. عبر الله عنه في أكثر 
من آية من آيات القرآن الكريم بالنور. 

لقد وصل رسول الله َة » فى الصفاء إلى درجة استأهل أن سماه 
الله زا ا اا شرا 

لقد وصل من شفافية النفس وصفاء السريرة وطهارة الروح إلى 
درجة من القرب عبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله : ل قاب قوسانآوَأدَیٌ 4 . 

لقد تخطى صلوات الله وسلامه عليه - درجة سدرة المنتهى . 

لقد تجاوز سدرة المنتهى. أي الحدود الأخيرة التي بين عالم 
)١(‏ الأنعام: .٠١۳-١١۲‏ 
(۲) النجم: .٩‏ 


ot 


الكون والملأٌ الأعلى : بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. 

لقد تجاوز عالم الدنيا قبل انتهائه من عالم الدنيا. وارتفعم عن عالم 
البشر الذي تحذه سدرة المنتهى » إلى عالم النور الذي يعبر عنه بقاب 

لقد انغمس في عالم النور الذي لم ينغمس فيه مَلّك مقرب ولا 
نبيٰ مرسل : 

ولقد جاهد ا ا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فأوجد 
مجتمعاً باع نفسه في سبيل الله مجتمعاً متأخياً ھا ادت 7 
الفضيلة وكانت فيه كلمة الله هى العليا. 

ولقد جاھد حربیاًء کما یقول البطل الکبیر الإمام علیّ: کنا إذ 
حمي الوطيس» نتقي برسول الله هة فما يكون أحد أقرب للأعداء منه. . 

N 2‏ م 
2 بیده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا» ثم أقتل» ثم أحياء 
ثم أقتل!! 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كلما أشرق 
النور. 

وصلوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الآمرين بالمعروف 

وصلوات الله وسلامه عليك وعلی أتباعك الذين استشهدوا فى 
س ا 


o۲ 
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يقول الله تعالى : # قَلْإنكنَ 


و SA‏ صر ر ا کک کک ا ak e‏ 
ET‏ اا 

سے ت رر ور A‏ ا صر ت ٤‏ 3 

إا م الله ورسو! لو وجهاد ساود فر تصوا حی یاف لھا و 


وا ری الت الک ق 4 . 

وفيِ معنی الأية الكريمة: پروي ارمام البخاري رصي الله عنه» 
ا بن هشام قال : کنا مع رسول اله اء وهو آخل بيد عمر بن 
الخطاب. فقال : ا الله أحبٰ من کل شيء إلا من 
E‏ فقال عمر: فأنت ا 1 حب 1 من نفسی. فقال 
رسول الله : «الآن يا عمر) . 

وقول رسول الله َة «الآن يا عمر» أي: الآن وقد صار 
الرسول ياء أحبٌ إليك من نفسك - فقد استقامت أمور الإيمان عندك 
وصرت إلى ما أحب الله ورسوله. 
اتخاذه بء قَدوة فى السلوك والعمل. 

والدرجة الجوهرية في القدوة به ميو إنما هي متابعته في إسلام 
أول البائعين› وکان أمثل البائعين› وحفق بذلك وحقق اأصحابه ومن 


٤ 


اتبع هدیه تاس به - قول اله تعالی :لا اریت اریت 


٤ التوبة:‎ )١( 
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و بج ور ر 


ج 
ٍ ر 2 ~~ م2 0 ھ 
اھر اتوم اک هد اة پیات ف سیل آلو نیشون 
و [a‏ ب 
ولوت وعداعليو حقا ف الورسة وا لإحيل والق ران ومنَأوَو 
رص و هھ رو سو د و 4 
پعھ یو ت الہ اشرو یکم آلزی بایعم ہے دلت هو اعروز 


لقد اشترى الله فى عقد الإيمان والنفس والمال» بثمن هو الجنةء 
ی ا ا ا 
بماله في سبيل الله فقد أخل بعقد الإيمان. 

وحب رسول الله ل إذن إنما هو إيثار ما يحب واتباع هده والعمل 
ا في الإيجاب والسلب وإيثار كل ذلك على الآباء والأبناء وغيرهم 
مما يحبه الإنسان من أشخاص أو من أشياء» وفى هذا يقول 
رسول الله بء فيما رواه البخاري رضي الله عنه: ٠٠‏ 

«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلى من والده 
وولده والناس أجمعين». 

فحبٌ رسول الله بء مرجعه إلى صفات كريمة سامية علياء 
تمثلت فيه ل » طيلة حياته» والآية الكريمة والأحاديث الشريفة التي 
زاھ ل كلها دلالة صريحة على أنه إذا تعارضت أمون الدين مع 
المصلحة الشخصية» أو مع أمور الدنياء فإنه على المؤمن أن يؤثر أمور 
الدين على غيرها» يقول الإمام الرازي: إذا وقع التعارض بين مصلحة 
واحدة من مصالح الدين» وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم 


ما بعد: فيقول صاحب الكشاف عن الآية التى صدرنا بها هذا 


١ التوبة:‎ )١( 
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الحديث ما معناه: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منهاء کأنها تنعي على 
الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطزاب حبل اليقين فلينصف 
أورع الناس وأتقاهم من نفسه» هل يجد عنده من التصلّب فى ذات الله 
والثبات على دين الله ما يجعله يؤثر دينه على الآباء والأبناء 
والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله؟ أم 

أن الشيطان يغويه عن أجل حظ من حظوظ الدين» فلا يبالي e‏ 
علي أنفه ذباب فطيره و فإن الحب الصادق له ب يتمثل › 
في حقيقته» في التزام صفاته» َء والعمل على سيادتها ذ في المجتمع . 


ا 


3 ج وو ل2 وة 


يقول الله تعالى: ۾ یازیو تون اشم وازجا 2 مهم 
SKE‏ رج > 2 

وا ا بعصم اوک عضن ڪب آلو رمدت انمه جر 
EEN‏ ياي کم مروا ڪات ڏل كن ڪب سور ٠04‏ . 

هذا هو البيان الإلهي في ما يتعلتق بصلة المؤمنين برسول الله كلا : 
أنه أحنّ بهم من أنفسهم: سواء وجدوا في زمنه أم وجدوا بعد زمنه. 

فمن واجبهم المفروض عليهم : أن وة - في شخصه» وفي 
تعالیمه سواء أکازت أقوالا م أحوالا آرت عله» ام فعا ي بھا الدين - 
بأنفسهم» وبکل ما یملکون. وطاعته مقدمة على طاعة أنفسهم» في کل 
أمر من أمور الدين والدنيا. 

هذا هو الإعلان الإلّهى» والبيان الربانى : يتبعه من أضاء الله قلبه 

ولقد بين الله هذا المعنى في القرآن» في غير موضع» فلقد جعل 
)۱( الأحزاب: 1 
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ر a‏ چ 


ولقد نفی سبحانه» الإیمان عمن لا يسلم ad‏ 
حرج فيه ولا تردد» في کل ما پهجس بنفسه من آمر» وفي کل ما يثور 
بینه وبين غیره من خلاف . 

کک ویک لویوت کی کک اکر بترم ؟ 


ت 
€ ےہ 


م دوا انق هميماصت و 2 لیا 04 . 

ا إذا كان للرسول بي في حال حياته» فإنه لسنته 
وتعاليمه» بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

ولقد حفظت هذه السنة وهذه التعاليم» بصورة لا ريب فيها» حتى 
إل لمكن أل قال إن الرسول کل لم بمكاة وإنا هو ب LL‏ 
بعطر آريجه ارک الأرجاء. 
ٍ إنه ل حي في أقواله وأفعاله وأحواله : يقود م من اتبع هليه والتزم 
سنته » إلى فرادیس الخلود. 

والله سبحانه وتعالى » يذهب في هذه الأولرية إلى بعد الحدود» 
فيعلن أنه ب أحقّ بهم من أنفسهم» ومن كل ما يمت إليهم بصلة حتى 


والذي يعلن ذلك ويسحله» هر الله سبحانه وتعالی : الذي فرنه 
دنفسه في هذه الأولوية فقال e‏ ا 


2 م 1 ا‎ zs 5 > Ar? 
و م فتموه کے شون 5 و‎ 


,۸١ النساء:‎ )١( 
,٠١ النساء:‎ )۲( 
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E‏ 2 س ت ر ES‏ ا 
ضونها أحب کم می اہ ورسولو وجه و سيل فرتصواحیّ 


ل 
ورسول الله ية » هو القدوة الحسنة» إنه الأسوة الحسنة فى أقواله؛ 
وأفعاله ؛ وأحراله: ۰ 
اله تعالی : ط مدان لکن رول ای اشر سکن 
وای الیگ 0 
برسول الله َة واجب في الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأنه لا ينطق ولا 


يفعل عن هوىًّ» بل جميع أفعاله» وأقواله» وأحواله عن ربه» ولذا قال 
العارف: 


وخصّك بالهدى في كل أمر فلست تشاء إلامايشاء اه 
والله سبحانه اوتعالى يقو سورة النجم» مؤكدا ما يقول» بل 
عليه  :‏ لجرل دامری ا مال صاجکوماعری ن مایق عن 
رى ان هو ىسىيى 4 . 
دا كان لادا ر شرل ا ب وجا فان له شروطا لا ناي 
الاقتداء الصحيح إلا بتحقيقها. وقد ذكرت الآية الكريمة هذه الشروط. 
والشروط الأولى منها: أن يرجو الإنسان الله سبحانه وتعالى» 


٤ التوبة:‎ )١( 
.۲١ الأحزاب:‎ )١( 
.٤-١ النجم:‎ )۳( 
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ورجاء الله تعالى قد حدده الله سبحانه في القرآن الكريم بقوله :ظ هین 
ا لقا رب فلمل غملاصلحاو ر ا راا 0 

إن العمل الصالح : وعدم الشرك في العبادة» أمران لازمان لمن 
کان پرجو لقاء الله بصدق. . . 

ويقول الإمام ابن كثير في ذلك: وهذان ركنا العمل المتقبل: لا بد 
أن يكون خالصا لله صواباً على شريعة رسول الله ية . 
ارید وجه الله وأحبٌ أن یری موطني» فلم يرد عليه رسول الله بي شيثا 


OG f f TSN n 
حتی نزلت هده الاية: فی کان رج وا لقاء ریو فلیع ملعملا صل حاولا هرك بعاد‎ 


رس و %. 4 Wwe cE‏ 
ري أحدا 4 ورجاء اليوم الأخر» هو الشرط الثاني -للتأسي برسول 
الله ية - إنما يتمثل في العمل لهذا اليوم» حتى يلقى الله فيه وهو عنه 

راص ٍ. 
ویصف الله سبحانه » الذين لا یرجون لقاءه» ولا پرجون اليوم الآخرء 
K2 4‏ م ٍ ر ر ۵ رر ف رود 4 س ر 
فیقول: ۾ ن آلذت لار جوت ل قاء ناو رضوا با لیوو الد نیا واطما وا مما سے 
و ر ص ر 0 ر e‏ س س ر 
همعن ایتا لود ا أو ت ماو ھم لارا ڪاو اسيو 04 . 


وبعد» فإن الشرط الأخير في الوصول ا التاسى برسول الله اة 
إنما هو: الذكر الكثير. . ولقد سأل رسول الله بل قائلا: إن شرائع 
الإسلام كثرت علي» فأخبرني بشي ء أتشبٹ به: فقال (ی): ٫لا‏ يرل 
فوك رطبا من ذكر الله . 


.١١١ الكهف:‎ )۲( )١( 


A-۷ : يونس‎ (۳) 
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والله سبحانه وتعالی يقول: ٭# ودک وا آل کت را لعل قل حون 4 


2 

في مقام الرسول (ييةٍ) في الآخرة: ثبت في الصحيح: أن 
رسول (يةٍ) قال: «آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». 

وعن رسول الله (ي) فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما۔ 
قال : انا 2 الناس يوم القيامة. هل تدرون مِم ذاك؟! يجمع الله 
ارول والاخرین في صعيد واحد» فینظرهم الناظرء ويسمعهم الداعى» 
وتدنو منهم الشمس› فيبلغ الناس من الغم والکرب ما ۹ يطيقون ولا 
يحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما أنتم فيه إلام بلغكم؟! ألا تنظرون 
من یشفع لکم إلى ربکم؟! فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» 
فيأتونه فيقولون يا آدم: أنت أبو البشر: خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك. واف الجنة» 51 تشفع لا ال 
ربك؟! آلا تری إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا 
لم یغضب قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة 
فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح نت أول الرسل إلى الأرض. وقد ساك 
الله بدا آشکورا, آلا ترى :ما لخن فه؟! ألا ترق ما بلغا؟!. 


ألا تشفع و ت ا ا ا 
یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإنه قد کانت لی دعوة دعوت 


بها على قومي . نفسي . نفسي . نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
إبراهيم » فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 


.٠١ الجمعة:‎ )١( 
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الأرض» اشفع لنا إلى ربك» آلا تری ما نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم یغضبٌ قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإنی 
كذبت ثلاث كذبات نفسي . نفسي . نفسي› اذهبوا إلى غيري . اشا 
ا ی ف ی و ا و و 
برسالاته وبکلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ 
فبقول: إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قد قتلت نفسأ لم أؤمر بقتلها؛ نفسي . نفسي . نفسي ؛ 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسی » فیأتون عیسی » فیقولون: یا عیسی 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت الناس في 
المهد» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى : إن ربّي 
قد غضب اليوم غضبا لم یغضب ټبله مثله ولن یغضب بعده مثله» ولم 
يىذکر ا تفسي . نفسي . نفسي ؛ اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
محمد لا . وفي رواية : (فياتوني» فقو لون ا مجم آبتا رسول ۲اه 
وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ا 
ربك. ألا تری ما نحن فیه؟ فانطلق فاتي تحت العرش؟ قاقع ساجداً 
لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثاء عليه شيئاً لم يفتحه 
على أحد قبل . ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعْطٌ واشفع تشفع 
فأرفع رأسي فأقول: متي يا رب» متي يا رب» متي يا رب» فيقال : يا 
داد ی ی ۷ ا ی و الات اش و ات 
الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي 
نفسي بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة: كما بين مكة 
وهجر. أو كما بين مكة وبصرى». 
وبعد فإنا نختتم هذا الكتاب الآيات القرآنية الشريفة التالية : 
۾ هرای متف آلأیَ ن رسولا نم یلوا لیم ایو ورک 
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rE Cg arg‏ ي r‏ ت لے 

ولم الب والكة و ناوا نبل فی صلی رین وا خرن منم 

ر هوالع اكز © ذلك فصل اله ونیو س کا الله ذوالمَسلٍ 
لعظيم 4( . 


# (تم بحمد الله تعالى) # 


.٤ ۳ ء٣ الجمعة:‎ )١( 
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مقدمة المؤلف O E A DSS‏ 
الفصل الأول: عن صورة رسول الله بل e E‏ 
الفصل الثاني : دلائل النبوة في نسبه بيا SD‏ 
الفصل الثالث: دلائل النبوة قبل البعثة EY‏ 
الفصل الرابع : الرسالة: أسباب وبواعث أهداف وغايات 
الفصل الخامس : البيعحة A‏ 
الفصل السادس : اأهجرة RSA ASS‏ 
القصل السابع : المعجزات NG EAE‏ 
الفصل الثامن: دلاثل النبوة ي 
معجزة الاإسراء وا معراج SSS‏ 
الفصل التاسع : طرق في إثبات النبوة EES‏ 
الفصل العاشر : مواقف A‏ 
الفصل الحادي عشر : مواقف لبعض ET‏ 
الفصلل الثاني عشر: محمد بي بشراً. . . رسولاً a‏ 
الفصل الثالث عشر: الخامة TE‏ 


Na SA 
ENS 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


E 
iE E 


http://kotob.has.it 


